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قم هذا البحث استكمانًا لقعا انك الحصول على درجة الماحستير في التفسير وعلوم القرآن 


مآ١١5-ه55؟‎ 


قالتعال : ا رَبَنَا وَابِحَتْ فِيِهِمْ رَسُولَا مِنْهُْ يدلو عَلَيْهِمْ آَاتِكَ وَيُعَلَمُهُم 
الكِتَاب وَاَكْمَةَوَيْرَكهِمْ إِنّكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمْ 4 [البقرة:179] 

ٍِلَقَد مَنَّ الله عَلَ المؤْمِنينَ إِذْبَحَتَ فِيهم رَسُولَّا مِنْ أَنفْسِهمْ يدلو عَلَيْهِمْ اه 
ومركم وَُعَلّمُهُمْ لكِتَاب وَالِكْمَة وَِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضَكَالٍ مين » 
[آل عمران:55١‏ ] 

ٍأَكَئرَ ِل الَّذِينَ يرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بَلِ الله يُرَكي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظْلَمُونَ قَبلُا4 
[ التعناء: 25 ] 


«قو الذي بقث فق الأققن زخو لا منهة علو ههه تازه ول قبي 
وَيَُلَمُهُمُ الكِتاتِ وَالِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَكَالٍ مُيينِ 4 
[الجمعة:؟] 

ل َد آَْلَحَ مَنْ تَوَكَّى 4 [الأعلى:5 ١‏ ] 


أهدي هذه الرسالة: 
* إلى والديّ الغاليين على قلبي؛ الذين أولياني اهتمامًا كبيراء وشجّعاني على 


بو ال لذو ةد 


" إلى إخوتي وأخواتي الأعنّاء؛ الذين كانوا لا يألون جهدًا في توفير كل ما من 
شأنه أن يساعدني في إتمام هذه الرسالة. 


إلى رقي الغالية القن اضعرك علن: الشعالي: 
" إلى أبنائي وبناتي الذين صبروا وكابدوا مرارة الطريق. 


" إلى صديق عمري ورفيق رحلتي العلميّة ماجد رجب سكر حفظه الله ورعاه. 
حيث كان نعم الصاحب ونعم الرفيق. 


" إلى أرواح الشهداء الأكرم منا جميعًا. 
* إلى كل الأسرى الذين صبروا على قيد السّجّان. 


قال العلما عو الها #وطاقب العلم في كل هل ومكان: 


م أن مد مسيم نارم 
”ست ”٠١‏ .| )سيار مسر 
أحمد الله كنَ حمدا كثيرًا طيّبًا مباركا فيه» وأثني عليه الخير كله أن من علي بإتمام هذا البحث» 
وأضلى و ابام على هلمن دوق نهل 6ل 

وانطلاقا من قوله تعالى: «... وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْمْرُونِ 4 [البقرة:153]» وقوله و ( لا يشكر 
الله من لا يشكر الناس)7"» لذلك فإنني أتقتم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير للدكتور جمال 
محمود الهوبي-حفظه الله-» الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة؛ حيث إنه لم يأل جهدًا في 
متابعتي وتقديم النصائح الغالية لي» فكان نعم المشرف والموجّه» وكان يحثني باستمرار على 
الكتابة لإنجاز هذا البحث؛» وقد منحني من وقته الكثير على الرغم من انشغالاته الكثيرة» فجزاه 
الله عني خر الجزاء وأحسنه. 

كما أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذين الفاضلين» وعضوي لجنة المناقشة: 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ زكريًا إبراهيم الزميلي حفظه الله ورعاه. 
وفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله علي الملاحي حفظه الله ورعاه. 
اللذين تفضّلا بقبول مناقشة هذه الرسالة» وأشكرهما على ما سيقدّماه لي من نصائح» وملاحظات 
أنتفع بهاء سائلا العلي القدير أن ينفع بعلمهما. 

وأتقتم كذلك بالشكر لكليّة أصول الدين ممثلة بعميدها فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد 
حسن بخيت حفظه الله ورعاه. ومحاضريها وإدارييها الكرام. 

وأشكر الدراسات العليا لما قدمته من خدمات وتسهيلات. 

كما لا يفوتني أن أدعو لوالديً بالمغفرة والدرجات العلا لما بذلاه في تربيتي وحسن 
توجيهيء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أتقدّم بالشكر والامتنان لكل من ساهم في مساعدتي في هذا البحث ولو بإسداء رأي 
أو توجيه أو تصحيحء وخاصة صديقي الغالي ماجد رجب سكر حفظه الله ورعاه. 


الباحث 


0 سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب: في شكر المعروف» ج:» ص 37075 ح١ ١‏ » قال الألياني: صحيح. 
انظر: صحيح الجامع الصغير» ج23 ص57 كا ح15/ال. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله» أَدّى الأمانة وبلغ الرسالة» وجاهد في 
يوم الدين .. أما بعد: 

فإن القرآن الكريم أشرف كتاب» وأشرف كلام على هذه البسيطة» لذا عكف العلماء على 
خدمته ببيان علومه وتفسيره. 

وكلم جنا انها مكنا نج الدهد مر أخل «الطلووي يو اللرزفها قكرناارر أ لهت و تو اجتماها 
مكانة؛ لأنه معجزة الله الخالدة الباقية إلى يوم القيامة» فالإنسان حينما يتأمل ويتدبّر القران 
الكريم يجد فيه علاجا لجميع مشكلات هذا العصرء بل كل العصورء ويجد فيه مناهج عديدة 
للارتقاء بالنفوس وتزكيتها. 

وتزكية النفوس ركن ركين من أركان البعثة النبوية التي أرساها رسول الله يك قولا 
وفعلًا ودعوة» وهى منهج جميع الأنبياء» كما أنها أصل الانطلاقة الكبرى المنتنظرة لاستكئناف 
حياة إسلامية على منهاج النبوة. 

وق تيت رتخاو الرسيك ليذكروا الاقوو ا ناكد للك ودر كر ١‏ التعيد هنا عاق نما مك 
أدران» ومصداق ذلك في دعوة إبراهيم اكثثة لذريته: قال تعالى: «#رَبنَا وَابِعَثْ فِيهمْ رَسُولًا مِنْهُمْ 
يَدْلُو عَلَيْهمْ أَيَاتِتَ 1 الكِتاب وَالَكمَةَ وَيُرَكبهِمْ ِلك أنت العرير الَكِيم * [البقرة:79١]»‏ وقد جاءت 
الأسشكاءة اليذه "الهو 15 و الفدة تعلى هذ لام « كم أَرْسَلْنَا فِكُمْ رَسُولَا مِنْكُمْ يدلو 


د سرع وو سو كد 


عَلَيْكُمْ آَيَانَاوَيرَكَيكُمْ وَيُعَلمُكُمُ الكِتَاب وَالِكْمَةَ وَيُعَلمُكُمْ مَا لَتَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:١15].‏ 

ولمّا كان على عائق الدعوة النهوض بالأمّة والارتقاء بالأجيال الصاعدة» كان لزاما 
علينا تزكية النفوس والارتقاء بها؛ لذا ومن هذا المنطلق اخترت الكتابة في هذا الموضوع المهم 
"المنهج القرآني في تزكية الأنفس من خلال القصص القرآني". 


وفي الختام أسال الله وَننْ أن يتقبل منى عملي هذاء وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. 


أونا: أهمية الموضوع: 
تنبع أهمية الموضوع من خلال اعتبارات كثيرة: منها: 
2 ع 0 3-8 
١<تعلة‏ موضوع هذه الدراسة بأشرف كتاب على هذه البسيطة» الاوهو القران الكريم» ومنهجه 
في تزكية الأنفس من خلال القصص القرآني. 


١-تزكية‏ الأنفس هي الأساس المتين» والركن الركين الذي يبدأ به التغيير» وهي حجر الأساس 
في بناء الإنسان المسلم والأمة الإسلامية. 


“-تبرز أهمية الموضوع في كونه يبحث في منهج الأنبياء»ء وطريقتهم في التزكية والارتقاءء 
وذلك من خلال القرآان الكريم. 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 
هناك عدة أسباب لاختيار الموضوع منها: 
١-خدمة‏ كتاب الله كبن من خلال إبراز هذه الدراسة التفسيرية . 
ا 0 ا 
”- ما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة للأمة الإسلامية. 
:-تشجيع مشرفي في قسم التفسير وعلوم القران الكريم على طرق هذا الموضوع والبحث فيه. 
5- إضافة دراسة جديدة للمكتبة الإسلامية ليفيد منها طلاب العلم 
ثالنًا: أهداف الدراسة والغاية منها: 

لهذه الدراسة أهداف كثيرة وغايات متعددة؛ منها: 
-١‏ ابتغاء الأجر والثواب من الله كبن في الدنيا والآخرة؛ وذلك من خلال خدمة كتابه الكريم. 
-١‏ إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة علمية محكمة تتناول موضوعا جديدا في علم التفسير. 
7- فتح أفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم الشرعيء وذلك من خلال النتائج والتوصيات 
التي سيخرج بها الباحث في الخاتمة إن شاء الله كِد. 
5 - تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع. وزيادة الاهتمام من قبل الدعاة للارتقاء بالشباب 
المسلدة 


5- بيان أهمية تزكية الأنفس وعلاقتها ببناء الأمة الإسلامية. 


رابعا: الدراسات السابقة: 
* لم اعثر على دراسة علمية محكمة لهذا الموضوع في قاعدة بيانات الجامعة الإسلامية. 
* بعد مراسلة معهد الملك فيصل للبحوث تبين أنه لم يُكتب في هذا الموضوع. 
لكن هناك بعض الكتب تناولت مثل هذا الموضوع مثل: 
)١‏ المستخلص في تزكية الأنفس لسعيد حوي. 
)١‏ منهج الأنبياء في تزكية النفوس لسليم بن عيد الهلالي. 
*) منهج الإسلام في تزكية الأنفس لأنس كرزون. 
وقد تميّز هذا البحث عمًا سبقه من أبحاث بأنه تحدّث عن منهج الأنبياء في تزكية الأنفس 
باعتبارهم القدوة والمثل الأعلى للبشريّة. 
خامسا: منهج الباحث: 
اتبعت منهج التفسير الموضوعيء وقد التزمت بما يلي: 
-١‏ الرجوع إلى المصادر الأصلية في علم التفسير وعلوم القرآن الكريم قديما وحديثا . 
-١‏ عزاو الآيات القرآنية المستشهد بها إلى سورهاء بذكر اسم السورة؛» ورقم الآية بالرسم 
اشرق بوالتكدة لوو للامكفطن هن عافني الكو 
- تقسيم الآيات وتوزيعها على الفصول والمباحث. 
5 - ربط الآيات بالواقع. 
دالابنةة لال بالكحاديت النبوية والأثار الى :تكدم 'البحكاء وغزوها إلى.مظانياء:وذلك بحسب 
ضوابط التخريج وأصوله.؛ ونقل حكم العلماء على الأحاديث التي في غير الصحيحين ما أمكن 
ذلك. 
5-- توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية. 
- الترجمة للأعلام المغمورين في متن الرسالة. 
8- مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق والتعليق. 


9- إثبات المراجع في الحاشية» مبتدئا بذكر اسم المرجع والمؤلف والمحقق إن وُجدء ثم الجزء 
والصفحة» وذكر البيانات التفصيلية في فهرس المراجع. 


-٠‏ ترتيب المصادر والمراجع في مجموعات حسب الأحرف الهجائية. 
-١‏ التعليق والموازنة بين الآراء والترجيح ما أمكن. 
-١١‏ إعداد فهارس علمية» وهى: 

* فهرس الآيات القرآنية. 

* فهرس الأحاديث النبوية. 

* فهرس الأعلام المترجم لهم. 

* فهرس المصادر والمراجع. 

* فهرس الموضوعات. 
سادسا: خطة الدراسة: 
يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة . 
المقدمة وقد اشتملت على: 
١‏ - أهمية الموضوع . 
؟- أسباب اختيار الموضوع. 
'- أهداف الدراسة والغاية منها . 


- الدراسات السابقة. 


الفصل التمهيدي 
مفهوم تزكية الأنفس وعلاقتها بتقوى الله تعالى 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تزكية الأنفسء تعريفهاء ماهيتهاء أهميتها. 
المطلب الأول: تعريف تزكية الأنفس. 
المطلب الثاني: ماهية تزكية الأنفس. 
المطلب الثالث: أهمية تزكية الأنفس. 
المبحث الثاني: الأنفس وعلاقة تزكيتها بالتقوى. 
المطلب الأول: صفات الأنفس. 
المطلب الثاني: التقفوى لغة واصطلاحا. 
المطلب الثالث: إضافات التقوى في القران الكريم. 
المطلب الرابع: علاقة تزكية الأنفس بالتقوى. 


الفصل الأول 
وسائل تزكية الأنفس وأركانها وثمارها 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وسائل تزكية الأنفس. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوسائل العامة لتزكية الأنفس. 
أولا: التوحيد. 
ثانيا: الصلاة والزكاة والإنفاق. 
ثالثا: الحج والنسك. 
رابعا: الجهاد في سبيل الله. 
خامسا: الوضوء والغسل والتيمم. 
سادسا: اعتزال النساء في المحيض. 
المطلب الثاني: الوسائل الخاصة لتزكية الأنفس. 
أولا: تلاوة القران والذكر. 
ثانيا: الصدق والعدل. 
ثالثا: المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. 


رابعا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
خامسا: الحذر من حبائل الشيطان ومكائده. 
سادسا: معالجة أمراض القلوب. 


المبحث الثاني: أركان تزكية الأنفس وثمراتها. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أركان تزكية الأنفس. 
أولا: الإخلاص لله تعالى. 

ثانيا: الاتباع. 

ثالثا: العلم. 

رابعا: الرضا بالله والرضا عن الله. 
المطلب الثاني: ثمرات تزكية الأنفس. 
أولا: الرقابة على الأقوال والأفعال. 
ثانيا: الارتقاء بالحقوق والمعاملات. 
ثالثا: غفران الذنوب ورضا الله. 
رابعا: النجاة من النار ودخول الجنة. 


الفصل الثاني 

نماذج تطبيقية في تزكية الأنفس في القصص عند الأنبياء عليهم السلام . 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهج أولى العزم من الرسل. 
المطلب الأول: منهج نوح اتنثا في تزكية الأنفس. 
المطلب الثاني: منهج إبراهيم اكلا في تزكية الأنفس. 
المطلب الثالث: منهج موسى انلا في تزكية الأنفس. 
المطلب الرابع: منهج عيسى اللا في تزكية الأنفس. 
المطلب الخامس: منهج محمد اثلا في تزكية الأنفس. 


المبحث الثاني: منهج أنبياء آخرين. 

المطلب الأول: منهج هوداكتة: في تزكية النفوس. 
المطلب الثاني: منهج صالح اتتلاا في تزكية النفوس. 
المطلب الثالث: منهج لوط انلا في تزكية النفوس. 


المطلب الرابع: منهج شعيب اعلكل في تزكية النفوس. 
المطلب الخامس: منهج سليمان الكئةة في تزكية النفوس. 


الفصل الثالث 
معوقات تزكية الأنفس 


المطلب الأول: الانتصار للنفس. 

المطلب الثاني: عدم الانصياع للحق. 
المطلب الثالث: الكبر والغرور. 

المطلب الرابع: العادات والتقاليد السلبية. 
المطلب الخامس: المكابرة والجدل العقيم. 
المطلب السادس: هوى النفس. 

المطلب السابع: حب الدنيا. 

المطلب الثامن: تزيين الشيطان. 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليها الباحث من خلال دراسته 
الموضوعية. 


الفهارس: وتشتمل على: 

**» فهرس الايات القرانية. 

**» فهرس الأحاديث القرآنية. 
** فهرس الأعلام. 

** فهرس المراجع والمصادر. 
*» فهرس الموضوعات. 


مفهوم تزكية الأنفس وعلاقتها بتقوى الله تعالى 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تزكية الأنفسء تعريفهاء ماهيتهاء أهميتها. 


المبحث الثاني: الآنفس وعلاقة تزكيتها بالتقوى. 


تزكية الأنفس. تعريذها. ماهيتها. أهميدها 
وفيه تلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف تزكية الأنفس. 
المطلب الثاني: ماهية تزكية الأنفس. 


المطلب الثالث: أهمية تزكية الأنفس. 


المبحث الأول: تزكية الأنفسء تعريفهاء ماهيتهاء أهميتها 
المطلب الأول: تعريف تزكية الأنفس: 
أونًا: التزكية لغة: 
قال ابن فارس() في معناها: 'الزاء والكاف والحرف المُغْتل أصل يَدْل عَلَى نمّاء 
وزيّادة. ويُّقال: الطهّارة زكاة المَال. قال بَعْضُهم: مْميَت بذلك لأنها مما يُررْجَى به زكاء الْمَال 


تناذقة :و ماوفه وقال نعسييية بلئنة ركاة لأنها طواو ةق فال اهو ككة ذلك قرلف حل هاوه 
وهوارد ولماوه» وقال بعصهم يار ر وحد شهولة جح و 


يج ف يمه 


«خُذْ مِنْ أَموَاِمْ صَدََة طهوهُمْ ول ركيم بجا... 4[التوبة:5١٠]»‏ والأصل فِي ذلك كله راجعٌ إِلَى هَدَيْن 
المَعْنَيَيْنَه وَهُمَا النماء والطّهّارة» ومن النمّاء: زرغ زاكء بَيّن الزتكاء. يقال هو أمر لَا يكو 
بفلانء أ نَا يليق به. والزكا: الزتوج» وهو الشفع”". 
وقال ابن منظور”7:'الزكاة: الصلاح» وزكى الرجل نفسه إذا وَصقها وأثنى عَلَيْهَا "(؛) 
وقال مرتضى تضى الزتبيدي! “) 'ويقال: كه النفس ضرابان: فعلِيّة» وَهِي محمودة شرعاء 
كقوله تَعَالَى:« قد أَكلَحَ مَنْ ركاه 4[الشمس:4] بأن يحملهًا على الاتصاف بكامل الأوصاف. 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي؛ كان إماماً في علوم شتى؛ 
وخصوصاً اللغة فإنه أتقنهاء وألف كتابه المجمل في اللغة» وهو على اختصاره جمع شيئاً كثيراء وله كتاب حلية 
الفقهاء» وله رساتل أنيقة» ومسائل في اللغة يحاجج بها الفقهاء» توفي سنة 51٠‏ بالري. انظر وفيات الأعيان 
وأباء كاف الزماك» بو الغسان تتمين الدين أحبد يق مكمعد يقآب اقيم ون أبن يكن إن بكلقان ‏ شكتيق :عات 
عباس» ج١؛»‏ ص8١١»‏ ط١110»‏ دار صادر-بيروت. 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ج"2 
ص7١18.ء‏ دار الفكرء .١91/4-81١899‏ 

(") محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي؛ ولد عام ١51ه»؛‏ صاحب 
لفناق العزيه الإناء اللخريى المكة وله مضي وقلة .في طرائلنن الخريه .ولي لفسا في ظوالمنن» ترك يقد 
تحو الخشماتة محاد؛ غمن في آخن عمرهه نوفني عا 11لا انط الأعاقيه كين !الذي بن سحمون بن محمد بن 
علي بن فارسء الزركلي الدمشقي» جلاء ص8١١ء‏ طه١ء ٠١7‏ ٠مء‏ دار العلم للملايين. 

(:) لسان العربء» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» 
ج54١ء‏ ص73558؛: طلاء ١415‏ هه دار صادر - بيروت. 

(©) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي أبو الفيض الملقب المرتضي. عنافحة باللقة 
والحديث والرجال والأنسابء له تاج العروس في شرح القاموس مطبوع مشهور في عشرة مجلدات» اعتنى فيه 
نضيظ الأغلام ,والأنساب خاضة المتاخرين» وله الغديد مق المولفاك الأخرى» توفي سنة 8+ 7ه الظرء 
طبقات النسابين» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمدء 
ص١18.‏ طاء 40177 1ه-187١مء‏ دار الرشدء الرياض. 
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وقوليّة» وهي مذمومة» كقوله تعالى: # ...فلا ترَّكُوا لْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انََى 4[النّجم:؟*]» أي: 
بثنائكم عَلَيْهَا وافتخاركم بأفعالكم7". 

وجاء في تهذيب اللغة 'كل شيء يَزدَاد ويسمن فَهُو يَزكو زكاء(". 

ويرى الرّاغب() أن النمو فيها ناتج من بركة الله تعالى فيقول: "أصل الزكاة: النمو 
الحاصل عن بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك بالأمور الدّنيوية والأخرويّة. يُقال: زكا الزّرع يزكو 
إذا حصل منه نمو وبركة7). 

وخلاصة القول أن التزكية لغة كما يراها الباحث تنحصر في الطهارة والنماء والزيادة 
والبركة 
ثانيًا: الزكاة اصطلاحا: 


قال الأصفهاني: "هُوَ اسئمٌ لأخذ شئ مَخصوص من مال مَخصوص على أواصاف 


نض هله اكد ل ا 
وقال النووي7): "عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك 
. ص02 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضى» 
الزّبيدي» ج١2‏ ص .4١‏ دار الهداية. 

2٠١ج تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصورء تحقيق: محمد عوض مرعبء‎ )١( 
دار إحياء التراث العربي-بيروت.‎ »م٠٠١١‎ ءا١ط‎ ١75 ص‎ 

له الحسوة ين :هي ين المفضيل» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروقه بالراغفك” أدينب:» هن 
الحكماء العلماء. من أهل أصبهان» سكن بغداد» اشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من كتبه: محاضرات 
الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» والأخلاق» والمفردات في غريب القرآن. توفي عام ”50ه. انظر: 
الأعلام» للزركلي» ج7؛ ص755. 

(:) المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي» ص١٠5"76؛:‏ ط١»ء‏ دار القلم» الدار الشامية-دمشق بيروت. 

(5) المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. ج5.» ص75", دار الفكر. 

(1) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النوويء الشافعي» أبو زكرياء محيي الدين: علامة 
بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته. تعلم في دمشقء وأقام بها زمنا 
طويلا. من كتبه: تهذيب الأسماء واللغات» منهاج الطالبين» الدقائق» تصحيح التنبيه» والمنهاج في شرح صحيح 
مسلمء ورياض الصالحينء والأربعون حديثا النووية. توفي سنة 7717-5575 1١م.‏ أنظر: الأعلامء للزركلي؛ ج8: 
ص ؟: .١‏ 

() كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» ص ,١١‏ طاء 5٠.7‏ 1ه -187 ام 
دار الكتب العلمية بيروت حلبنان. 


قال الماوردي(": "الصتدقة زكاة» والزكاة صدقة» يفترق الاسم ويتفق المسمّى(". 

يتضح من خلال استعراض هذه المادة إلى أنها عامة في زكاة الأموال والأبدان» وزكاة 
النفس وطهارتها إشارة إلى ما يكون حلانًا لا يُسْتوضح عقباهء ومنه الزّكاة لما يخرجه الإنسان 
من حق الله تعالى إلى الفقراء» وتسميته بذلك لما يكون فيه من رجاء البركة» أو لتزكية النفس 
أي تنميتها بالخيرات والبركات» أو لهما جميعا؛ فإنَ الخيْريْن موجودان فيها. وقد قرن الله كنك 
الزّكاة بالصلاة في القرآن تعظيما لشأنها. 

وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان زاكيا بحيث يستحق في الدّنيا الأوصاف 
المحمودة» وفي الآخرة الأجر والمثوبة» وهو أن يتحرئى الإنسان ما فيه تطهيره. 

والزكاة من الأسماء المشتركة بين المُخرج والفعلء فتطلق على العين؛ وهي المال الذي 
دُقِعَ للزكاة» وعلى المعنى وهو التزكية(". 

والتدسية ضد التزكية» قال تعالى:8 قَدْ َفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا * وَكَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا 4[الشمس:9- 
»]٠‏ وأضل التدسية: الإخفاء» ومنه قوله تعالى: 00 ...آم يدسّة ف الثّرراب... #[التّحل:4 5]» فالعاصي 


يدس نفسه في المعصية ويحقرها("). 


قال الزّجاج: "ا دَسَّامَا» جعلها ذليلة حقيرة خسيسة7"). 


ع 


وقال ابن قتيبة: "أي أخفاها بالفجور والمعصية(. 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء المعروف بالماورديء الفقيه الشافعي؛ كان من وجوه الفقهاء 
الشافعية ومن كبارهمء وَسّمّي بالماوردي نسبة إلى بيع الماوردء وله من التصانيف تفسير القرآن الكريم» والنكت 
والعيون» وأدب الدين والدنياء وصنف في أصول الفقه والأدب وانتفع الناس به. وتوفي يوم الثلاثاء ربيع الأول 
سنة خمسين وأربعمائة. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن 
خلكان» ج”؟. ص784. 

(١)الأحكام‏ السلطانية» أبو الحسين علي البصريء الشهير بالماورديء ص175١»‏ دار الحديث القاهرة. 

(") انظر: لسان العرب؛ ج54 .١‏ ص58". 

(؛) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» ص78؛ ط١اء‏ 541/8 1ه-1417١م»‏ دار المعرفة-المغرب. 

(©) مجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق:عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسمء ج١٠.‏ ص57 145-01515١م»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية. 


)0( مجموعح الفتاوى» اج 3 ص95١١1.‏ 


وأصل الزكاة: الزيادة في الخيرء ولن ينمو الخير إلا بترك الشرء كما أنّ الزّرع لا ينمو 
كن ران عه رت 110 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع متعددة من القرآن الكريم("؛ وقد قمت بتلخيصها في 
النقاط الأربع الآتية: 
١-نسبت‏ التزكية إلى الله كْكْ بمعنى: 


أ- الهداية والتوفيق في الدنياء ومنه قوله تعالى: يل الله يرَكَى من يشاء #[النساء:ة 4]. 


ب- التطهير للمؤمنين من دنس الذنوب في الآخرة» ومنه قوله تعالى عن الكفار: #...وَلَا 
ُكَلّمهُمُ اللّهيَْمَ الْقَِامَةوَلَا مُرَكهِمْ وَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 4[ البقرة:174]. 

؟ -نسيبت التزكية إلى الرسول 4# لأنه المُرِبّي والمزكي لأمّتهه والمرشد إلى طريق الخير» قال 
تعالى: «ك)) أَرْسَلْنَا فِيِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَثْلُو عَلَيْكُمْ آَاتِنا وَيُرَكْكُمْ وَيُعَلّمْكُمُ الْكِتابَ 
وَالَكْمَةً... #[البقرة:101]» وقال في موضع آخر: 9خُدْ مِنْ أَنْوَاهِمْ صَدَثَةَ تُطَهُرَهُمْ وَتُرَكَيهِمْ ببَا4 
[التوبة:7١١].‏ 


#-ونسبت التزكية إلى العبد لأنه: 
أ-يزكي نفسه بالإيمان والمجاهدة» ومنه قوله تعالى: 9 قد فلح من زكّاها» [الشمس:4]. 


ب-يزكي أمواله بدفع الزّكاة التي هي حق الفقيرء ومنه قوله تعالى:# وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة. .. * [البقرة: 47 ]. 


ج-يزكي طعامه بالبحث عن الحلال الطيب» ومنه قوله تعالى: #...فلينظر آَيََا أزكى 
طعامًا. .. #[الكهف:9١].‏ 


)١(‏ الدغل: الدّغل: دَخْل في الأمْر مُفسيد. وأذغلت في هذا الأمر: أي أذخلت فيه ما يُخالفه. انظر: المحيط في 
اللغة» الصاحب بن عبّاد» ج١2‏ ص7١7.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى؛ء ج١٠.‏ ص179. 

(؟) ذكر (الفيروز أبادي) في كتابه ( بصائر ذوي التمييز)» ج77 ص77١-175‏ ما ورد في القرآن الكريم من 
الآيات التي فيها الحديث عن التزكية والمعاني المقصودة بهاء وقسّمها إلى أربعة عشر وجهًا لكنها جميعًا ترجع 
إلى المعاني الأربعة التي ذكرتها. 


4-وردت التزكية في القرآن الكريم في معرض الحديث عن دعوى التزكية» بأن يمدح الإنسان 
نفسه تفاخر أو تظاهر بالصلاح والتفوى» وهو شيء مذموم ومنهئ عنه؛ قال تعالى:8 أل ترّإلى 
الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكّي من يشاء... #[النّساء:ة 4]. 

والمقضيوةءفن الدزكية .مسقنا بهذا هن المت النالية مر النعاتى الث . دكرك: 

وقد ككنة: سداكى» كانت إأغاذة" النستفية كن التداكية لان جديا جد ته امعد ها 
الإنسان أن لا يزكي نفسه أبداء يقول الله كك: ...قا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلمُ بِمَن انَقَى 4 
[لتَى :+0 فالإنسان. لا يزكي نفسه» بمعنى: يمدح نفسه ويُعجِب بنفسه؛ ويظرة أنه كامل» وأنه 
من الأخيارء بل دائمأ يتهم نفسه بالتفصير في حق الله تعالى. 

أمّا التزكية التي أثنى الله كِِنَ على أصحابها في قوله: « كد أَفْلَمَ : مَنْ رَكَاهَا؛ [الشمس:94]. 
فالمواك :فيا تظيور "ها بالأعمان: الصبالطة ومزاك الكغمال الميتة) يتاك تزاكيد منهي عنها وهي: 
الإعجاب والمدح للنفس» وهناك تزكية مأمورٌ بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح: قال 


تعالى :ا قد أَمْلّحَ مَنْ رَكَاهَا؛ [الشمس:4] '(0) 
الخلاصة: 
من خلال ما سبق يُمكن للباحث أن يعرف التزكية بأنها: تطهير النفس من نزعات الشر 
والإثم» وتنمية فطرة الخير فيها مما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجة الإحسان. 
ثالمًا: الأنفس لغة: 


قال ابن فارس: "(نفس ( انون والفاء والسين أصل واحد 1 عَلَى 506 النسيم كيف 
كان من ريح أو غير هاء وإليه يرج فرو عه منه التتفس: : خروج النسيم من الكو عر عدن ل 
كربته. وذلك أَنّ فِي خروج النسييم روحا ودع وَالقس: كل شيء فرج به عن مكروب. 
والنفس: الم وهو صحيح» وذلك أنه إذا فق : الم مِنْ بدن الإنسّان فقد نفسّه. وَالحائض 5- 
النقسّاء لخروج دَمِهًا. وشيء نفيسء أي دو تند وخطن يكافئن يقد والشافن: أن يُبْرِزْ كل واحد 
من المُتَبَارزيْن قو نفسيه' ("). 


)0( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ج23 ص١‏ ؛ "2 طى, 
5257 ١اه-‏ .آم مؤسسة الرسالة. 


(") معجم مقاييس اللغة, ج26 ص ٠.‏ 51. 


'وأصابت فلانا نفس: أي عين. والنفس: الماءء سُمّي نفسا لأنّ به قوام النفسء ويُقال: 
اذفع إليّ الشيء نفسه؛ أي عينه. ورجل نفوسء إذا كان يُصبيب الناس بالعين'(". 
'ويُقال أنت في نفس من أمركء أي: في سَّعَة وعافية(". 


يخلص الباحث إلى أنّ لفظ: النفس في اللغة يطلق ويراد به معان عديدة: منها النفس 
بمعنى الروح؛ والنفس بمعنى جملة الشيء وحقيقته» والنفس: العين كما في قولهم أصابت فلانا 
نفسء والنفس والروح واحدء وقيل: بل هما متغايران إذ النفس مناط العقل؛ والروح مناط الحياق 
وكذلك تأتي بمعنى الدم» لأن الانسان إذا فقد دمه فقد نفسه. 


رابعًا: النفس اصطلاحا: 


النفس في اصطلاح علماء الأخلاق هي كما يقول الجرجاني: "الجوهر البخاري اللطيف 
الحامل لقوة الحياة» والحس والحركة الإرادية7). 


ويقول المناوي: هي جوهر مشرق للبدن ينقطع ضوؤه عند الموت من ظاهر البدن 
وباطنه» وأما وقت النوم فينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن دون باطنه» فالموت انقطاع كليء والنوم 
انقطاع خاصء وعلى ذلك فيكون تعلقها بالإنسان على ثلاثة أضرب: إن غلب ضوء النفس على 
جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو (حال) اليقظة» وإن انقطع عن ظاهره فقط فهو النوم؛ وإن 
انقطع بالكلية فالموت7©). 


أما النفس الإنسانية فهي تلك النفس الناطقة التي تحوز جميع خصائص النفوس الأخرى 
وتزيد عليها قوة العقل والإرادة " ©2. 


)١(‏ جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي,» ج7» ص858, طاء 
17 امء دار العلم للملايين - بيروت. 
(؟) معجم ديوان الأدبء أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» تحقيق: دكتور أحمد مختار عمرء 
ج١.‏ ص5١7,‏ طء ١475‏ ه -7١٠٠٠مء‏ مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة. 
(؟) كتاب التعريفات» للجرجاني» ص717. 
(4) التوقيف على مهمات التعاريفء؛ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. طا١اء‏ ١٠5١1ه-130١مء‏ عالم الكتب 8" عبد الخالق ثروت-القاهرة. 
(0) قسم العلماء النفس تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة» ومن أهم هذه التقسيمات جعلها ثلاثة أنفس هي: 
١-النفس‏ النامية (في النبات) ولها خصائص الاغتذاء والنمو والتوليد. 
؟-النفس الحاسة (في الحيوان) ولها نفس الخصائص السابقة وتزيد عليها الحس. 
"-النفس الناطقة (في الإنسان) ولها خصائص النوعين السابقين وتزيد عليهما العقل والإرادة (والبيان)»؛ 
انظر: في ذلك: الإنسان وصحته النفسية» لمصطفى فهمي؛ ص 7. 


يرى الباحث من خلال التأمّل في آيات القرآن الكريم نجد أنّ لفظة (النفس) وردت في 
مواضع عديدة» وتعدّدت معانيها بحسب سياق الايات الكريمة الواردة فيهاء ولكن يُمْكن إجمال 
هذه المعاني في النقاط الخمسة التالية: 

١‏ -النفس بمعنى الروح: ومنه قوله تعالى:# وَلو ترّى إِذِ الظّالمون في غمرات الموت واكّلائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا 0 وذلك أن الكافر إذا حضرت وفاته تتفرّق روحه في جسده 
فتخرجها الملائكة وتنتزعها بشْدة» ويُقال لأصحابها أخرجوا أنفسكم * أي أرواحكمء وذلك 
توبيخا وزجر)(". 
؟-التفس بمعنى الإنسان كلّه روحًا وجسذا: ومنه قوله تعالى:8 ما حَلْقُكُمْ وَلَا بَمْدَكُمْ إل 
كَتفُس... 4[لقران:8؟1» أي إن خلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة إلى قدرة الله كبك كمثل خلق إنسان 
واحد. فالجميع هيّن عليه. 


اك 


*-القفس بمعنى القوى المقكرة في الإنسان» ومنه قوله تعالى: 8 وَجْحَدُوا با ولنتنتها 
عا وَغْزْوٌ ااقائط: كت كان عاق الملينوية 4 [القدل :014 :فاليقيق ”الذي هو إدرااك عمق" سيت إلى 
النفسء كما هو واضح في قوله تعالى:8 وَاسْتَبْقَتهَا أَنَفْسَهُمْ4. 
4 -النفس بمعنى القلب» وما يتصل به من الصتّدر والفؤاد» ومنه قوله ا واذكر8 وَاذْكُر وَنَتَ 
في نَفسِكٌ تَصَرّعَا وَخْيِفَةَ . [الأعراف:1705]» وقال في موضع آخر: #... أَسَرَّهَا يُوسُف في تَفْسِهِ و1 
يدها هُمْ * [يوسك://ا]: 
ه-النفس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان. 

وهذه النفس لها صفات وخصائص كثيرة» فهي تحب وتكره» وتسول وتوسوسء» وتنوي 
وتعزم. وترشد صاحبها إلى طريق الخير وتلومه على فعل الشر(") 

ومعظم أيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر النفس يُقصد بها هذا المعنى» ومن ذلك 
قوله تعالى: 8 وَلَقَد حَلَقْنَا الإنْسَانَ وَتَْلَممَا نُوَسْوِسٌ به نَفْسْهُ ...4 1[ق:1]» وقوله سبحانه: # وَأَنًا مَنْ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة» ج22 ص؛الاء طات ه1155م. دار طيبة للنشر والتوزيع. 


.١5-١ انظر: منهج الإسلام في تزكية الأنفس» أنس كرزون» ج١2 ص4‎ )١( 


حَافَ مَقَامَ رَيّهِ وَتبَى النَفْس عَن المَوَى * فَإِنّ الَنَةَ هي الَأوَى * [التّازعات: 6 -١54].وقوله‏ سبحانه #8 ولا 
قم الَف اللَوَامَةِ4 [القيامة:؟]. 
خامسًا: التعريف الاصطلاحي لتزكية الأنفس كمركب إضافي: 

التعريف الإجرائي لمصطلح تزكية الأنفس كما يراه الباحث كمركب إضافي يمكن 
استنباطه من التعريفات السابقة: هو تطهير النفوس وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
وفعل المأمورات وترك المنهيات. 
المطلب الثاني: ماهية تزكية الأنفس: 

من خلال تعريف التزكية لغة واصطلاحا يتبين لنا أنّ: التزكية لها معنيان: المعنى 
الأول: التطهير» يقال: زكيت هذا الثوب تزكية. أي : طهرته. ومنه الزكاعء.» أي الطهارة. 

والمعنى الثاني: الزيادة» ويقال: زكا المال يزكو إذا نما وزادء ومنه الزكاة» لأنها تنمية 
للمال وزيادة له. 

وعلى أساس المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي في تزكية النفوس» فتزكية النفس 
شاملة لأمرين: الأمر الأول: تطهيرها من الأدران والأوساخ. 

والأمر الثاني: تنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة. لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية 
بتطهير النفوس وتزكيتهاء ولا تكون تزكية النفوس إلا بالتحلية بالإيمان والقربات ومحاسن 


الأخلاق» والتخلية من المعاصي والذنوب والأخلاق الرذيلة. 


2 قو 3 ل 3 
ويرى صاحب كتاب مدارج السالكين أن: "'تزكية النفوس صلم إلى الرّسئل. وإنما بعثهم 
الله لهذه التزكية وولاهم إِيّاها. وجعلها على أَيْديهم دَعْوة» وتَعلِيمًا وبَيّاناء وَإرشاداء لَا خلقا ولا 


2 - .ا اعى 000 5 7 3 2 5 8 35 2 يّ ام كك ل 4 
إلِهَامًا. فهمٌ المَبِْعُوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: #هُوّ الَذِي بَعَتَ في الأمّيّنَ رَسُولا مِنْهِمْ 
0 كه 50-00 بم ه مو موقو لكا - م : ا 006 1 0 0 5 قال 
تلو عليهم أيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم | 5 ب وَالِْكمَة وَإِنْ كَانوا مِنْ قبل لفِي ضَلالٍ مُبِينِ #[الجمعة:؟ ] و 


بي 
م 


تعالى: « كم أرْسَلَْا فِِكُمْ وَسُولَا مِدَكُمْ يدلو عَليْكُمْ اا وَيْرَكيكُمْوَيُعَلَمْكُمْ الكتَاب وَالِكْمَة وَيُعَلَمْكُمْ ما 
ل تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 14 البقرة:151]. 
58 إن فى 2 8 > كك 0 20 م 3 2 7 1 
وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأَندان وأشدٌ. فمن زكى نفسه بالريّاضة والمُجاهدة 
والخلوة» التي لم يَجئْ بها الرسل: فهو كالمّريض الذي عالج نفسه برأيه» وأيْن يَقع رأيّه من 


مَغْرفة الطبيب؟ فالرٌّسل أَطِنّاء القلوب. فلًا سبيل إِلَى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وعلى 
اديوه وبشخطن: الانقثاد»: اليم 0 

والتزكية متعلقة بأمر واحد وهو (القلب)» والقلب مُتقلب» وهو سريع التأثر. 

ويرى سعيد حوى في المستخلص أن: " تزكية النفس تعني باختصار تطهيرها من 
الشرك وما يتفرع عنه» وتخلقها بأسماء الله الحسنى مع العبودية الكاملة لله بالتحرر من دعوى 
الرمونية: :وك ذلك من كاذل لاقت لديو سول ولا 
المطلب الثالث: أ همية تزكية الأنفس: 

لقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة ببيان أهمية تزكية النفوس وما لها من مكانة عالية 
ومنزلة رفيعة» ولعل من أبرز تلك النصوص وأظهرها قوله تعالى في سورة الشمس #وَالشمْسِ 
وَضْحَامَا * و # وَالْقَمَرِ ا إِذَا تلآهَا * و 4 وَالنَهَارٍ ! إِذَا جَلدَهَا # و * وَاللَيْلٍ ! إِذَا يَعْشَاهًَا :* وَالسّمَاء وَمَا يَنَاهَا # #د لهذ ضٍ وَمَا 
طَحَامًا * وَنَفْسِ وكا سَرَاكا © كأمنها تو رع وتلراها +25 َفْلَحَ مَن رَكَامَا # وَقَلْ كاب مَن 
دَسَّاهَا #[الشمس: ١‏ ١٠]ءفلو‏ تأملنا هذه الآيات لوجدنا أن الله ككَ قد أقسم فيها أحد عشر قسما على 
أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في موضع آخر من 
الكتاب: ل قَدْ أَْلَحَ من تَرَكَّى * وَذَكَرَ اسم رَبِّ َصَلَ 4[ الأعلى: 1١١4‏ ]. 


كينا أخين_ آل كف يدوق مزق يندق: هذه اكز كه بالدر حا «العلن: :قفال؛ سيحانة: عر وي يادة 

مُؤْمِا قَد عَوِلَ الصَّاخَاتٍ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الدَّرَجَاتُ الْغُلَ * * جَنَاثْ عَذْنِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنهارٌ حَالِدِينَ فِيهَا 

وَذَلِكَ جَرَاء مَن تَرَكّى #[طه: 121-17 وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنّ مهمة الرسل كانت 

دعوة الناس إلى تزكية نفوسهمء قال تعالى لموسى الكل في خطابه لفرعون: ؟ «كقل مَل لَك إِلَ 

أن تَرَكَّى 14 النازعات:18]. وقال عن نبينا محمد ي4: 9 هُوَّ الَّذِي بََتَ في الأمَيّنَ رَسُولاً مَنْهُمْ يدلو عَلَيْهِمْ 
آيَايِهِوَيرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَابَ ا ]| 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
فيم الجوزية» تحقيق قَبة,: محمد المعتصم بالله البغدادي» ج23 ص٠ “0٠‏ طكاء ١١5‏ هه -١55امء‏ دار الكتاب 


العربي - بيروت. 
)١(‏ المستخلص في تزكية الأنفس» ص175١.؛‏ دار الأرقم عمان» طاء 507 1ه-187١م.‏ 


١١ 


وهذه التزكية لا يغني فيها أحدّ عن أحدء ولا ينفع فيها قريب عن قريبء ولا أَبْ عن 
ابنهه ولا زوج عن زوجهه قال تعالى: ©#يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلٌ عَنْ مَوْلَ سَيْنَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ * 
[الدّخان:١‏ 4] وقال: #يَومَ لا يَنْمَعٌ مَالُ وَلا ينون * إِلَامَنْ أنَى للهبقَلْبِ سَلِيم © [ الشعراء://-894] 
ويتضح لنا أنّ تزكية النفس أمر هام جدا لأسباب عديدة منها: 
١-حاجة‏ النفس البشرية إلى التزكية مهما كان حظها من الطاعات. 
قال تعالى: ل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لتَهدِينّهُمْ سُبْلََاوَإنَّ اللهكََ المحسنِينَ 4 [العنكبوت:19] . 
وعَن حَدَيْقة د قال: (أُوَل ما تَفقُون من دينكم الخشوغ؛ وآخِرٌ ما تفقذون من دينِكمٌ الصلّاة)(". 
فالتزكية ليست مفقودة أو ناقصة عند العصاة فحسبء بل هي ناقصة أو مفقودة عند كثير 
من الطائعين؛ لذا وجب التذكير بهاء فإذا فقدت التزكية من أهل الخير والصلاح والطاعة» فماذا 
في بقية الناس من المتلبسين بالبدع أو المنغمسين في الشهوات والمعاصي؟. 
؟ -كثرة الفتن تجعل حاجتنا إلى التزكية أكثر من حاجة السلف إليها. 


لقد كثرت الفتن التي تغزو القلوب» والشهوات التي تفسد النفوس» حيث أصبحت الدنيا 
تجذب الناس وتخطف أبصارهم وبصائرهم إليهاء فنحن في عصر مهما كان للإنسان فيه من 
الخير فلابد أن يعترضه من الشر ومن الفتن ما لا يكاد يُحتمل له بما يكفي لردعه ورد كيده 
عذف اقإذا على المسلم أن الدذيا "قصب عليه فتنها وشهوانها القاذ ونهاز | «شماعا ووفنة) وقراءة 
واطلاعاء بهذا الكم العجيب من هذه الرزايا والبلاياء فإنه لابد أن يعرف أنه في حاجة إلى جهد 
أكبر. وإذا كنا نسمع من أهل الصلاح وأهل الإيمان من السلف الصالح حرصهم على الطاعات 
وعلى تزكية النفوس» رغم أنهم لم يكونوا يجدون من هذه الفتن والشهوات مثلما نجد؛ وجب 
علينا -حينئذ- أن ندرك أننا في حاجة أكثر لتزكية النفوس. 


كما أنّ كثرة الفرق والأحزاب أَدَى إلى تمزّق الأمّة وتشتتهاء وهذا بدوره يحتاج إلى قلوب 
واتفؤكو سخا ض :"تسو على بعنافقه :قو يكية | لله اوعدا اي عن ل مركي لاورز تس هذ 
الأحقاد والأمراض. 


(1) التسارك :هك الضتحيفين: أبو عد الله الشاكد,منحمة بن بيد لمن سحي بن حدوية بن تميق الخكم 
الضبي الطهمانى النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ج25 ص1 20١‏ طكىء ١ه‏ 158١م‏ دار 
الكتب العلمية -بيروت. قال الحاكم: صحيح. انظر: مستدرك الحاكم» ج254 ص 1 .6١‏ 
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الأنفس وعلاقة تزكيتها بالتقوى 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: صفات الأنفس. 
المطلب الثاني: التقوى لغة واصطلاحا. 
المطلب الثالث: استعمالات التقوى في القرآان الكريم. 


المطلب الرابع: علاقة تزكية الأنفس بالتقوى. 


المبحث الثاني: الأنفس وعلاقة تزكيتها بالتقوى 
كلما كان المؤمن أكثر تقوى» ساعد ذلك في زيادة تزكية نفسه» والعكس صحيح. 


فالتقوى عامل فعال ومساعد في تزكية الأنفس» وقد وردت كلمة التقوى في القرآن الكريم خمس 
عشرة مرة » وفي هذا دلالة على اهتمام القرآن بهاء فمن خلالها نتتحصل على تزكية النفس. 


المطلب الأول: صفات الأنفس: 


إذا كان بعض العلماء قد تحدثوا عن أقسام للنفس الإنسانية» فإن ابن القيم في كتابه 
الروح قد تحدث عن صفات لهذه النفسء» وقد ناقش هذه المسألة باستفاضة عندما قال: 


لقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس» نفس مطمئنة» ونفس لوامةء 
ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الأخرىء» ويحتجون على ذلك 
بقوله تعالى: «يَا أَيَنْهَا النَمْسُ المطْميْئّة4 [الفجر:77]. وبقوله تعالى: «وَلَا ]2 النفْسِ اللَوَّامَة ‏ 
[القيامة:؟]» «اوَما أبرَّعئُتفْيِي إِنَّ لنَفْسَ كَأمَارَة بالسُوءِ إلا ما رَحِمَ رَيّ إِنَّ ري طَفُورٌ رَحِيمٌ4 [يوسف:57] 
والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمّى باعتبار كل صفة باسم فتسمّى مطمئنة باعتبار 
طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه. فإن 
من سمة محبته وخوفه ورجائه قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه» فيستغنى بمحبته عن 
حب ما سواه وبذكره عن ذكر ما سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه.... ولا 
يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إِلَا بالله وبذكره وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال 
تعالى: ل الَِّينَ آمَنوا وَتَطْمَيِنُ قُُويجمْ بذِكْر الله آلا بذِكْر الله تَطْمَيِنُ القَلُوبُ 4 [الرعد:8؟]. 


فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا 
لا يتأتى إلا بذكر اللهء وأما ما عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز فالمتعلق بغيره مقطوع. 
والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع1!". 


)١(‏ انظر: الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ج١.»‏ ص577» دار الكتب العلمية - بيروت. 


١ 


ويمكن تقسيم صفات الأنفس إلى ما يلي: 
١‏ -النفس الأمارة. 

ذهب ابن القيم إلى أن: النفس الأمارة هي المذمومة لأنها التي تأمر بكل سوء وهذا من 
لمارا مازواته ا اجوجرارا اق بيدا ماص لمر قاو عه ١‏ راي اد لم كبن 
تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: ©وَما أَبَرَئُتفْيِي إِنَّ الس لَأَمَارَةٌ بالسّوءٍ إِلّا ما رَحِمَ ري إنَّ وي خَفُودٌ 
رَحَيجٌ #4 [يوسف:57]» وقال تعالى: # وَلَوْلَا َضْلٌ الله ع ِكُمْ وَرَحْمَنُ مما رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أ أَحَد أَبَدَا وَلَكِنَّ الله 
يُرَكّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4[النور:١1]»‏ وقال في موضع آخر: 8 وَلَوْلَا أن تناك لَقَدْ كِذْتَ تَرْكَنُ 
ِلَبْهِمْ شَيْنًا تَلِيلُا4[الإسراء:74]» وقال كِكَ على لسان السّامري الذي صنع لبني إسرائيل عجلا 
يعبدونه: © وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي تفيِى * [طه:"؟ ]. 

وقد امتحن الله كك الانسان بِهَاتَيْن النفسين الأمارة واللوامة كما أكرمه بالمطمئنة فهي 
نقدن افده تكو م33 لوزاكة 3 مظاكنة وس نه كما لوا ركنتي ا 

وقد عرف الجرجاني النفس الأمّارة بقوله: "هي التي تميل إلى الطبيعة البدنيّة» وتأمر 
باللذات والشهوات الحسّية» وتجذب القلب إلى الجهة السفلية» فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق 
الدذميدة 0 

يخلص الباحث من خلال ما سبق إلى أن: 
1ك دوق الأمّارة توسوس وتسوّل وتغويء كما قال تعالى: « وَلَقَدُ حَلَقمَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا وَسْو 
به نَفْسُهُ وَنَحْنُ نُ أقْرَبُ إِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ 6 [ق:15]» وقال تعالى على لسان يعقوب اتلتكلا #. 
سَوَلَتْ لَكُمْ أ الات 4 1 


س 
.قَالَ بل 


وقال كنك في الحديث عن قصّة قابيل: « قَطَوَّعَتْ لَهُ تَفْسْهُ كَدْلَ َيه كَمَتَلَهُ فَأصْبَحَ مِنَّ 
الخخايرينَ * [المائدة:0]» أي زيّنت له الإقدام على هذه الجريمة» وحمسئّنت له فعلها(”) 


7د لمعاف الك تقسينت ديا :النفدن: لحار 6كلى لعزن تداك الذي عدف الةكنها؟ لمن لعي 
في معرض التحذير منه» وبيان خطره وعداوته للبشر. 

(1) نظن الزوع لابق القيع'ضى 0 

(1) التعريفات» ص"4 7. 


0 انظر: تفسير ابن كثير» ج23 ص 5 5. 


١5ه‎ 


أ-فهو يوسوس للإنسان؛ كما قال تعالى آمرًا عباده بالاستعاذة من شره: #امِنْ شَرٌّ الوَسْوَاسِ 
الئاس * الذي يُوسُوسٌ في صٌدور التّاس* [الناس:5-4]. 


3 


ب-وهو يسول للإنسان ارتكاب المنكر أي يزيّنه له ويحمتنه حتى يقع فيه قال تعالى: إِنَ الْذِينَ 
وق يش ورد ف ولو ا م مع رمد *#ى ركم د 
ارْتَدُوا عَلَ أَذْيَارِهِمْ مِنْ يَعْدِ مَا تََنَلهم ا هدى السْيْطانْ سَوَّلَ هم وَأَمْلَ طم [عمد:ه ؟]. 


تر 
> روءعه 


ج-وهو يغوي ويضلء كما قال تعالى: 9# ...وَيُرِيدٌ الشَيْطانٌ أنْ يُضِلْهُمْ صَلَالا بَعِيدًا © [النساء:50]. 


وهكذا تلتفي عداوة الشيطان ووساوسه مع وساوس النقيق الأمّارة بالسوء ليكون كللاهما 
عدوا للإنسان يجره إلى المعصية ويصرفه عن الطاعة. 


؟-النفس اللوامة. 


أما النفس اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: لوا أَقْيِمْ بِالنَمْسِ اللَوَامَة 
[القيامة:؟] فاختيف فيها فقالت طائفة: هي التي لا تثبت على حال واحدة» أخذوا اللفظة من التلوم 
وهو التردد فهي كثيرة التقلب والتلون» وهي من أعظم آيات الله فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب 
وتتلون في الساعة الواحدة فضلا عن اليوم والشهر والعام والعمر ألوانا متلونة فتذكر وتغفل» 
وتقبل وتعرضء؛ وتحب وتبغضء وتفرح وتحزن» وترضى وتغضبء وتطيع وتعصىء» وتتقي 
وتفجرء إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها فهي تتلون كل وقت ألوانا كثيرة فهذا 
قول» وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم ثم اختلفوا فقالت فرقة هي نفس المؤمن وهذا من 
صفاتها المجردة»؛ قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما يقول ما أردت 
بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى أو نحو هذا الكلام. 
وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه فهذا اللوم من الإيمان بخلاف 
الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب بل يلومها وتلومه على فواته. 

وقالت طائفة بل هذا اللوم للنوعين فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو فاجرا فالسعيد 
يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته والشقي لا يلومها إِلَا على فوات حظها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى هذا اللوم يوم القيامة فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئا على 
إساءته وإن كان محسنا على تقصيره. 


وهذه الأقوال كلها حقء ولا تنافى بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره سميت 
لو اجو لقنم اللوائئة خويه 3 أو اده اماومتة زهي التقرك الجا هلة: العائمة: الت راورنيها اوبات كف 


ولوامة غير ملومة» وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده 
فهذه غير ملومة» وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في 
مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لاثم فهذه قد تخلصت من لوم الله» وأما من رضيت بأعمالها ولم 
تلم نفسهاء فهي التي يلومها الله عز وجل( 

قال الجرجاني في تعريفه للنفس اللوامة:" هي التي تنوّرت بنور القلب» قدر ما تنبّهت به 
عن مينة الغفلة» وأخذت تلوم نفسها7”) 


الخلاصة: 
ويرى الباحث أن: 
١‏ - النفس اللوامة تكبح جماح النفس الأمارة وتصرفها عن الشرء ولا شك أنّ هذا يحتاج إلى قوة 
تتحكم في النفس» وإيمان يضبط الغرائز ويزنها بميزان الشرع. 
؟ -يمكن أن نطلق على هذه الحالة من حالات النفس اسم المراقبة أو وازع القلب. 
*-النفس المطمئنة. 


وهي أن تطمئن النفس في باب معرفة أسماء الله وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي 
أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله فتتلقاه بالقبول» والتسليم» والإذعان» والدعاءء وانشراح 
الصدر له وفرح القلب به. فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش» 
فيطمئن إليه» ويسكن إليه» ويفرح به ويلين له قلبه ومفاصله حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت 
به الرسلء» بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة» فهذا أول درجات الطمأنينة» ثم 
لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات ربهء وهذا أمر لا نهاية له فهذه 
الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليه بناؤه» ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور 
البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياناء وهذا حقيقة اليقين الذي 
وضفا يه سيكانه وتعالى: أهل: الإيمان: حيت قال: ...وَبالآخْرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 4 [البقرة:4]» فلا 
يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر اس لا ل 
التي لا يشك فيها ولا يرتابء فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر كما في حديث حارثة أنة:( مر 
فوتسواك: انلكا ولك فقا ل كرف صيخلت ذا حاررث # فاك أصيعت وما تهنا :4 انخلق ها تقول ؟ 


.50 65 -7 ٠١17 بتصرف عن الروح» لابن القيم» ص‎ )١( 
.١ : التعريفات» ص5‎ (0) 


فإن لكل شيء حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزقت نفسي عن الأنياء فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاريء» وكأني أرى عرش ربي بارزاء وكأني أنظرُ إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل 
النار يتصايكُون فيهاء فقال: يا حارث عرفت فالزم ثلاثاً)7). والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى 
وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من 
آثار العبودية» مثاله الطمأنينة إلى القدر وإثباته» والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع 
الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها فيسلم لها ويرضى بها ولا يسخط ولا 
يشكو ولا يضطرب إيمانه فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه لأن المصيبة فيه مقدرة قبل 
أن تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال تعالى: لاما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرْض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا ني 


كِتَاب مِنْ قَبْلٍ أَنْتَْرَأَها إن ذَلِكٌ عَلَ الله يَسِبِد # [الحديد:77]. فالعبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويُسِلمء فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم وهي قدر زائد 
على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها("). 


قال الجرجاني في تعريفه للنفس المطمئنة: "هي التي تمّ تنوّرها بنور القلب حتى انخلعت 
عن ضفاتيا الأميعة وتغلفك والأكاذق الحسيدة”: 


وقه لقن المشيرون في .معتئ النفين 'المطمتنة أقوانا عن علماء النتلفه»:مق أبرق ها: 
١-عن‏ ابن عبّاس #ه قال: "المطمئنة: المصذقة". 
؟-وعن قتادة قال: "هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله'. 


#-وعن مجاهد قال: " هي النفس الراضية بقضاء الله التي علمت أنّ ما أخطأها لم يكن ليصيبها 
وأنّ ما أصابها لم يكن ليخطتها ". 


)١(‏ المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» ج؟ء ص777؛ مكتبة ابن تيمية - القاهرة. قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة؛ وفيه من يحتاج إلى 
الكشف عنه» رواه البّارء وفيه يُوسْف بْنْ عطية لَا يُحْتَجٌ به. 

)١(‏ انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يِه عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد 
الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكيء المقدمة» طة» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة. 

(*) التعريفات» ص" ؟. 


4-وعن ابن زيد قال: " سمّيت المطمتنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم 
الجمع(") 

تور "اباك أن" النفين المظوشة: 
١-هي‏ أعلى درجات النفسء لأنها اطمأنت بإقامتها على طاعة الله فسلمت بوعده ورضيت 
بقضائه وتوكلت عليهء وذاقت حلاوة الإيمان فلم تعد ترضى به بديلاء واستشعرت لذة المناجاة 
بين يدي الله ككَ فلم تعد تشغلها عن طاعة ربها مغريات الب هذه الحالة من 
حالات النفس في قوله تعالى: ايا أَينّهَا الَمْسُ المطْمَيئَةٌ * ازجعي إِلَ رَبك رَاضِية َه مَرْضِيةَ # فَادْخجِلٍ في 


عبادى : وَادْجْلٍ جَنْتَى # [الفجر:/70-51]. 


#؟-وهي نفس زكيّة ساكنة ثابتة مع الحقء لا يعتريها صراع ولا تخبّط ولا قلق .ولا اضطراب» 
لأنها أدركت طريق سعادتها ورضيت بهء ولذلك يُقال لها: #أارْجِعِي إل رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيَة # 
لفغن 1ه ققد رسدية هن الثم كني ادكه بو انافاه والذلك مدر مشفذها وق" اللحدة 
ويقال لها: #قَادْخْلٍ في عِبَادِي وَادْخِيِ جَنَتِى # [الفجر: 9؟ »]١١-‏ وتأتيها البشارة في مواضع ثلاثة: 
عند الاحتضارء وعند الحشرء وعند دخول الجنة» قال تعالى: 9إنَّ الَِّينَ فَانُوا ونا اللهثُمَ اسْتَقَامُوا 


لع 


درل عَلَيْهِمُ الاِكَةٌ آلا كََافُوا وَكَا تحَرَنُوا وَأ بشِرُوا بان الي كا تُوعَدُونَ 4 [فصّلت:0]. 


حو الوضيول؛ الت هذه الكالة فرق ها لات التفن> النقدن النظ ةك انيه انا من كن اهبلقو 
والعبة» ومو اقيقة :فى البو و العا ».عدي الطمتك القن وتوكقع القلكو “قال شعالى 3< الذين متو 
وَتَطْمَيِنُ فُلُوبُمْ بذِكْر الله ألا بذِكر الله تَطْمَئِن الَلُوبُ 4 [الرعد:18]. 


والارتقاء بالنفس الإنسانية إلى هذه الحالة هي الثمرة الكبرى لتزكية النفس. 


4 -والفرق بين النفس اللوامة والنفس المطمئنة؛ أنّ النفس اللوامة تقف في وجه النفس الأمارة 
وتك ,جلاهها نجلب أو تعلباة.وتوق أو تضتكف تن لكن الكنين.المظمكنة حالة يسدر اين 
حالات النفس» وصفة راسخة تكون معها النفس الأمارة في ضَعف شديد لا تقوى معه على 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبريء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء ج١7:‏ ص50١.‏ ط١اء ١577‏ ه 
-١١٠٠مء‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» والجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء ج١75.‏ ص/اه-8ه؛, طاء 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 645ه-115١مء‏ دار الكتب المصرية - القاهرة. 
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التغلب» فيصبح الخير ملكة سُنْتَقِرَّة في النفس لا تحتاج معها إلى مجاهدة طويلة» فالملكَة صفة 
راسخة في النفس كانت قبل رسوخها سريعة الزوال» فلمًا تكرّرت ومارستها النفس صارت 
بطيئة الزوال أي أصبحت ملكة. 

ويؤكد ذلك الجرجاني في تعريفه لهاء فيقول: " هي صفة راسخة في النفس...وة 
كالة ما ' بوافة سوعة الوبو اله قاذ "تكروكة هنا وتيا" السين جتحنى رسفت نلك الكتدقة نينا 
وصارت بطيئة الزوال» فتصير ملكة» وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا(". 
ه-النفس المطمئنة واللوامة والأمّارة هي صفات للنفس البشرية وليست أقسام لها. فهي نفس 
واحدة: قد تكون مطمئنة أو لوامة أو أمارة بحسب تقربها من الله واجتهادها في الطاعة أو بعدها 
عن ذلك؛ وباستمرار الإنسان في طاعة الله ومداومته عليها فإنّ نفسه تزكو وتسمو حتى ترئقي 
إل الشون) المطشدة: 


المطلب الثاني: التقوى لغة واصطلاحا: 
أونًا: التقوى لغة 

هي الاسم من قولهم اتقى والمصدر الاتقاء وكلاهما مأخوذ من مادة (وقى). 

وقد جاء في معجم مقاييس اللغة أنّْ:" الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دفع 
تق يكن شواء 00 ووقيته أقية توفي : والوقاية: باريق الساف واثق اللّه: 5 أي اجعل 
هيوه ال 6ك" 

وقد روى عَدِيّ بْنَ حَاتِم- رَضبي اللَّهُ عنه- قال: سَمِعْت رمئول الله يل يقول: (اتقوا 


النار ولو بثيق تَمْرة...)2"7» وكأنه أراد: اجعلوها وقاية بَيْتكم وبينها. 


)١(‏ التعريفات» ص31؟77. 

.١7١ص معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج5:»‎ )١( 

(؟) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
اللغاريء محدابن: إساعل لوعي ندا اليعاوي الجعني» » تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء كتاب الزكاة» 
0 النار وَل بشيق تمرة والقليل مِنَ الصّدقة: ج7. ص9١٠.,‏ ح154117 طاء 15477اه دار طوق 
النجاة. 


وقال الرّاغب ما خلاصته: الوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. يقال: وقيت الشيء 
أقيه وقاية ووقاءء قال تعالى: #...وَوَكَاهُمْ عَذَابَ الججيم4 [الدُخان:+5]» 8 ...وَمَا هّمْ مِنَ الله مِنْ 
وَاق #[الرعد:؛ "] . 

كل النفس في وقايّة مما يُخافء هذا تحقيقه» ثمّ يسمّى الخوف تارة تقوى. 
ماب بسك 
ا وفيه تنبيه على شدة ما ينالهم» وأنَ أجدر 0 3 به من العذاب يوم 


القيامة هو وجوههم () 


فال انك تاطري 'وفِي التنزيل العزيز:8... وَآنامُم تَقُواهُمْ 4 [عمد:17]:أي جزاء تقواهم, 
وقبل ماه أَلَهَمَهُم 5 تقواهم» وله تعالى: # ... هُوَ أَهْلٌ التّقَوى وَأَهْلّ المْْفَرَةٍ #[المدثر:>ه]؛ أي هو 
أهل أن يُتَقَى عقابه وأهل أن يُعمل بما يُودَي إلى مغفِرته. وقوله تعالى: يا يها الي ّي الله وَلَا 
ُطِع الكافِِينَ وَالنافقِينَ إن له كَانَعَلِيَا حَكِيً) 4 [الأحزاب:١]‏ +تكاة :اخيك َبْت عَلَى تفوى الله ودح عَلَيْه. 


وقوله تَعَالى: . 0 تَتَُوا مِنْهُمْ تا وَيَذَرْكُمْ الله نَفْسَه وَإِلَ الله لَص 4 [آل عمران نافد 


ثانيًا: التقوى اصطلاحا 


عرف الراغب التقوى اصطلاحًا بأنها: " حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظورء 
ويتمٌ ذلك بترك بعض المباحات" 1 


وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية:" التقفوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 


نو"( 


وقال الجرجانيّ:"التقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص وفي المعصية يراد بها يها الترك 
والحذرء وقيل هي: الألفد إن املاطل راد عصرم ملو راان رورهيانة :ادوقع لل تحة اللو ا بق 


.57 ٠١ص بتصرف عن المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني»ء‎ )١ 
؟) لسان العرب». ج5١.» ص507.‎ 

") المفردات في غريب القرآن» ج١»‏ ص١م328.‏ 

4) مجموع الفتاوىء لابن تيمية» ج7؟» ص؛ .5١‏ 


) 
) 
) 
) 


55 


فعل أو تركء وقيل: هي المحافظة على آداب الشريعة ومجانبة كل ما يبعد المرء عن الله تعالى: 
وقيل: هي ترك حظوظ النفس ومباينة الهوى() 


وعرفها الإمام علي بن أبي طالب قائلا:" التقوى هي الخوف من الجليل» والعمل 
بالتنزيل» والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل7") 


وقيل: ألا ترى في نفسك شيئا سوى الله» وقيل: ألا ترى نفسك خيرًا من أحدء وقيل: ترك 
ما دون اللهء والمتبع عندهم هو الذي اتقى متابعة الهوىء وقيل: الاقتداء بالنبي 4# قونًا وفعنا"(). 
ثالثا: معاني التقوى في القرآن: 
١‏ - "الخوف والخشية كما في قوله تعالى: #ايَا آيا النّاس اتّقَوا و كُمْ إِنَّ رَلوَلةَ السّاعةٍ عَةِ شَيْءٌْ عَظِيِمٌ * 
[الحج:١].‏ 


؟ - العبادة كما في قوله تعالى: لايرل الاك بالرُوح ه مِنْ أَمْرِه عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ أن اه 
َِهَ إلا نا قَانَّقَون» [النحل:؟] . 


*- ترك المعصية كما في قوله تعالى: 8 وَأَنُوا البْيُوتَ مِنْ أَبْوَابَا وَانَقُوا الله لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 
[البقرة:189 ]. 

4 - التوحيد كما في قوله تعالى: «إِنَّ ا يَفُضُونَ أَصوَائهمْعِنْدَ وَُولٍ الله أُولَيِكَ اين احنَ الله 
قُلُوببُمْ لِلَقْوَى هُمْ مَعْفِرَةوَأَجْرٌ عَظِيمٌ4 [الحجرات:"]» أي للتوحيد. 

8- الإخلاصن .كما في قوله سبحانه: #ذَلِكَ وَمَنْ عط شما ير الله فَإِمََا ارين القُوب 4 


0 1 


.٠١8٠١ص نضرة النعيم» عدد من المختصينء باب بين التقوى والورع» ج5»‎ )١( 

)١(‏ صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» القاضي/حسين بن محمد المهدي -عضو المحكمة العليا 
للجمهورية اليمنية» ج7”» ص77 ط١ء‏ برقم إيداع (554) لسنة5١٠٠م»‏ دار الكتاب. 

(؟) انظر: كتاب التعريفات للجرجاني» ج١»‏ ص10. 

(:) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» ج54» ص١٠8١٠.‏ 
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بي 


الخلاصه: 

التفوى تأتي بمعاني عديدة حسب موقعها في السياق» فتارة تأتي بمعنى الخوف 
والخشية» وتارة تأتي بمعنى العبادة» وتارة تأتي بمعنى ترك المعصية» وتارة بمعنى التوحيد: 
وهي مشتقة في أصل اللغة من التوقي» وأخذ الوقاية عما يضر. 

وبما أن الإنسان يجعل لنفسه وقاية عن حر الشمس من الاستظلال بمظلة واللجوء إلى 
ظلء فعليه أن يأخذ لنفسه وقاية من عذاب الله وناره. 

وكما يتقي من الحر باستعمال المراوح والمكيفات» ومن البرد بالملابس واللجوء إلى 
مواطن الدفءء يطلب الله منه أن يأخذ وقاية من حر جهنم وزمهريرها بعمل الطاعات واجتناب 
المنهيات. 

وكما يأخذ لنفسه وسائل الوقاية من عدوه في الدنيا فليأخذ لنفسه وقاية من زبانية جهنم؛ 


فهذا مدلول أمر الله لعباده بالتقوىء قال تعالى: #إيا تا الّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَاوَقُودُهَا 


1 
0 ع 


م - ل إلا سكمس 00 عا يتن الب ا كولاه انه كك و اس 32 
الناس وَالجَارَة عَلَيَهًا مَلائَكَة غلاظ شِدَادُ لا يَعْصونّ | مَأ مَرَهُمْ و نَّ مَا يَؤْمَرَونَ # [التّحريم:1]. 


ثالنًا: آراء السلف في معنى التقوى: 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: #إذ جَعَلَ | 0 
الله سَكِيتةُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ المؤمِنيتَ وََلْرَمَهُم مَهُمْ كَلِمَةَ التَفْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ 37 َأَهلَهَا وَكَانَ الله بكُلٌ سَيْ 
عَلِيَ * [الفتح:77]. 

بين الله تعالى في هذه الآية أنه ألزم الصحابة رضي الله عنهم كلمة التقوى» وأكثر 
المفسرين أن المراد بكلمة التقوى هي (لا إله إلا الله) وبين أنهم أحق بها من كفار قريش» وأنهم 
كانوا أهلها في علم الله لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير. 

وقد أورد * حت المسيزين از مكوين العدردئ اذى شري :" أنها لا إله ناآ الله محمد زسبول 
ل لشن عنها الندركون يم الْخُدَيْبية» يوم كَائبَهم رمئول اللّهِ 4 علَى قضييّة الْمُة15'). 

وقد أورد الثعلبي! في تفسيره الكشف والبيان أقوال بعض الصحابة والتابعين في 
تفسيرهم لكلمة التقفوى حيث قال: قال ابن عباس: المتقي الذي يتقي الشرك والكبائر والفواحش. 


.7”٠08ص‎ :؛.7١ج انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

)١(‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور؛ كان أوحد زمانه في علم 
النفسير»ء وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير. وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء» يقال له: 
الثعلبي والثعالبي» وهو لقب له وليس بنسبء توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» انظر: وفيات الأعيان» ابن 


كلكاة: ج01 ص١6‏ . 


إل 


وقال ابن عمر: التقوى أن لا يرى نفسه خيرا من أحد. 

وقال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار7: حدّثني عن التقوىء فقال: هل أخذت طريقا ذا 
شوك؟ قال: نعم» وقال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وتشمّرتء فقال كعب: ذلك التقوى» وأخذ 
هذا المعنى ابن المعتز!') فقال: 

د 3 7 - م 

خل الذنوب صغيرها ... وكبيرها فهو التقى 
واصنع كماش فوق أر ... ض الشوك يَحذرٌ ما يرى 
لا تخقِرنَ صغيرة ... إنّ الجبّال مِنَ الحصّى 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس التقوى قيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك» 
ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فما رزق بعد ذلك فهو خير على خير. 


وقال سفيان الثوري: هو الذي يحب للناس ما يحب لنفسه7"). 


'وقال الحسن: المتقون اتقوا ما حرم الله تعالى عليهم» وأدوا ما افترض الله تعالى عليهم. 
قال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه7). 


)١(‏ هو كَعْب بن مَاتِع الحِمْيْرِي» اليَمَانِيَ» العلّامة» الحرء الذي كان يهوديًا فَأَسْلم بعد وفاة النبي 2 وقدم المديئة 
من اليمن فِي أَيّام عُمَر 5دء فجالس الصحابة» وكان يُحَدِتْهُم عن الكتب الإمرائيليّة» ويتحقظ عجائبء ويأخذ 
السّن عن الصحابة» وكان حسن الإسلام؛ مَتِيْن الديّاتة» من نبَلآء العْلّمَاء. وكان حَبيْراً بكتب اليَهود له ذوق فِي 
مَعْرفة صحيحها من بَاطِلِهًا فِي الجُملة. انظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايْماز الذهبي» ج4» ص477», ط: 54717 1ه-05٠٠7م‏ دار الحديث-القاهرة. 

)١(‏ عبد الله بن جعفر بن محمد بن هارون بن العباسء ابن المعتز بن المتوكل ابن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصورء الأديب صاحب الشعر البديع والنثر الفائق؛ أخذ الأدب والعربية عن المبرد وعن مؤدبه 
أحمد بن سعيد الدمشقيء أقام في الخلافة يوما وليلة» ولقبوه بالمرتضي بالله» وله من التصانيف كتاب الزهر 
والرياضء كتاب البديع؛ مكاتبات الإخوان» أشعار الملوك؛ كتاب الآداب. مولده في شعبان سنة تسع وأربعين 
ومائتين» وتوفي في ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائتين.انظر: فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين» تحقيق: إحسان عباسء ج”. ص»٠‏ 5 5. طاء 
دار صادر حبيروت. 

له الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أب إسحاق» تحقيق: الإمام أبي محمد 
بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. ج١ء»‏ ص57 .١‏ طاء 577 اهل -7١٠٠مء‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 

(5:) رياض الأنس في بيان تزكية الأنس؛ إبراهيم محمد العليء ص 115-١١5‏ ط3 475١م‏ -6١٠٠ام‏ 
المملكة الأردنية الهاشمية. 
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الخلاصه: 
نخلص من التعريفات السابقة للتقوى: أنها أمر نفسي يستشعره الإنسان ويعيش معه؛ فلا 
يرى نفسه خيرا من أحدء حيث يعمل بطاعة الله على نور من الله راجيًا ثوابه خائفا من عقابه. 
متقيًا للشرك والكبائر من خلال توحيده لله ومحاسبته لنفسه. 
فإذا تأصلت وتعمقت هذه المفاهيم في وجدانه أصبح في تعامله للناس يحب لهم ما يحب 
لنفسه فيفوز بالدنيا والآخرة. 


المطلب الثالث: استعمالات التقوى في القرآن الكريم والسنة: 
أونا: استعمال القرآن للتقوى. 

لقد تعددت استعمالات القرآن التقوى وتنوعت فتارة تضاف إلى الله كنَ وتارة تضاف 
إلى أمور أخرىء. وقد فصل سليم الهلالي إضافات التقوى في كتابه منهج الأنبياء في تزكية 
النفوس حيث قال: تضاف التقوى في القرآن الكريم إلى: 


احم : . 1 07 بساك هل 
١‏ - اسم الله لَه ومثال ذلك: قوله تعالى: # ...وَاتَّقُوا الله الى إِلَيْهِ تحسم ونَ * [المجادلة:9]. 


فإذا أضيفت التقوى إليه #؛ فالمراد: اتقوا سخطه وغضبهء وهو أعظم ما يتقى ومن 
ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. فهو سبحانه أهل أن يُخشى ويُهاب ويُجل ويُعظم في صدور 
عباده حتى يعبدوه ويطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكبرياء والعظمة. وقوة 
التطدويف :فده الام 
؟-وتضاف تارة أخرى إلى عقاب الله» فتضاف إلى مكان هذا العقاب ؛ كالنار ؛ كما في قوله 

5 0 4 5 د :6 1 تسر 2 

تعالى: ...مَانَّقَوا النّارَ الَتِى وَقودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [البقرة:4 ؟]» وقوله: 8 وَانَّقَوا 
7 3 رم ماه 
النارَ التى أعِدت لِلْكَافِرِينَ #* [آل عمران:1١]‏ . 
#-وتضاف أيضا إلى زمانه؛ كيوم القيامة؛ كما في قوله تعالى: 8 وَاتَقُوا يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه ِل الله 
رف ا ٠‏ و بو قاع مار الع ا 5 سكه عفصي ك5 54 0 
م توَفى كُل نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 14البقرة:1181]» وكقوله تعالى: # وَانَّقوا يَوْمَا لا تجَزي نَفْسٌ عَنْ 
نفس شَيْكًا. .. © [البقرة:48 ]. 


ثانيَا: استعمال السنة للتقوى. 


١‏ - وأما في كلام رسول الله يده فإنها تضاف إلى المحظورات: فمن ذلك إضافتها إلى الظلم 
والشح؛ كقوله كَلةٍ من حديث جابر بن عبدالله (اتقوا الظلم؛ فإِنٌ الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 


الشح؛ فإنّ الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)(". 


؟-وتضاف إلى دعوة المظلوم؛ كما في قوله كله لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن (...واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)(). 


#-وتضناقك: إلى . المحازم؛: كقوله 6ل امن .حديث أبي. هريرة. ( .اتق. المحازء() تكن أعيد 
0000 


4 -وتٌضاف إلى الشبهات؛ كقوله كله من حديث النعمان بن بشير( إنّ الحلال بين» وإِنّ الحرام 


بيّنء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتفى الشبهات؛ استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام...)2"02. 


)١(‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يِل مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ج5» ص22135 
ح15728, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء ج7؟:» ص78١2‏ 
ح555١.‏ 

(") اتق المحارم: أي: احذر الوقوع فيما حرم الله عليك. انظر: التبسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين 
المناوي» ج١.‏ ص77. 

(4) سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء» أبو عيسىء» تحقيق وتعليق: 
أحمد محمد شاكر (ج ١ء »)١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ")» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف(ج ؛»: 0).» أبواب الزهدء باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» ج5» ص١55,‏ ح77.5”, طاء 
65 ه -970١م»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. قال الألباني: حسن. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيبء للألباني» ج7» ص؛ 75 ح7759. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ج7؟.» ص5١71١2‏ ح553١.‏ 

(1) انظر: كتاب منهج الأنبياء في تزكية النفوسء سليم بن عيد الهلاليء ص95؟5-١5,‏ طلء 511 191-01 امء 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع. بتصرف يسير. 
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المطلب الرابع: علاقة تزكية الأنفس بالتقوى 


كل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد كَلِةٍ علم أنها 
سبب كل خير في الدنيا والآخرة. فإذا قرأنا كتاب الله من أوله إلى آخره: نجد التقوى رأس كل 
خيرء ومفتاح كل خيرء وسبب كل خير في الدنيا والآخرة» وإنما تأتي المصائب والبلايا والمحن 
والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء فالتقوى هي 
سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة» ولنذكر في هذا آيات 
من كتاب اللهء ترشد إلى ما نقول من ذلك قوله يكَ: #... وَمَنْ يق الله بعل لَه حرجا 
[الطّلاق:؟]... قال بعض السلف: "هذه الآية أجمع آية في كتاب اللهء وما ذاك إلا لأنّ الله رتب 
عليها خير الدنيا والآخرة» فمن اتقى الله جعل له مخرجا من مضائق الدنيا ومضائق الآخرة: 
والإنسان في أشد الحاجة» بل في أشد الضرورة إلى الأسباب التي تخلصه من المضائق في الدنيا 
والآخرة» ولكنه في الآخرة أشد حاجة وأعظم ضرورة: فمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه 
كربات يوم القيامة» وفاز بالسعادة والنجاة في ذلك اليوم العظيم العصيبء إذا فالتقوى باب لتفريج 
كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة الجهل وكربة السيئات والمعاصي وكربة الشرك 
والكفر إلى غير ذلك؛ والإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض 
حاجاته» فالتقوى هي المفتاح لهذه المضائق وهي سبب التيسير لها".7") 

لقد امتثل رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - التقوى فحققوا سعادة الدنيا والآخرة 
وانتصروا بها على الأعداءء وفتحوا بها القلوب» وهدوا بها البشرية إلى الصراط المستقيم؛ 
وكذلك امتثل السلف الصالح التقوى اقتداءً بمن سبقهم من الأنبياء» وكان من ثمرات التقوى: 

١-تكفير‏ السيّئات وغفران الذنوب: قال كك: * . ..إنْ توا الله يحِعَلٌ لَكُمْ فُرْكَانا وَيُكَمَرْ عَذْكُمْ سَيْكَاتكُمْ 

وَيَغْفْرُ لَكُمْ... 4[الأنفال:19]» وقال وَبكَ: ‏ ...وَمَنْ يتَق الله يُكَمَرْ عَنْهُ سَينَاته وَيُعْظِمْ له لَهُ آَجْرًا#[الطلاق:0]. 
؟ -جزاء المتقين الجنة: ومن أعظم الأجر الفوز بالجنة والنجاة من النار. والله وصف أهل الجنة 
بالتقوى فقال: 9 إنَّ امِينَ في جَنَّاتِ وَعُيُونِ) [الحجر:ه؛1]» وقال عز وجل: لإإنَّ النّقِنَ في جَنَاتِ 
وَنَعِيمٍ 4 [الطُور:17] وقال تعالى: « إن لِلْمْمَقِينَ عِنْدَ و يجِمْ جَنَاتٍ الد 7 م4 [القلم:؛ *]» فبين سبحانه أنه 
أعد الجنة لأهل التقوى» لذلك فنحن في أشد الحاجة إلى أن نتقي ربناء ومتى اتقيناه فزنا بكل 


خير ونجونا من كل شر. 


)١(‏ أرشيف ملتقى أهل الحديث-؛» نخبة من العلماء» باب التقوى سبب كل خيرء ج.5» ص777. 


1/ 


أما بالنسبة للتزكية فهي إحدى المهمات لحي من اجلها بيك الروك يي بل هي غاية 
الرسالات وثمرتهاء قال تعالى ممتناً ببعثة الرسول ي: «هُوَ الَّذِي بَعَتّ في الأَميّنَ وَسُولَا مِنْهُمْ بَدْلُو 
عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيرَكبهِمُ وَيُعَلّمُهُمُ الكِتَاب وَالَِكْمَةَ وَإِنَ كَانُوا من قَبْلٌ لَنِي صَلَالٍ مبِينٍ [الجمعة: 7]. وقال 
أيضاً: («الَقَد م منَّ الله عَلَ المؤْمِنِينَ إِذْ بت فِيهمْ رَسُولَا مِنْ أَنْفْيِهِمْ يدلو عَلَيْهمْ اه وير هم وَيُعَلَّمُهُمُ 
الكِتَاب وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضَكَالٍ مين 1آل عمران:174] . 

فالله امتن علينا في هاتين الآيتين ببعثه يل الذي من مهماته قراءة آيات اللهء وهذه نعمة 
كبرى؛ إذ نسمع كلام الله على لسان بشر منا. 

وقد بيّن الله افتراق النفوس في الزكاة: « كد أَكْلَحَ مَنْ رَكَا * وَقَدْ حَاب مَنْ دَسَّامَا» 


(الشمس: 4-١٠2.فالنفس‏ الزكية: هي الطيبة الطاهرة النقية(). 


وجاء في كتاب الأصول العلمية: 'وقد أقسم #ِ أن الفلاح منوط بتزكية النفس 
وتطهيراهاء وذلك “في سورة القن بعد أحد عقن سماء ولي في القوآن: أقسام:مقوالية يهذه 
الكثرة على حقيقة واحدة؛ إلا-فين هذه السورة. قال تعالى: #وَالشّمْسِ وَصحَامًا 3 وَالَْمَر إِذَاتَلاهَا 
وَالنَهَار ذا جَلهَا * وَاللَيْلٍ ذا يَغَْاهَا * وَالسّمَاء وَمَا بَنَامَا * وَالأَرْضٍ وَمَا طَّحَاهًا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَامَا 
* فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا * كَذْ أَقْلَحَ م مَنْ َكَامَا #* وَقَدَ حاب مَنْ دَسَاهَا #[الشمس:١٠].‏ وبين في آيات 
أخر أنه لا يدخل الجنة إلا من اتصف بهذه الزكاة 27) 
الخلاصة: 

يتضح للباحث من خلال استعراض معاني التقوى والتزكية أَنْ بينهما تلازم وارتباط 
فبتزكية النفس وتطهيرها من الأدران نتحصل على التقوىء إذا فالتزكية مقدمة ضرورية وهامة 
للوصول إلى التقوى والتي بدورها أيضا وسيلة هامة للفوز برضوان الله والجنة. 

والعبادات كلها -مالية أو بدنية- ما هي إلا عمليات تزكية؛ لأنها تربط القلب بالخالق 
الخير طيبة وإحسان وبر وعدل. ولذلك كانت الصلاة على رأس هذه الأعمال؛ لأنها من أنجع 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز» باب التقوى سبب كل خيرء ج؟.» ص7585؛: طا. 
(؟) الأصول العلمية للدعوة السلفية» عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف. ج١2‏ ص7١-753,‏ طء 0179/8. 


لل 


الوسائل للوصول إلى هذه التزكية قال تعالى: ادل ما أوحِيَ َك مِنَ اكاب و 
تَنْهَى عَنِ المَحْشَاءِوَامدَكَر وَلَذكْرٌ الله َكب وَاللهَعْلَم ما تَصِبَعونَ #[العنكبوت:55]. 
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قم الصلا 


وسائل تركية الأنفس وأركاذها وثمارها. 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: وسائل تزكية النفس. 


المبحث الثاني: أركان تزكية الأنفس وثمراتها. 


المبحث الاول: 


وسائل تزكيسة الأانفس 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوسائل العامّة لتزكية الأنفس. 
أونا: التوحيد. 
ثانيًا: الصلاة والزكاة والإنفاق. 
ثالنًا: الحج والنسك. 
رابعًا: الجهاد في سبيل الله. 
خامسًا: الوضوء والغسل والتيمم. 
سادسًا: اعتزال النساء في المحيض. 
المطلب الثاني: الوسائل الخاصة لتزكية الأنفس. 
أونا: تلاوة القرآن والذكر. 
ثانيًا: الصدق والعدل. 
ثالنًا: المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. 
رابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
خامسا: الحذر من حبائل الشيطان ومكائده. 


سادمًا: معالجة أمراض القلوب. 
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المبحث الأول: وسائل تزكية الأنفس 

المطلب الأول: الوسائل العامة لتزكية الأنفس: 

لقد خلق الله الإنسان في هذه الحياة الدنيا وقد أودع فيه نفسا بحاجة إلى تزكية وتطهيرء 
ولكي يتم له ذلك لا بد له أن يعمل أولا: على معالجة الصفات السلبية لديه وتيسير سبل معالجة 

ثانيا: لا بد له من بناء صفات إيجابية في النفس بشكل مستمر والتزكية هنا في بعدها 
التنموي تعمل على تنمية الشخصية الإنسانية بثروة من القيم الحافزة إلى الخيرء وتحقق الغنى 
الحقيقي للنفسء؛ فعَن أبي هُريْرة قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: (لَيْس الْغِنتَى عن 
ره ارّض 0" ولك الى غنى التقّس)1. 

ذا فالتزكية لا تقف عند حد تخليص النفس من عيوبها وذنوبها بل تهدف إلى إيجاد 
شخصية متنامية وفعالة ومنتجة لا تجمد عند حال: قال تعالى: #...وَقُلْ عَسَى أَنْ يَيدِيّن رَيُ لِأَقْرَتِ 
مِنْ هَذًَا رَشَدّا؛ [الكهف:؛١]‏ . 
العبادات ودورها في تزكية الأنفس. 
أونا: التوحيد: 

لا بد لكل بناء من أساسء وبمقدار قوة هذا الأساس ورسوخه ينهض البناء ويعلو ويقاوم 
الأعاصيرء وبناء النفس على الاستقامة والصلاح أساسه توحيد الله. 

وتوحيد: اله لين إغلانا باللساق: فحسيفب بل هو. هنا 'وؤقن. في القلب >ؤضذقه العمل؟ لأنه 
عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويصحبه الخضوع والطاعة والتسليم والعبادة» وكلما ازداد التوحيد 
رسوحا”أثمر. ثمراتهاليائعة: في تزكية التهين::واننتقامة'النتلوك»: لذلك: اختير الأسامن "الأول في 
كي التفن. 


)١(‏ العَرَض هو متاع الدنيا ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع 
الحرص على الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى. انظر: شرح صحيح البخاري؛ 
لابن بطال» ج١٠‏ ص56١.‏ 

.٠١61ح صحيح مسلمء كتاب الكسوفء باب ليس الغنى عن كثرة العرّضء» ج7. ص76/ا,‎ )١( 


بدلا 


١‏ -التوحيد لغة: 
7 7 ا 0 
قال ابن فارس: '(وَحَد) الواو والحاء والدّال: أصل واحد يَدْل على الانفراد. من ذلك 
الوخد قو هو بو اند قيلحت إن الم بيكق” فيوم هنل 07 : 
وقال مرتضى الزبيدي في تاج العروس: "الواحد: أول عَدّد الجسّاب(". 


قال الأفغاني: "التوحيد يطلق على ثلاثة معان: الأول: جعل الشيء واحدا. الثاني: الحكم 
على الشيء بأنه واحد. الثالث: العلم والاعتقاد بأن هذا الشيء واحد. أي: نسبة الشيء إلى 
الانفرادء ونفى الشركاء عنه(). 
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؟ -التوحيد اصطلاحا: 

قال محمد يسري: التوحيد اصطلاحا هو: ' إفراد الله بالعبادة» مع الجزم بانفراده في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته» فلا نظير له؛ ولا مثيل له في ذلك كله7©). 

وقال شيخ الإسلام- رحمه الله-: "هو عبادة الله وحده لا شريك له» مع ما يتضمنه من 
أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه0. 

قال الجرجاني: "التوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله بالربوبيّة» والإقرار بالوحدانيّة» ونفي 
الأقد اق ضف 0" 

وقال الإمام محمّد بن عبد الوهقاب:" التوحيد: هو إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو دين 
اسل الذين أرسلية اده إلى ادن(" . 


.5١ص معجم مقاييس اللغة» ج1»‎ )١( 

.3 1١ص تاج العروس من جواهر الفاموس» ج23‎ )١( 

(؟) جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر 
الأفغاني؛ ج20 ص35 طن ١:١5‏ ه -551امء دار الصميعي. 

(:) طريق الهداية -مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أأهل السنة؛. محمد يسريء ج١.‏ ص5 23٠١‏ طاء 
/51'ه- 5ا١٠آام.‏ 

(©) درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
١‏ ه - 1١11ا١م.,‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

6 التعريفات» ص77 . 

(1) مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري» ص١3»‏ جامعة الإمام محمد 
بن سعودء الرياض» المملكة العربية السعودية. 


لذلا 


ولتحقيق معنى التوحيد والعبودية بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: 


وَما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نُوحِي لَه آنَهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْبْدُون 4 [الأنبياء:5؟] . 


إله 


2م ذل 
ده أَنْ أَئْل 


عرزل اماتِكَة بالرّوح مِنْ أَمْرِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 


وقد جاء في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان أن: "أصل التوحيد وما يَصح 
الاغتقاد عَلَيْهِ يجب أن يَقول آمنت باللّه وملَائكته وكتبه وَرّسئله والبعث بعد المت والقدر خيره 
وتو هك اند مدن و اللسمانك ير لاله وَالْجنة وإلحان توقلاف كسكوي الد نو اسن يه 
طريق العدّد ولكن من طريق انه لا شريك 1 نذ له ولف ولق لو لديو لو يك نينث كلو أخف لا ايشية نينا 
من الأشيّاء من خلقه ولَا يُشبهة شيْء من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصيفاته الذاتية 
والفعلية'(). 

يرى الباحث أنّ هذه المعاني إن تحققت في نفس الإنسان وانغرست في قلبه أدّى ذلك 
إلى تزكية نفسه والارتقاء بهاء ولأهمية التوحيد في حياة الإنسان فإِنٌ الله نك كان يرسل الرسل 
بين الفترة والأخرى حتىّ يقيم عليهم الحجة» فتوالي إرسال الرسل من أجل هذا الهدف يدل على 
أهميته الكبرىء كما يدل على أنّ الانحراف عنه مستمر عند الإنسان فاقتضى ذلك تجديده بين 
الوقت والآخر. 

قال الإمام ابن القيّم-رحمه الله-'والتؤحيد أُوّل دَعْوَة الرٌسلء وأُوّل مَنَازل الطريق؛ وأَوّل 
مَقَام يَقُوم فيه السّالك إلى اللّه وق "(". 

والذلك كان الموضوع الأساسئ في القراق الكريم هن التونهية» وكانت :اياك القران, تنزل 

في مكة المكرمة سنوات طويلة» لتثبيت هذه العقيدة ة في النفوس» قال مَعَالَى: ## لَقَدْ أ رْسَلَْا نوحًا إِلَ 


قَوْمِهِ فَقَالَ ا ْم اعبْدُوا الله ما لَكَمْ مِنْ ! ِل خَيدهُ إن أ حَافَ عليْكم عَذَابَ يَْمِ عَظِيمٍ 4[الأعراف:104]» وقال 


انثا لقوامه: 9 ... اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَبْده قا تَتَقُونَ 4[الأعراف:10]» وقال تعالى:98 وَلَقَد بَعَْنَا في 
7 24 صحعج هى, 007 2 2 َم 1 

كُلّ أَمَةِ رَسُولَا أن أَعبدُوا الله وَاجْتَيِيُوا الطَاغُوتَ... 4[النحل:1*7]» وعن ابْن عمرء أَنّ رسئول الله 46 
قال :لأمرت أن أُقاتِل الناسَ حَتى يَشْهَدوا أن لآ إِله َِا اللّه وَأَنّ مُحَمَّدا رمنول لقتسا 


الْضَلدة وَيُوْتوا الزتكاة فإذا فَعلوا ذلك عصموا فت دماءهم وَأَمْوَالَهُمْ إلا تح الإنتاحدة وحيسابهم 
عَلَى اللّم)0) 


)١(‏ الفقه الأكبر» ص؟7١»؛‏ طاء 513 1ه- 114 ١م,‏ مكتبة الفرقان- الإمارات العربية. 


)0( مدارج السالكين» ج23 ص5 :. 
() صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» ج١»‏ ص5 2١‏ ح75. 
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كما أن آيات القرآن الكريم حافلة بالرد على أهل الكتاب الذين نسبوا لله الولد وغيرهم 
من أصناف الملحدين والمشركينء» وإلزامهم الحجة بما لا يستطيعون إنكاره من بديع صنع الله 
واستقامة نظام الكون وعدم اضطرابه. 

قال تعالى: «الَوْ كَانَ فيه) آَقِةٌ 5 إلا الله لَمَسَدَنَا َسْبْحَانَ الله رَبّ العَرّشٍ ع يَصِفُونَ 4 


[الأنبياء:77]» وقال سبحانه: «امَا اتَخَلّ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَّ مَعَهُ مِنْ إن ا الَدَهَبَ كُلٌَ إِلَهِ با خَلَقَ وَلَمََا 


| 
بَعْضْهُمْ عل بَعْض سُبْحَانَ الله عََ) يَصِفَونَ 4 [المؤمنون:141]. 
وأبرز ما تركز عليه آيات القرآن الكريم في تثبيت عقيدة التوحيد إيقاظ الفطرة» فالإنسان 
إذا انطمست فطرته وأظلم قلبه انحرف عن التوحيد وادّعى الاستغناء عن خالقه؛ فإذا ألمّت به 
الكتذانق و ارقم واليلاك :لها إل اللىبويشهؤ و الفلكن: :النريقة اليه #الذهاء: و أطين: افقاري .وقدلله 
لخالقه» وسرعان ما ينكص على عقبه ويبتعد عن خالقه بمجرّد زوال الخطرء قال تعالى:# هُوَ 
لذي يسيك في البوَالبخر حت داك في الك وجَرَئْنَ و بريح طب وَكَرحُوا با جَاءَمْهَا ربخ عَاصِفٌ 
وَجَاءَهُمُ الَوْجّ مِنْ كُلَّ مَكَانِ وَظَنُوا آَم أَحِبطَ بِبِمْ دعو الله نخِْضِينَ آ لَهُ الدّينَ لِيِنْ أَنَجَيْتَنَا من هذه لَنَكُوئنٌ 
من الشا رب » فا جاه ذم يوني الأزض مث اق ب أيه الس يكم عل نكم مكل 


و و بلسلا و 


ليا الدنَْا نّم إِلَبَنَامَرْجِعْكُمْ فَتَبْنَكُمْ ب] كُنتُم تَعْمَلُونَ [يونس ةا 

ينقل سعيد حوى في المستخلص آقوال أهل السلوك في التوحيد حيث يقول: وقد اتفق 
أهل السلوك إلى الله على أنْ التوحيد هو البداية والنهاية» فكي يتحقق الإنسان بكمالات التوحيد: 
لا بد أن يمر بما يسمونه فناء في الأفعال» ثم الفناء في الصفاتء ثم الفناء في الأحكامء ثم الفناء 
في الالتزام والعمل» وكل ذلك ليكون موحدا خالصا. 

فأن يحس قلبك أن كل شيء هو فعل الله وخلقه #الله خَالِقُ كُلَّ سَْءِ وَهْوَ عَلَ كُلَ شَيْءِ 
وَكِيلٌ 4 [الرّمر:77]»فهذا هو الفناء في الأفعال» وأن تحس في ذاتك أنه لا حول لك إلا بالله وأنه لا 
قوة لك إلا بالله» وأن تتخلق بما يجب التخلق به من أسماء الله الحسنى على مقتضى العبودية 
فذلك هو الفناء في الصفاتء. وأن يتذوق قلبك التسليم لأحكام الله وشريعته» والتسليم لله في حكمه 
فيك فذلك الفناء في الأحكام» وأن تبذل منتهى الجهد في القيام بالتكليف كله عبودية لله صلاة 
وجهادا وكسبا وغير ذلكء فذلك هو الفناء في الالتزام والعمل» وذلك كله توحيد(". 

وقد ذكر الدكتور أنس كرزون بعض النماذج القرآنية التي تبيّن آثار التوحيد في النفس 
الإنسائيّة وآثار الشرك فيها: 


.7١ انظر: المستخلص في تزكية الأنفس» ص5‎ )١( 


١-أولا:‏ نماذج تبيّن آثار التوحيد. 


له 5 ٠.‏ يه وي 7 6 4 ا - 2 د 1 سس سا هو اسم 2ه اه 6 1 6ه و 4 3 
قوله تعالى: 2 أ نر كيف صرب الله مثلا كَلِمَة طيبَة كَشْجَرَةٍ طَيَبَةٍ أصلهًا ثابت وَفْرْعَهَا في السََّاء 


2 


و وم إن 5 و 6 عل ضر 1 أ[ 0 رعو 
05 31 5 الى له لماه و سَْ 0ن 3 8ه 4 و بسيو م لءه م و م 32-00 
أ 


مهد هو ه وموس 6 نم > يم 
حَبِيثَةٍ اتثت مِنْ فَوقٍ الأرْض مَا ا مِنْ قَرَار 4 [إبراهيم:51-75]. 


هذه الآيات الكريمة تصور أثر التوحيد في النفس وتضرب له مثنا بالشجرة الطيبة الثابتة 
التي لا تزعزعها الأعاصيرء ولا تعصف بها الرّياح» والمثمرة على مر الأيام دون أن ينقطع 
مرهاء وقذ .روى. المفسروث. عن .ابن عتاس يله 'أنه قال» الكلمة الطيبة شهادة أنه لذ إنه. إنا 
الله"3"). أمّا كلمة الشرك فهي كالشجرة الخبيثة التي لا أصل لها ولا ثبات» وهذا هو حال المشرك 
في اضطرابه وقلقه وعدم رسوخه("). 
-ثانيًا آثار الشرك: 

قوله تعالى: 8 ... كَاجْتَبُوا الرّجْسَ مِنَ الأَوْنَانِ وَاجْمَْبُوا قَوْلَ الزور * حُتفَاء لله َبْر مشْرِكِنَ به 
وَمَن يُمرِكُ بلله كنا حَرٌمنَ السّمَاء تمَْطَفُةُ الطَُ أَوْ َي به اربخ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 4 [الحج:70 -51] . 
في هذا النص القرآني تصوير لحال المشركين الذين زلت أقدامهم عن طريق التوحيدء وقد شبّه 
اك كك الأبمات. بالسماء الخلكه. والغرك: بالسقوط منهاء فالمشرك. ساقط من أوج الإيمان: إلى 
حيط الكذر و فيو قمى ,مقط مرخ الماع ال الاركن فقوافت ارصاله وضدارث القين قطنا 
وتهوي بها الريح فتلقي بها في مكان سحيقء ومن كانت هذه صفته لا يُرجى له خلاص إذ يفقد 
القاعدة الثابتة» قاعدة التوحيدء والمستقر الآمن الذي يثوب إليه» فتخطفه الأهواء تخطف 
الجوارحء وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح. ونلاحظ في هذا المشهد سرعة الحركة مع عنفها 
وتعاقب خطواتها (بالفاء) وهي صورة دقيقة عن حال من يشرك بالله تعالى7). 


.07١ص انظر: تفسير ابن كثيرء ج7”»‎ )١( 

(" انظر: منهج الأنبياء في تزكية الأنفس» ج١؛:‏ ص70١.‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثيرء ج”» ص 2775 وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ ج1: ص55 ١؛‏ طا١ء‏ دار الكتب 
العلمية-بيروت؛ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الشنقيطي» ج5. ص ١51؛: ١5١5‏ ه -1115١م.ء‏ دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» 
وظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيء» ج54» ص١1:7‏ 7, ط17١ ١517-‏ هه دار الشروق - 


بيروت- القفاهرة. 


١ 


*-ثالثًا: حال المؤمن الذي استقامت فطرته. 
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4 
و. كو سةر»ة ار 5 رير اك 
يضله يجعل صدره ضبقا 


إن 


2< 5 7 م فو 0 لغ رده ل فرعن) 003 هه و ه 
قوله تعالى: فَمَنْ يُردِ الله أن يديه يَشْرَح صَدرَه للإسلام و يترد 


4 
عه 
ان 


و 


حرجا كَأَنَ) يَصَعَّدٌ في السََّاء كَذَّلِكَ يَجْعَلَ الله الرّجْسَ عَلَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 4 [الأنعام:5؟1] . 

في هذه الآية الكريمة بيان لحال المؤمن الذي استقامت فطرته على التوحيد فشرح الله 
صدره للإسلام ونور طريقه وتولاه بالخير» وأمّا من امتنع عن قبول الإيمان» واتجه إلى الضلال 
فإ انلدتوز يله رسنلا بو يطول دو نكا امتقيضنادومقله: قح طلك كفل الدع يفتك في الما 
يجد ضيق الصدر كلما زاد صعودًا حتى ينقطع نفسئُه فلا يقدر على التنفس("). 

والله يؤيّد أهل التوحيد ويزيدهم هدى وإيماناء قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ امْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى 
َأََاهُمْ تَقْوَاهُمْ © [حمد:17] . 

أمّا أهل الضلال فالشيطان مسلط على قلوبهم ممسك بخناقهمء كما قال تعالى: #اسْتَحْوَدَ 

7 > مو سءه 8 مز 5 ا ا ا ١‏ ا ١ن‏ م - 

عَلَيْهُمُ الشَيْطَانْ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُولَئِكَ حِرْبٌ الشيْطان ألا إِنَ حِرْبٍ الشَيْطانِ هُمْ الخايرُونَ # 


[المجادلة:9١‏ ]. 
5 -رابعا: نماذج لأنواع الكفار. 


قوله تعالى: 8 وَالَّذِينَ كمَرُوا أَعَْاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاءَ حَلَّى إِذَا جَاءهُ لَ يذه شين 


وساءمه | صا جو 3 
ذه 


آل 0 


ل 2 سس 2 لي 2-4 0 2 5 6 5ه ره مه 0 .م َه 0 
وَوَجَدَ الله عِندَه فَوَفاهِ حِسَابَهَ وَاللْه سَرِيعٌ الحسّاب *# أو كَظلَاتٍ في بخر لحي يَعْشَاه مَوْح مِنْ فُوَقِهِ مَوْج مِنْ 
6 ص و فيه 2 ىل م 6س سرهى 2و رس راشاو 60 زركاه رس 4 سر ره هم موس مو عر ع إن 
فوقِهِ سَحَابَ ظلّات بعضها فوق بعض إذا اخرّج يده لم يكد يَرَاهَا وَمَن 4 يجِعلٍ الله له نورًا فَ) له من 
9 ْ 
نور #[النور:9" .]5٠-‏ 


هذان مثلان ضربهما الله كِكَ لنوعي الكفارء فأمًا المثل الأول فهو للكفار الدعاة إلى 
كفرهم الذين يحسبون. أنهم .على كىء: من الأغمال.والاعتقادات» :وما هم إلا كسراب.في. أرطضن 
مبسوطة؛ يلتمع التماعًا كاذبّاء فيتبعه صاحبه الظامىء» وهو يتوقع الرّيء ويجري وراءه وقتا 
طويلا يظلية فللا يظفل ,مده كه يناجا تعد طول عناء أنه كان يسين دوواء: وهم شادع: وان" الذئئ 
يكيل كلية هو عذابيه الل اومفكة:وهةا لهو كال الففحرفين :عن" التوكية يظنون انهه جمنادتهذ 
الكتحالة سينا لورة : التبغاة 3 ووتكيكة :مكدو التحياة: الطيدة: قل يض ريون لبا كي قن الك قاع 


.١٠١ وفي ظلال القرآن» ج20 ص‎ 2١1725 انظر: تفسير ابن كثير» ج"» ص‎ )١( 


"1 


وأمّا المثل الثاني فهو لأصحاب الكفر من الأتباع وعامة الناسء المقلدين لأتمّة الضلال: 
السائرين خلفهم بعماية وطيشء» حتى أظلمت قلوبهم وختم الله عليهاء واجتمعت عليهم ظلمات 
متراكمة بعضها فوق بعض كما تجتمع الظلمة في قاع البحر العميق الذي تعلوه الأمواج 
المتلاطمة» إذا أخرج أحد يده في هذه الظلمة لم يكد يراهاء وهو مثل قلب الكافر المقلد الذي لا 
يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب. 

وهذا تصوير في غاية الدقة والشمول لحال الكافر ومآله» فهو يتقلب في ظلمات من 
الجهل والشك والحيرة والضياع؛ كلامه ظلمة. وعمله ظلمة وطريقه ظلمة ومصيره يوم 
القيامة إلى أشدٌ الظلمات(). 
ه-خامسا: نموذج لبيان حال الموحّد والمشرك. 

قوله تعالى: #صَرَبَ الله مَثَلَا رَجْلّا يه شُرَكَاءُ مُتشَاكِسُونَ وَرَجلَا سَلَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانِ مَتََا 
الحَمْدٌلله بَلْ أَكْتَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ4 [الزُمر:ه ؟]. 

نكتل تمقوريه اند مهاف اللعية 'الموركةة اعد (الشقر ف #السويكة ,مكله عق فيد 
يملكه سيّد واحد لا ينازعه آخر فيه؛ إذا أطاعه عرف ذلك له» ينعم بالراحة والاستقرار» وتجتمع 
طاقاته على عمل واحد محدودء وأمّا المشرك فمثله كعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضناء 
فذك مق جيف نولا يلقاة والح متهي 0١‏ اكرام و استكدنة: :نكيف :يو نق: بيق ' أهوانيم” المهاخة 
المتشاكسة التي تمزّق اتجاهاته وقواه ؟! 

إنه مثل غاية في البراعة لتصوير حقيقة التوحيد وحقيقة الشركء فالقلب الموحّد هو 
القدمين مستقر! ينعم باليقين ووضوح الطريق؛ والقلب المشرك يخضع للأهواء ويُسْتَذْل لعبوديّات 
البشر فهو مُعَدْب قلق لا يستقر على حال ولا يظفر بمآل(". 


)0( انظر: تفسير ابن كثير» ج22 ص11 255 وفي ظلال القرآن» ج25 ص 250557١‏ والقرطبي» ج03 ص ؟57١.‏ 
)0( انظر: تفسير ابن كثير» ج25 ص ”ه26 والقرطبي» ج216 ص 2755١‏ والظلال» ج26 ص55 .3١‏ 
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الخلاصة: 

يخلص الباحث مما سبق إلى أن: 
-١‏ التوحيد هو أصل كل زكاة ونماء» وأصل لما تزكو به القلوب والأرواحء فالمؤمن إذا وَحْدَ 
الله توحيدًا خالصًا تحصل على محبة الله فيطمأنَ قلبه وتصفو نفسه وفي ذاك تزكية له. 


؟-والتوحيد الخالص أيضًا يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق العباد فيكون المؤمن مع 


-والتوحيد الخالص لله كذلك يؤدي إلى معرفة الله بصفاته الواجبة له مع تنزيهه عما يستحيل 
اتصافه به» وفي هذا تزكية للنفس البشرية أيّما تزكية. 
4 -والتوحيد يؤدي إلى حصول اليقين فمن صفا في التوحيد صفا له اليقين. 
ه-والإنسان الموحد يكتب الله له العز والتمكين والنصر المبين فيتولى الله أمره في كل حين. 
؟-والتوحيد الخالص لله يعمل على قطع الطمع عن الدنيا ويؤدي إلى التجرد للآخرة. 
ثانيًا: الصلاة والزكاة والإنفاق: 
١‏ - الصلاة: 
أ-الصلاة لغة: 

قال ليق :اوسن (عنى)الستادبو الليو الخرتف الكل أصسنانه أخدهما الدان :وما مها 
هن الكماو لكر جسن ون الا 
داكا الأول قو هو » ستلنك» الشوة. والدارء و السلى. صتلى لدان و استتطاتك بالداز». رو الستداء: يا 
تمتطلى رونا يذك به النار ويُوقد,وأمًا الثاني ؟ قالمتداة وي الذعاء. فقق ورذ.في الصبحي من 
حديث أبي هريرة عن النبي: يل قال: (إِذَا دُعِي أَحَدُكم إلى طَعَام فَلَيُجبء فَإِن كَانَ صائماء 
فلْيُصل)7" يَعْنِي: الدّعّاء أي فليدع لهم بالخير والبركة(". 

وقال صاحب كتاب دليل الحيران أنٌ: "الصلاة لغة لها عدة إطلاقات: 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى؛ باب ما 
جاء في إجابة الصائم» ج7؟» ص7١‏ 4» دار الكتب العلمية - بيروت. قال الألباني: صحيح. انظر مشكاة 


المصابيح» للتبريزي» تحفيق: الألباني» ج01 ص .١5١‏ 
)0( انظر: مقاييس اللغة, ج23 ص ٠:‏ ا 
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أ-إذا أطلقت من الله فهي: رحمة. 
ب-إذا أطلقت من الملائكة فهي: استغفار. 
ت- إذا أطلقت من العبد فهي: دعاء("). 
وقد جمع حمد الصاعدي أشهر الأقوال التي قيلت في أصل الصلاة لغة فقال: اختلف 
علماء اللغة في أصل الصلاة: فقيل: الصلاة الركوع والسجود. 
وقيل: أضك العلا الدضاء مأخوة نوق :(ضدى) تصني ادها 
وقبل4 أضلها'التعظهم ويتقيف الصيلاة المخصيوضة ضبلاه لما قبها من :فعظير الززي الى 
وقيل: الأصل في الصلاة اللزومء يقال: قد صلِىَ واصطلى إذا لزم» ومن هذا من يُصْلى في النار 
أي يلزم النار7). 
ب -الصلاة شرعا: 
عرفها العلماء بأنها:" أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم 7). 
وأرادوا بالأقوال: القراءة» والتكبير» والتسبيح» والدعاء» ونحوه. 
وبالأفعال: القيام» والركوع؛ والسجودء والجلوسء ونحوها"). 
ويربط صاحب كتاب دعائم التمكين بين الصلاة في اللغة والشرع فيقول: 
'وإذا فظرفا إلى منعتى ‏ الصملاة لغد وكترعا» وحدنا: الضيلة بيديما ؤقيقة4 فالذعاء» «والأدوده 


والتعظيمة كلها معان موجودة في الصباذة بمسانها الشرضي» و أطلفت.على الضنلذة كلها مرن..يات 


تسمية الشيء ببعض أجزائه'!6). 


)0( دليل الحيران على مورد الظمآن» أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي المالكي» ج١»‏ 
صن 4 دان الحديك- القاهرة:, 

)0( دعائم التمكين» حمد بن حمدي الصاعدي» ص 26565 ط١ 56١01١‏ :اهسحييه 'مء الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. بتصرف. 

0 شرح المنهاج» شيخ بن حجر الهيثمي» ج01 صه» »5١‏ بدون طبعة /1 185-1١‏ ام المكتتبة التجارية 
الكبرى. 

)5( انظر: نضرة النعيم» ص 5 65. 

(©) المرجع السابق» ص55. 


ت-استعمالات القرآن الكريم للفظة الصلاة. 


لم يقصر القرآن الكريم إطلاق لفظ "الصلاة" على الصلوات الخمس المفروضة؛ بل 
أطلقه عليها وعلى غيرهاء كما لم يقصر التعبير عن الصلاة المفروضة على لفظ "الصلاة" 
وحدها؛ بل عبّر عن الصلاة المفروضة بألفاظ أخرى غير لفظ "الصلاة": 


حيث جاء لفظ 'الصلاة' في القرآن مرادا به عدّة معان: 
الأول: الصلاة بمعنى الدعاءء قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَائهِمْ صَدَقَهَ ُطْهُرْهُمْ وَتْرَكَيهِمْ با وَصَلّ عَلَيْهِمْ 
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌّ هُمْ وَاللهُ م سَمِيعٌ عَلِيمٌ © [التوبة:”7١٠]‏ أي ادع لهم. 
الثاني: بمعنى الاستغفار قال تعالى: ## ...ويتّخِذ ما ينفق قرٌبات عند الله وَصَلَوَاتٍِ الرَّضُولٍ... *[التوبة: 
04] أي استغفاره لهم. 
الثالث: بمعنى بيوت الصلاة أو الكنائس قال تعالى: ا وَلَوْلَا دَفُ الله النَّسَ بَعْضَهُمْ بَمْضٍ هُدّمَتْ 
صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فيهَا اسْمُ الله كَديرًا وَليَنْصْرَنَ الل من ينف إِنّ الله لَقَوِي عَرِيرْ# 
[الحج:٠1].‏ 

الرابع: :تمعن الإسلام؛ قال تعالى # قلا صَدَّقٌ وَلَاَصَلَ * [القيامة: ١‏ 7]ء 
الخامس: بمعنى الدين» قال تعالى: # قَالُوايَا شُعَيْتُ أَصَلَاتَكَ تمك أَنْ تَيْدكَ مَا يَعيْد أَبَاؤْنَا أ 


في آَمْوَاِنَامَانَشَاءٌإِنَّكَ لََنْتَ الخَلِيمُ الرَشِيدٌ 4 [هود:410]. 


١ 


5 0 1 0ن و 0 200 لو ”م 
السادس: بمعنى القراءة: قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ آنا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَسَْاء الحشتى وا تَْهَرْ 


ئ-- قي 30220 ا لوط م5 
بصَلاتِك ولا نَحَافت ببَا وَابتَغْ بَيْنَ ذلِك سَبِيلا #[الإسراء: .]١١١‏ 


أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. 
السابع: بمعنى الصلاة الشرعية أو الصلوات الخمسء قال تعالى: 8 الَّذِينَ يُؤْمُِونَ بِالمَْب وَيُقِيمُونَ 


الصَّلَاة وَيَِا رَرَفنَاهُمْ يُنْفِْهُونَ 4[البقرة:*1]» وكذلك كل صلاة قرنت بذكر الزكاة. 


١ 


١ 
ما و‎ 
٠ 
يا‎ 


الثامن: الصلاة بمعنى صلاة الأمم الماضية قال تعالى: 8 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا آَيْنَ ما 
بالصَّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ مَا دُمْتُ حَيًا4 [مريم:1] وهذا بالنسبة لإطلاق لفظ الصلاة في القرآن على معان 
متعددة ومنها المعنى الشرعي(". 

وحين نتأمل في هذا التعبير القرآني ندرك اهتمام القرآن بالصلاة وتفخيمه لشأنها لفظأ 
ومعنى؛ فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» بل هي عمود الإسلام؛ إذ 
هي صلة بين العبد وربه» يكررها كل يوم خمس مراتء يجدد فيها إيمانه» ويطهر فيها نفسه من 
أدران الذنوب» وتحول بينه وبين الفواحش والآثام» فإذا استيقظ العبد من نومه في صباحه مثل 
بين يدي ربه طاهرا نظيفا قبل أن ينشغل بحطام الدنيا ثم كبر ربه» وأقر بعبوديته واستعانه 
واستهداه» وجدد ما بينه وبين ربه من ميثاق الطاعة والعبودية ساجدا وقائما وراكعاء يكرر ذلك 
في كل يوم خمس مرات. 

والصلاة مفتاح الجنة وأوّل ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله» وهي العبادة 
الوحيدة التي فرضت في السماوات العْلَى ليلة الإسراء والمغراج» وهي العبادة التي شرع لها 
الأذان» و حكنت لها المساهد» كنا أنما الغنادة الوهيدة القن ل فنقظ عن المكلنة فن: حضو ولا 
سفرء ولا غنى ولا فقرء ولا صحّة ولا مرضء ولا أمن ولا خوف. 

وقد أمر الله كننَ بهذه الفريضة وحض عليها وبيّن منزلتها في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم؛ أذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: 


ا - 


١‏ -قوله تعالى: 8 وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَأنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ 4 [البقرة:"؟4]. 


و 


؟-قوله تعالى: #حَافِظُواعَلَ الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوَسْطَى وَقُومُوا لله قَانتينَ [البقرة:؟؟]. 
*-8 ... فَإِذًا اطْمَأَننكُمْ ََِيمُوا الصّلاة إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَ الؤْمِينَ كِتَابَا مَؤْقُونا 4 [النساء:"١٠].‏ 

كما وردت أحاديث كثيرة في بيان مكانة الصلاة في الإسلام وفضلها وأحكامها والتحذير 
من تركها ومن ذلك: 
١-ما‏ رواه عبد الله بن مسعود 4ه قال: سألت النبي : (أي العمل أفضل ؟ قال: الصلاة على 
وقتهاء قال: ثمٌ أي؟ قال: بر الوالدين» قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)!). 


)١(‏ انظر: دعائم التمكين» ص5ه-017. 
)0( صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء ج25 ص؛ 2١‏ ح185/ا؟. 


اح 


؟-وعن أبي هريرة #ه عن النبي 5 قال: (إِنّ أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 


ويتحذك صاحب أضيول. الإسالاء: عن الخبلذة قانلاء وكام نهده الحباذة يلوم المسلم أن 
يكون متطهرا في قلبه وبدنه وثوبه ومكان صلاته» وأن يؤديها المسلم جماعة مع إخوانه 
المسلمين - إن تيسر له ذلك - متوجهين بقلوبهم إلى ربهمء ومتوجهين بوجههم إلى الكعبة 
المشرفة بيت الله» فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك 
وتعالى عباده» من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح» من نطق اللسان» وعمل اليدين والرجلين 
والرأس وحواسه» وسائر أجزاء بدنه»ء كل يأخذ حظه من هذه العبادة العظيمة. فالحواس 
والجوارح تأخذ بحظها منهاء والقلب يأخذ حظه منهاء فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد 
والتسبيح والتكبيرء وشهادة الحق» وقراءة القرآن الكريم» والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل 
الخاضع للرب المدبرء ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه» ثم الركوع والسجود 
وخشعت له جوارحه؛ ثم يختم صلاته بالثناء على الله» والصلاة والسلام على نبيه محمد وَل ثم 
يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة(). 


ويرى الباحث أنْ المسلم الذي يتواصل باستمرار في أدائه للصلاة بكل هيئاتها وأركانها 
فإنه يتحصّل على التزكية في أجلى صورها وأعلى درجاتها ٠‏ 

وقد تحدّث عبد العزيز بن محمد السلمان في كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان عن 
ثمرات الصلاة وفوائدها حيث قال:" هَذِه الصّلاة التي هِي آكَدُ أركان الإمئلام بَعْد الشهادتَين وَهِي 
00 الإبثلام قذ أغرض عنها الكثيرُ من الئاس غير مُبَاليين بلك جهلوا ما هي الصّلاة وأي قِيْمَة 
يمتها وما متها بين الطّاعاتء »وما علموا أنَهَا الصلّة بين العبد وبين ربّه ولذلك هي تُطَهْر 
المُصلّي مِن جميع ذنوبه إِذا اجتييت الْكبائر كَالزنا واللّواط وأكل الرتبًا. 


ويَزيدك مغْرفة بها أن تغرف مالها م من متَعلقَات ذلك أنه إِذَا توضا لها ذَهَبّت ذنوب أغضتاء 


وؤضوئه مع ذهاب الماع فإذا نشي بعد لد ودع فْتَحَتَ 4 واب الجنة يدخل من أَنُهًا شاء فإذا 


)١(‏ الجامع الكبير-سنن الترمذيء أبواب الصلاةء باب ما جاء أنّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة: 
محمد بن عيسى بن سوارة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى» ج١ء‏ ص575, ح417» تحقيق: بشار 
عواد معروف». 185١م,‏ دار الغرب الإسلامي بيروت. قال الألباني: صحيحء انظر: مشكاة المصابيح» ج١2‏ 
ص5١4.:‏ ح177.0. 

)١(‏ الإسلام أصوله ومبادؤهء محمد بن عبد الله بن صالح السحيمء ج7”» ص77١.:‏ طاء 57١‏ ١ه؛‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية. 


7 


مَشى إِلَى الْمَسسْجد كان له بكل خَطوة يَخَطُوها تَحْطْ عنه خطيئة وَرفِع له دَرَجَة فَإِذَا انَظّر الصّلاة 
فَإِنَهِ لا يَزّال في صلاة. 

َأَمّا المُوذنون فَهُم طول الئاس أَعناقًا يَوْم القيامّة ويَشهد لَهُمم كل ما يَسْمَعْهُم حتى 
الأشجار والأحجار. 

ومن قال مثل ما يقول الْمُوَدن كُمّ دعا عَقِيَه وَجَبَت لَه شفاعة النبي 44 وأمًا 'ق76" الْمَسمْجد 
وتنظيفه فهو مهر الحُور العين فِي الجنات» وورد من حديث جابر بن عبدالله أنّ رسول الله 4# 
قال (وقق يت ميحد :يلك ولق كمشحطن: قطاذ! 1" أو أصيفو بتى اللا لدانننا فين الجنة)(. 


وقد أكد سعيد حوّى في كتابه المستخلص على أهمية الصلاة في تطهير النفوس وتزكيتها 
حيث قال: " الصلاة هي الوسيلة العظمى في تزكية النفس» وهي في الوقت نفسه علم وميزان 
على تزكية النفس» فهي وسيلة وغاية في أن واحدء فهي تعميق لمعاني العبودية والتوحيد 
والشكرء وهي ذكر وقيام وركوع وسجود وقعود. 
فهي إقامة للعبادة في الهيئات الرئيسة لوضع الجسدء وإقامتها قطع لدابر الكبر والتمرد على الله 
زعت فوا : روي شتوو لإاستها جطال كد بها روق انها اقلم لدان الههابر ارون ال قله 
لدابر المنكر كله والفحشاء كلهء قال تعالى: ا ائُلٌ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الكتّاب وََقِمٍ الصََّاة إِنَّ الصّكَاة 
تنْهَى عَن المَحْشَاءِ وَاَكَر وَلَذِكرٌ لله َكب وَالهيَعْلَمُمَا تَضْتَعُونَ [العنكبوت:40]. 


ويستطرد الأستاذ سعيد حوى في توضيح هذه النقطة قائلا: وإنما تكون الصلاة كذلك إذا 
أقيمت بأركانها وسننها وتحقق صاحبها بأدب الظاهر والباطن» ومن آداب الظاهر أداوها كاملة 
بالجوارح» ومن آداب الباطن الخشوع فيهاء فهو يجعل للصلاة الدور الأكبر في التطهير قال 
تعالى قد فلح المؤْمِنُونَ * الذين هم في صلاءهم خاشعون #[المؤمنون:١-‏ 1]. 


اهَل انون هم أهل البشارة من اللهء قال تعالى: وخر مره 


ود بسو 


الله على مَا رَرََهُمْ مِنْ 1 ِيمَةٍ الأنعَام َِشْكُمْ إِلَدَ وَاحِدَ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشْرِ المحيتِينَ ليق رفون الكت 


وَيقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيما رَ فا يف4 [الحج : ؛ *«- 0 ]1 . 


)١(‏ قمّ البييت أي كنسء انظر: معجم مقاييس اللغة» ج5» ص4. 
"يعني موضعها الذي تجثم فيه» وإنما سمي مفحصا لأنها لا تح تجثم حتى تفحص عنه التراب. انظر: غريب 
الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خان» ط١ء 115-01١5785‏ ١م.‏ 
(") سنن ابن ماجة» كتاب المساجد والجماعات؛ باب من بنى لله مسجدّاء ج١2‏ 575. 
(:) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس» ص0؟1- 77. 


َك 


ث-الشروط الواجب تحققها في الصلاة لكي تؤدّي دورها في تزكية النفس. 

من أهمّها شرطان: 
الشرط الأول: إتمام الصلاة وإتقانها والمحافظة عليها وعدم التهاون فيهاء مع أدائها على 
الوجه المطلوب في الإخلاص والمتابعة للكتاب والسنة. 

ولذلك لما ذكر الله سبحانه صفات المؤمتين الذين لا يصيبهم الهلع في دنياهم جعل من 
أولى هذه الصفات المداومة على الصلاة» ثم ختم تلك الصفات بذكر المحافظة على الصلاة 


ل 
امَو 


أيضاء قال تعالى: #إنَّ الإِنْسَانَ خَلِقّ مَلُوعًا + 4 إِذَا مه الس جَرُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ اليد مَنُوعًا 
0 ف ا و ل مز م لس - ع لل مه 1 
القاكن لذِينَ م عل صَلَاميم دَاكْمُونَ * [المعارج:9١78-1]»‏ ثم قال سبحانه: ا 
ُحَافِظونَ : * أُولَيِكَ في جَنَّاتِ مُكْرَمُو نَ# [المعارج:4 6-8 7]. 


حت 


والمحافظة على الصلاة تشمل أمورا كثيرة منها: 
أ-أداؤها على الوجه الشرعي والالتزام بأحكامهاء وعدم سبق الإمام. 
ب-أداؤها في أول وقتها دون تأخير أو تهاون» ولذلك قال تعالى: #كَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّيِنَ * الْذِينَ هم 
عَنْ صَلَاميِمْ سَاهُونَ 4 [الماعون:4- 15]. 
الشرط الثاني: الخشوع في الصلاة. 

روح الصلاة الخشوع والتدبر وحضور القلب» والصلاة بغير خشوع كجسد بلا روح» 
ولا فلاح للمؤمن لا بالخشوع في صلاته؛ كما قال تعالى: «كذ تلع الؤمُون > * الذِينَ هُمْ في 
صَلَامهِمْ حَاشِعُونَ © [المؤمنون:١‏ -؟]. 

ووإذا كان القشوع في الصلاة الدوة من الم اكاتزكية الستن :و لا يحظى.بالكشبوح :الكامك 
إلا من ذاق حلاوة الإيمان» فإنَ استجلاب الخشوع.؛ وتدريب النفس عليه» ومجاهدتها للوصول 
إليه ضرورة لا بد منها لكي تحقق الصلاة ثمارها في تزكية النفس وصلاح القلب. 


أسباب نيل الخشوع في الصلاة: 

من أبرز هذه الأسباب الآتي: 
١‏ -استشعار أهمية الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه ومناجاة لخالقه» وراحة لنفس المؤمن 
وتطمئنٌ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب © [الرعد:8؟]. 
؟-دفع الخواطر وعدم الانشغال بالأمور التي تسبب هذه الخواطر وتشتت الذهن من أصوات 
ومناظر ونقوش وغيرهاء وتركيز البصر في موضع السجود وعدم الالتفات أو رفع البصر إلى 
أعلى. 
*-تدبر الآيات التي يتلوها المسلم في صلاته والتفكر في معانيهاء وممّا يساعد في ذلك حضور 
القلب» واختيار بعض الآيات القرآانية الذي تفرع المسامع وتهز القلوب» وقد وصف الله عباده 
المتقين فقال: 8 ... إِذَا تت عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سَجَدًا وكيا 4 [مريم:08]. 
؛ -يقين المسلم بأنّ هذه الصلاة سيسأل عنها يوم القيامة» واستحضاره مشهد الوقوف 
للحسابء وأنها قد تكون آخر صلاة يصليها في هذه الدنياء فقد ورد عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله و4 قال:( أول ما يُسأل العبد عنه ويحاسب به صلاته؛ فإن قبلت منه قبل سائر عمله 
وإن ردت عليه رد سائر عمله)7) 
ج-أثر الصلاة في تزكية النفس. 

من أبرز آثارها في تزكية النفس ما يلي: 
١‏ -الاستجابة لأمر الله ين وإظهار العبودية له. 

قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَمبِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و 
يُنُفَقَونَ 4 [الشّورى:8*]» وقال سبحانه: لل إِنَّ صَلَاتٍ وَنْسْكِي و 0 


س 9 و نر 
| أو الْمسْلِحِينَ * [الأنعام:178-177] . 


انرون 


لَهُ وَبِرَلِكَ أمزت ونا 


ذه 


سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ للألباني» ج؟» ص5 : 7. 


ا 


؟- مناجاة العبد لربه. 

ولا شك أن هذه المناجاة من أعظم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان» إذا هيّأ العبد 
نفسه لهاء ولم ينشغل في صلاته بالتفكير بالدنيا. 
“-طمأنينة النفس وراحتها. 

الصلاة تمد الإنسان بقوة روحية وتمنحه طمأنينة النفس وراحتهاء وتعينه على مواجهة 
متاعب الحياة» قال تعالى: «إيَا يا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالصَّلَاةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرينَ * 
[البقرة: ١67‏ ]. 
؛ -الصلاة حاجز عن المعاصي. 

عندما يؤدّي العبد الصلاة وترتاح بها نفسه؛ فإنها تمده بقوة دافعة لفعل الخيرات 
والابتعاد عن المنكرات» وتغرس في قلبه مراقبة الله ككَ ورعاية حدوده؛ قال تعالى: «... وََتِم 
يي ل كي مهل 4 ا 
الصّلاةَ إن الصّلاةً تَنهَّى عَن الفخشاء والمنكر ... * [العدكبوت:5:]. 
ه-الصلاة تكفير للسيئات ورفع للدرجات. 

قال تعالى: 8 وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَئ التّمَار وَْلَهَا مْنَ اللَّيْلِ إنَّالحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السّيّنَاتِ ذَّلِكَ ؤِكْرَى 
لِلذَاكِرينَ * [هود:4١١].‏ 

وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله #5: (من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 


بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة؛: والأخرى ترفع 
درجة)(". 


5 -الصلاة تطهر النفس من الأنانية والأحقاد. 


اللقاء المتكرر بين المصلين في المساجد يزيد المحبة» ويقي روابط الأخوةء ويوثق 
الروابط الاجتماعية» ويزيل الفوارق المادية/). 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء ج01 ص 251١‏ حأ أا. 
)١(‏ انظر: منهاج الإسلام في تزكية النفس» أنس كرزون» ص١‏ 5 47-5 ؟ 


4 


يخلص الباحث إلى أن: 


١-المؤمن‏ بصلاته أبعد الناس من المحرمات والفواحش والزنا واللواط وشرب الخمر والدخان 
والميسر وقول الزور والسرقة والقتل والقذف واستماع آلات اللهو والموسيقى والتلفزيون» وأبعد 
الناس عن الغش والربا والبخس والمكر والخداع وغيرهما مما يخل بالدين أو ينقص المروءة 
والشرفء وفي هذا من التزكية ما فيه إذ من غير المعقول أن من بلغ به حبه في الاستقامة أن 
يقف أمام الله ويستهديه طريق الهداية ويركع ويسجد له بما هو أهله أن يُرَى بعد ذلك جوالا في 
طوق: العوانة والماف الى .رادها لفسا االذدود مودو كل" الفجرن :ونوا :فيده .قال كدالن: 
«...إِنَّ الصّلاة تنه عَنِ المَحْسَاءِ وَالدكَر وَلَذكْرُ لله َك وَاللهيَخْلَمُمَا نَضَْعُونَ 4 [العتكبوت:45] . 


«+القللاة تون طني لقنانها :طويق :اليذاية اوفهدزم يعن" النساضى. واميديه. إلى" العمل 
الصالح وتؤدّي دورها في تزكية النفس ويتحقق ذلك في قول الرسول 4# في الحديث الذي يرويه 
أبو مالك الأشعري: (... والصلاة نور...)(". 


وقد أكن: هذا المعتى الإمام النوزئ في شترحه على مسلمء وابن زجحب الحنبلي. في جامع 
العلوم والحكم» حيث اعتبرا الصلاة نور تضيء لصاحبها طريق الهداية وتبعده عن المعاصي 
وترشده إلى العمل الصالح. 


“-وهي نور في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان ولذة المناجاة لربّه» وهي نور بما تمنح النفس 
من تزكية وطمأنينة وراحة وسكينة» وهي نور ظاهر على وجه المُقيم لها في الدنياء تتجلى بها 
وضاءة الوجه وبهاؤه بخلاف تارك الصلاة. 


ْ د ا ا ا 
:-وهي نور له يوم القيامة» ويتحقق ذلك في قوله تعالى: #يَوْمَ تَرَى المؤّمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ يَسْعَى 
وه سهةمي 


3 9 3 001 9 00 2 له سم َه مره م 0س ل 7 ماهو سس ا - دمي 
نورهم ين أيدييم وباياهم بشرَاكم الِيَومَ جنات جري مِنْ نحتِهًا الأمَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا ذلِكَ هو الفور 
العَظيم * [الحديد:717). 


11 22٠١ ١ص صحيح مسلم» كتاب الطهارة. باب فضل الوضوءعء ج20‎ )١( 

رجب الحنبلي» ج23 ص "275 طلاء تحفيق: شعيب الأرناؤوط-إيراهيم باجس» 5 وليه "م مؤسسة 
الرسالة-بيروت» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي» ج3. 
ص ٠‏ عطي دار إحياء التراث العربي-بيروت. 


0 


- الزكاة: 
أ-الزكاة لغة: 
النمّاء» يُقال: زكا الزترع إِذَا تماء وبمعنى التَطهير وقد سبق الحديث عن ذلك في بداية 
البحث» مما أغنى عن تكراره هنا() 
ب -الزكاة شرعا: 
بالاعتَاريّن» أَما الأول فلِأنَ إخراجها سبّب الثماء في المَال فسْمَيّت زكاة بم يؤول إِليْه 
إحرلهها: :وكا الثاني كلأنها طوو» اللسين هي رؤيلة'التحل# :ونطوين مق الدنوبيا.. .وقد ميق 
التفصيل في ذلك7") 
ت-أسماء الزكاة: 
والزكاة لها أسماء عديدة ذكرها الزرقاني في شرحه على موطأ مالك منها: 
١‏ -الزكاة: قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَأ نوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 4 [البقرة:7]. 


دي و 
ووه رع سك 


-١‏ الصّدَقة: لخد من أمْوَااهِمْ صَدَقَةتطهرْهُمْ وَترَكهِمْ با وَصَلَّ عَليِْمْ إِنَّ صَلَائَكَ سَكَنٌّ هُمْ وَاللهُ صَمِيعٌ 
عَلِيمْ © [التوبة:١٠].‏ 


سه 2 
_- الحق: ل وَآنُوا حَقَهُيَوْم حَصَادِهِ #[الأنعام: .]١ 5١‏ 


لد 
- و برك و 
3 إن 


4 - النفقة: مِن قوله تعالى لوزن والذية يكز وو اذهك والفضة و يُنَفِقَوتهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشْرُهُمْ 
بِعَلَاب ليم * [التوبة: ع "] 7" 


وقد تحدث عنها أيضا صاحب كتاب الإسلام أصوله ومبادثه قائلا: "الزكاة هي الركن 
الثالث من أركان الإسلام» ويجب على المسلم الغني أن يخرج زكاة ماله» وهي جزء يسير جداء 
ويدفعها إلى الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يجوز دفعها إليهم. 


)١(‏ انظر: ص” من الرسالة. 
)١(‏ انظر: ص؛ من الرسالة. 
(") انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهريء تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء ج27 ص77١ء‏ طاء 5475 1ه- 1١٠٠٠مء‏ مكتبة الثقافة الدينية - 


000 


1 


ويجب أن يدفعها المسلم إلى مستحقها طيبة بها نفسه» ولا يمن بها على أهلهاء ولا يؤذيهم 
بسببهاء ويجب أن يدفعها المسلم ابتغاء رضوان الله؛ لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا من الخلق؛ 
ل ا 


وفي إخراج الزكاة استجلاب للبركة» وتطييب لنفوس الفقراء والمساكين وذوي الحاجات» 
وإغناء لهم عن ذل السؤال» ورحمة بهم من التلف والعوز إذا تركهم الأغنياء» وفي إخراج 
الزكاة اتصاف بصفات الكرم والجود والإيثار والبذل والرحمة» وتخل عن سمات أهل الشح 
والبخل والدناءة» وفيها يتكاتف المسلمون» ويرحم غنيّهم فقيرهم» فلا يبقى في المجتمع - إذا 
طبقت هذه الشعيرة - فقير معدم» ولا مدين مرهقء ولا مسافر منقطع("). 

ويخلص الباحث من ذلك أنه من خلال تطبيق شعيرة الزكاة تزكو نفس المسلم ويتخلق 
بصفات حميدة كالإيثار والبذل والعطاء والكرم والسخاء. 


ويقول صاحب الكشاف: " الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنىء فالعين: القدر الذي 
يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقير والمعنى: فعل المزكى الذي هو التزكية» وهو الذي أراده 
اللهء فجعل المزكين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره» لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل 
ويقال لمحدثه فاعل» تقول للضارب: فاعل الضربء وللقاتل: فاعل القتل» وللمزكى: فاعل 
التزكية. وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه أنك تقول في جميع الحوادث: من فاعل هذا؟ فيقال 
لك: فاعله الله أو بعض الخلق".27) 


ويرى الباحث أن الطهارة والتزكية بمعنى واحدء ولكن تكون التزكية بمعنى النماء؛ 
والتطهير بمعنى النقاء» فهي تزكي مال الغني بما أنفق وتطهر قلبه من الشح» وتطهر قلب الفقير 
من الحقد والحسد على هذا الغني فيما أعطاه الله؛ فإذا ما أخذ الزكاة كان قلبه طيباً لا يحقد على 
الغني» بل يتمنى له الزيادة. 

يفوك عند قوق #«والتوككيه ببالساة:قليلالجقوى اننا ممتدق :به ورينة البهي يقار قة 
المحبوب؛ والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم 
وينفرون من الموت مع أن فيه لقاء المحبوب. وقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا 
التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروا دينارا ولا درهماء ولهذا تصدق أبو 
بكر الصديق ده عنه بجميع ماله» وعمر رضي الله عنه بشطر ماله» حيث أخرج أبو داود في 


)0( الإسلام أصوله ومبادثه.» محمد السحيم» ج23 صه١١.‏ 
(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جر اللهء ج”ء 
ص075 ١‏ طق /ا0:” هودار الكتاب العربى - بيروت. 


مالا عنديء» فقلت: اليوام أسنبق أَا بكر إن سبقته يَْمّاء فجئت بيٍصف ماليء فقال رسول الله 8 
«ما أَبْقيت لأهلِك؟»» قلت: مثله» قال: وأتى أَبُو بكر 5ه بكل ما عندهء فقال له رمئول الله 45: 
«مَا أَبْقيت لأهلِك؟» قال: أَبْقيت لهُم الله ورّسُوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبَدا)(". 


أما القسم الثاني فدرجتهم دون درجة القسم الأول وهم الممسكون أموالهم المراقبون 
لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات» فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة 
وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر» وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة. 


أما القسم الثالث فهم الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون 
عنه وهي أقل الرتب» وقد اقتصر حب لحرا ل ل وي ليه وضعف حبهم 


ريىره م مه مس 


للآخرة قال تعالى :إن يَسْاَلْكُمُوهَا ده فحز كُمْ تَنكَلُوا وَيحْرِجْ أَصْعَائَكَمْ * [محمد:لا 7 ]. 


وقد املد الدبإخراع الزكاة لأنها: قطهو: الإتشان من حيقة لفق فاندسيق 'السيلكات قال 
تعالى: 9# ...وَمَنْ يُوقَ شع َيِه أولَيِكَ هم م المفْلحُونَ 4[التخاين:17]» وتزول صفة البخل بأن يتعود 
الإنسان بذل المال فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا: 
فالزكاة بهذا المعنى طهرة أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك؛ وإنما طهارته بقدر بذله 
وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى7") 


ث -اقتران الزكاة بالصلاة. 


ولأهمّية الزكاة فقد ذكرت في آيات القرآن مقرونة بالصلاة» وذلك في اثنتين وثمانين 
آية» منها قوله تعالى: 


3 


00000 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وأ‎ 8-١ 


3 


0 -ٍ الَّذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ في الأَرْض أَكَامُوا الصََّاة َأنَوَا الرَّكَاةَ وم مَرُوا بالَمْرُوفٍ وَتَبَوا عن امك وَلله عاقب 
الأَمُور»4 [الحج:١؛].‏ 


)١(‏ سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجئتاني» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» كتاب الزكاة» باب الرخصة فى ذلك» ج23 ص 2١5535‏ المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروت. قال الألباني: حديث حسن» انظر: مشكاة المصابيح» ج23 ص 2١1535‏ 1 1 


)0( المستخلص في تزكية الأنفس» صلم ه-1ه6. بتصرف. 


مك 


ج-الشروط الواجب توفرها في الزكاة حتى تثمر ثمراتها في تزكية النفس. 

يحدّثنا عن ذلك الدكتور أنس كرزون قائلا: الزكاة حتى تثمر ثمراتها في تزكية النفس لا 
بد أن يتحقق فيها شرطان: 
الشرط الأول: البعد عن الرياء والتباهي والمن على الفقير. 

فالمتصدق عندما يتباهى بصدقته ويرائي بها أمام الناس» ويمنُ بها على الفقراء محتقرًا 
لهم ومتعاليًا عليهم» فإنّ هذا يبطل الصدقة ويضيع أجرها ويُذهب الآثار والثمرات المرجوّة منها 
في تزكية النفس» بل يجعل صاحبها متعرّضنا لسخط الله وعقوبته» قال تعالى: ليا أَيجَا الَّذِينَ أمَنُوا 
لا تبطِلُوا صَدَثَاتَكُمْ بالَنَّ وَالأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر ...> 
[البقرة: 7515 ]. 

وقال سبحانه مبيّنا أن أجر الصدقة وثوابها لا يناله إِلَا من أخلص فيها وخلصها من المن 
والأذى: االَّذِينَ يُتِْقُونَ أَمْوَاهُم في سَبِيلٍ الله كُمَ لا يشحُونَ ما َنَْقُوا من ولا أَذَى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيجْمْ وَلَا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يْرَنُونَ * [البقرة:777]. 
الشرط الثاني: أن ينفق مما يحبء وأن تكون نفسه راضية. 

ومصداق ذلك قوله تعالى: ا لَنْ تَتَانُوا الب حَنَّى تُنْفِهُوا يما تحبُونَ وَمَا تُنِْقُوا مِنْ مَيْءِ فَإِنَّ الله به 
عَلِيمْ * الل 

فالبر الذي هو جماع الخير لا يُنال إلا بأن يبذل المسلم ما يحبّه من المال سخيّة بذلك 
نفسه» وبذلك يتحرّر من العبوديّة للمال ومن شح النفس وحب الذات. وهي آفات خطيرة تعوق 
مسيرة التزكية وتقف في طريقها("). 
ح-أثر الزكاة في تزكية النفس. 

الزكاة تزكية وتنقية وتطهير لنفس الغني وماله» وفي نفس الوقت تطهر نفس الفقير من 
الحسد والحقد على الغني فهي: 


)١(‏ منهج الإسلام في تزكية النفس» الدكتور أنس أحمد كرزون» ج١ء‏ ص7173-1715, طق 518 9917-01 ام 


دار ابن حزم-بيروت. 


امك 


١-اختبار‏ عملي لاستجابة المؤمن لأمر ربه. 

فالله هو الخالق والرازق والمالك الحقيقي لهذا المال» حيث جعله وديعة يمتحن به نفوس 
العباد» قال تعالى: # ... وََنُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الَّنِي نَاكُمْ لالنور:77]» وقال في موضع آخر: 
«... وَأَنْفِقُوا يمآ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه ...4 [الحديد:80]» وقال في موضع ثالث: 8 وَاعْلَمُوا نا 
أَموَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثْة وََنَّ لله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيجٌ 4 [الأنفال:18]. 

فالغني ممتحن بغناهء والفقير ممتحن بفقره» والمال مال الله» قال تعالى: 8مَنْ دَا الّنِي 


وخ م ولعو كان اي 12 كات و َه 8 2 1 0 ارس 
ا 0 َهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةَ ...* [البقرة:745]» وقال في موضع آخر #8 إن الله 


ر ةرو 


شْترى مِنَ المؤْمِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بن هُمْ ابه ٠.‏ [التوبة:١١١].‏ 

؟-تطهير النفس من آفة الشح. 

الزكاة تدريب عملي على البذل والعطاء وحب الخير للناس» وعدم الجري وراء الدنياء 
والتنافس على متاعهاء قال تعالى: ا... وَمَنْ يبُوقَّ شح نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُالمفُليحُونَ4 [الحشر:؟]. 
*- تطهير نفس الفقير وتزكيتها. 

فالزكاة ليست مقصورة على تزكية نفس الغني فحسبء وإنما هي تطهير لنفس الفقير من 
آقة الحم و الحددة كلك الأغقياء ذا اذك دق رويطها و انا وهام كلك لون لهي نشلية ف أن 
يمد يده للآخرين: وفي ذلك تحقيق العفة لهم من التسوّل والوقوف على أبواب الناس. 
؛ -شكر النعمة ومعرفة قدرها. 

ويتضح ذلك من خلال مقارئة صاحب المال حاله بما يجده من أحوال الفقراء المعدمين 
الشيق: انور القن والنؤاس» ولو لا أنه مكلت شويكا نتقة ‏ اح الوم ومسا هتيم لننا ادز لق عطي 
النعمة التي هو فيها. 

وكما أنّ الصحة لا تدرك قيمتها كاملة إِنَا بالإصابة بالمرض أو برئؤية أحوال المرضى 
والنظر في. أوضاغهمء وكذلك.نعمة الغنى لا تذرك قيمتها إلا بالنظر“في: أحوال الفقراء»: قال 
تعالى: لوَإِ تَأَذْنَ َيْكُمْ لَيِنْ شَكرْته لَأَرِِدَنَكُمْ وَلِِنْ كَفَرتم إن عَذَابي لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم:7] . 

وهكذا تؤدي الزكاة دورها في تزكية النفس» واستقامة السلوك:ء وإصلاح الفرد 


والمجتمع. 


ىه 


"'- الإنفاق: 
أ-الإنفاق لغة: 
أ 2 - - 2 3 22 ام 

قال ابن فارس: '(نفق) النون والفاء والقاف أصلان صتحيحانء يدل أَحَدُهما على انقطاع 
شء وذهابه» والآخر على إخفاء شيء وإغمّاضه. ومتى حُصل الكلام فيهمًا تقاربًا. 

فالأوّل: نفقت الدَابّة نفوقا: مَاتت» ونفق السّعر نفاقاء وذلك أنه يَمْضى فلا يَكسد ولا يَقف. 
وأنفقوا: نفقت سوقهم. والنفقة لأنها تمضيي لوجهها. ونفق الشىيع: في يقال قد نفقت نفقة القوم. 
سي لا م ل ل ل او د 00-0 8 2ه 56نم يم سق ب جا من ع ع فسن لظ (” 
وأنفق الرجل: افتقرء أي ذهب ما عنده؛» ومنه قوله تعالى: # قل لَوْ أَنْثم تَلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَةِ رَيّ إِذَا 
لَأمْسَكْتَمْ حَشْيَةَ الإنْقَاقٍ وَكَانَ الإنْسَانٌ قتورًا #[الإسراء:١٠٠].‏ 

والأضك لخن النذى ةشرف في الأرتضي: له محلطن الى .مكان روضتة تقاف النحاق :لازا 
صاحبه يكتم خلاف ما يُظهرء فكأنَ الإيمَان يَخرّج منهه أو يَخرْج هو من الإِيمّان فِي خقاء. 
ويْمْكن أن الأصل فِي الاب واحدء وهو الخرئوج!". 

3 -_ 

قال ابن منظور في لسان العرب: "والنفقة والنافقاء: جحر الضب واليربوع» وقيل: 
وى عو 7 ا بااى 5 
مضيع يُرققه اليَربُوع مِن جُحره".") 
ب -النفقة شرعا: 

عرفها صاحب كتاب دليل الفالحين قائلا: "هي إخراج المال الطيّب في الطاعات 
والمداحات/, 

ا 0 . لك 

من زوجة وولد وخادم [4) . 
ت-من معاني النفقة في القرآن الكريم: 


) 

(؟) لسان العرب» ج١٠.‏ ص58". 

(؟) محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الشافعيء اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء ج7؟» ص؛ 5١‏ 
ط؛؛. ١575‏ ه- 5١٠508١مء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

(4:) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم؛» ج!؛ ص558. 


5 


كه 


١‏ -بمعنى فرض الزكاة: قال تعالى: ل الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيما رَرَقَنَاهُمْ يُنفقونَ 


[البقرة:7]» أي أكون ويتصذقون. 


؟ - بمعنى التطوّع بالصّدقات: قال تعالى: #الَّذِينَ يُنَفِقُونَ َ السّكاء وَالضَّاء وَالكَاظِمِينَ العَبْظَ 
70م وَالله تحب المحمينينَ #[آل عشران :037 أي يتطوعون بالصدقة وشبهها: قال تعالى: 
لين صبئوا لنقاء وَجِوَْهمْ ُو لصَّلاةً وَأنْمَقُوا يما رَرَفَْاهُمْ برا وَعَكَانِيَة وَيَدْرَءُونَّ بِالحَسَبَةِ السَيَْة 


أُوليِكَ هُمْ غد عُقَبَى الدَّارٍ 4[الرعد 0 


*-بمعنى الإنفاق في الجهاد: قال تعالى: 8 وَأَنْفِقَوا في سَبِيلٍ لله ل للتوا بأَبدِيكُمْ إل التَهُلْكَةٍ 
اموا إن الله نحل الخدت » [البقرة:95١]»‏ قال تعالى: 9 الذي يققُوَ َنوَاهُمْ في صَبيل الله ثم لا 


2-4 


يتبِعُونَ ما أَنَْقُوا مَنَاوَ 


وى موس 


دَى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ريم وَكَا حَوْفْ عي ا 


ا 


4 -بمعنى الإنفاق على العيال والأهل: قال تعالى: #...وَإِنْ كنَّ أُولاتٍ عل كأ 3 نفِقُوا عَلَيْنَ حَنَى 
يَضَعْنَ عملهُنَ... 14الطّلاق:7]» وكذلك قوله تعالى: يِف ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيهِ 4[الطّلاق:]. 


- بمعنى الفقر والإملاق: كقوله تعالى: #قُلَ لَوْ أَنْنْمْ تَلكُونَ حَرَائ رَحْمَةِ وَيٌّ ذا لََمَسَكُتمْ حَشْيَة 


الإنقَاقٍ وَكَانَ الإِنْسَانْ قتورًا» [الإسراء:١٠0(]1.‏ 


قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى- في معنى قوله تعالى: لامَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله كَرْضًا 
حَسًَا مَيُضَاعِفَهُ لَه أَضِعَانًا كَثِيرَةَ وَاللهُ يَقْبض ع وَإلَيْه تَرْجَعُونَ *[البقرة:744]. صدّر سبحانه الآية 
بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام المتضمّن معنى الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة 
الأمر. والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسنء فيجازى عليه أضعافا مضاعفة ؟ 

وسمّي ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوسء» وبعثا لها على البذل؛ لأنّ الباذل متى علم 
أنّ عين ماله يعود إليه سهل عليه إخراجه» فإن علم أن المستقرض مليء وفيّ محسنء كان أبلغ 
في طيب فعله وسماحة نفسه» فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه؛ وينمّيه له ويثمّره 
حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمحء فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من 
فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرضء فإِنْ ذلك القرض حظ عظيم؛ وعطاء كريم؛ 


)0( انظر: نضرة النعيم؛ ج23 صم 651. 


الع 


فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشحّ» أو عدم الثقة بالضتمان. وذلك من 
ضعف إيمانه. ولهذا كانت الصّدقة برهانا لصاحبها() 

والإنفاق تحدّث عنه سيد قطب في الظلال حيث قال: لقد وردت آيات كثيرة تحضْ عليه 
منيا: ل يَسأَلُونَكَ مَاذًا ينقِهُونَ قل ما أَْمَفْنُمْ مِنْ حَْر فَلِوَالِدَيْنِ وَالأقْرينَ وَالَنَامَى وَالَسَاكِينٍ وَابنِ السِّيلٍ 
وما تَفْعَلُوا مِنْ حَبْرِ قَإنَّ الله به عَلِيجٌ 4[البقرة:5١7].‏ 


فالإنفاق في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في 
وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها ثم هو ضرورة من ناحية 
أكون من :تاكية التشانق .و التكافل: دين افر اذ الجماعة و إززالة القواوق الشعوروية بحيت لا يكين 
أحده إلا آنه بعطبق في ذلك الصيدء و“ عفد باه 1 وهو أمر له قد قيمته الكبرى في قيام 
الحينا عد عور ء إذا كان سد الحاجة له قب قيمته في قيامها عملياً. 


والإنفاق يربط بين طوائف من الناس. بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصبء» وبعضهم 
رابطة الرحم؛ وبعضهم رابطة الرحمة» وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة. 
وورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَلِةِ قال: (خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنىء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول...)7") 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب- أول ما يحب- أفراد أسرته الأقربين.. عياله.. ووالديه. 
فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ليعطيهم من ماله وهو راض 
فيرضي ميله الفطري الذي لا ضير منه؛ وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناسأ هم أقرباؤه الأدنون: 
نعم ولكنهم فريق من الأمة» إن لم يعطوا احتاجوا. وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من 
البعيد. وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام ذ ا الأول وتوثيق لروابط الأسرة الذي 
شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير”") 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية» ج١.»‏ ص58 ١ء‏ ط١ء ١5٠١‏ ه؛ دار ومكتبة الهلال - بيروت. بتصرف. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» ج؟2» ص7١١2‏ ح575١.‏ 

(") ظلال القرآن» سيد قطب». ج١2»‏ ص7١١.‏ بتصرف. 


5ه 


يرى الباحث أنّ الإسلام رغب في الإنفاق» ودعا إلى التنافس فيه وكلما سارع المسلم 
1 ابثل بو العطاء كان ذلك تطهيرًا لنقسه روماه وتزكية له ركنا عفة ادخوم علدا |نواكال الى : 
متلا َذِينَينُِْونَ آَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كمَلٍ حَبَةأَْبَتْ سَبْعَ سَتَاِلَ في كُلَّ سيك مِنَةَ حب وَاللهُ يُضَاعِففٌ 
َنْ يَشَاكُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:57؟] . 

وجاء في الحديث الذي يرويه عدي بن حاتم 4ه قال: سمعت رسول الله # يقول: ( اتقوا 
النار ولو بشق تمرة...)7". 


البعد عن ا ا تأثيرها في تزكية النفس 539 قال 917 إن يدوا الصَّدَكاتٍ قدي 


وَإِنْ ْهُوهَا وَتُؤُْوهَا الفقَرَاء فَهُوَ حير لَكُمْ وَيُكَمْرٌ عَدْكُمْ مِنْ سَيْكَاتكْ وَالله بج تَعْمَلُونَ ين # [البقرة 1 . 


بارضا لوقي نويه على : اراهن لدو امنا غك آنه درم 
الجزاء الأوفى؛ فقد استحق مضاعفة الأجرء قال تعالى: #وَمَثّلٌ الّذِينَ يُنفِقُو ن ماهم ابا مضا 
الله ٠‏ وا مِنْ أَنْفهِمْ كَمَدَلٍ جه بَبْوَة أَصَابَهًا وَابلٌ كََنَتْ ا ضِعْمَيْنِ فَإِنْ ل يُصِيْهَا بصِبْهَا وَابِلٌ َطَلَّ وَالهُ ا 
لون د 14 

والإنفاق في سبيل الله وسيلة عظيمة لعلاج أمراض النفوس» وتطهيرها من آفاتها 
3 امل اكمنها بغرن الها ف السكمو ذنافنيا ريا" 
أ-طهارة لنفس الغني من الشح والبخل. 
ب-طهارة لنفس الغني من التعالي على الناس. 
تحطهارة لنفس الفقير من العداوة والحسد والأحقاد. 
معطا ره لقان م ةقوسم يوه ركد 
ج-تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالفضائل» قال تعالى: #خُدّ مِنْ َنْوَاهِم صَدَفَةَ تُطهرُهُمْ 


ورره 


وَتَرَكيهِمْ با ...4 [التوبة:١٠1] ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ج23 صه 23١‏ ح1617. 


لاه 


والإنفاق في سبيل الله الذي يعتبره البعض في الحساب المادّي نقص في المال» هو في 
الحقيقة نماء وزيادة وبركة» بعكس الربا الذي يفعله البعض طلبًا للزيادة في المال؛ لكنه في 
حقيقة الأمر نقص وسحت ومحق وهلاك. 

وعندما تتطهّر النفس من آفاتها وتتحلى بالفضائل تثمر أعظم الثمرات من سعادة في 
الدنياء وقناعة ورضا بما قمتّم الله من رزقء وفلاح في الآخرة. 


ثالنًا: الحج والنسك. 


5أ- الحج. 
الحج ركن مهم من أركان الإسلام» يمتاز بأنه عبادة قلبيّة وبدنيّة وماليّة» ويجب في 
العمر مرّة واحدة على المستطيع؛ وله مكانا معيّنا لا يُوْدَى إلا فيه وهو بيت الله الحرام. 


أ-الحج لغة: 


5 سه هه ع 0 50 
عرفه ابن فارس باأنه:"القصدء وكل قصد جد(" 


وقد عرفه صالح بن عبد السميع بأنه: " قصد الشيء مرة أو فعل الشيء مرة بعد مرة أو 
مجرد القصد وذلك مأخوذ من قولك: حج فلان فلانا إذا كرر زيارته نظير قوله تعالى: #8 وَإِدْ 


جَعَلْنَا البَّبَتَ مَتَابَةَ ِلنّاس وَآَمْنًا... [البقرة:170] أي يرجعون إليه كل عام ويكررون زيارته(). 


وقد عرفه المهدي بأندة " القصد إلى معظه'(". 


وفي حاء الحج لغتان: الفتح والكسرء وقد قريء في القرآن الكريم بهما حيث يقرأ بكمنر 
الحاء وفتحهًا فالحجة لمن كسر أنه أراد الاسم والحجّة لمن فتح أنه أراد المصدرء قال تعالى: 
«... وَلله عل النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِليْهِ سببلًا وَمَنْ كَمَرَّ فَإِنّ لله عَنِيّ عَنِ العَالِينَ 14آل 
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)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج7: ص75. 

)١(‏ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»ء ص5/8", المكتبة الثقافية - بيروت. 

(؟) صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» ج7؟» ص77 5» لسنة5 ١٠٠7م‏ . 

(؛) انظر: الحجة في القراءات السبع» الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرمء ص7١١»‏ 
طة4ء ١4+٠١‏ هه دار الشروق -بيروت. 


/ه 


ب-الحج شرعا: 


وقد عرفه المجّدي قائلا: 'هو زيارة مكان مَخصُوص بفعل مَخصُوص بزمان 


مَخصوص أو هُو قصد لبيت الله تَعَالَى بصيفات مَخصُوصة فِي وصف بشرائط مَخصوصة زة 111 


يتضح للباحث من خلال التعريفات السابقة أنّ الحج يأتي بمعنى قصد المكان والتوجه 
إليه» والمكان المقصود هو مكة المكرمة» كما يأتي بمعنى التكرار حيث يرجع الحجاج إليه في 
كل عام ويكررون زيارته» كما يأتي أيضًا بمعنى التوجه إلى معظم فمكة المكرمة كما يعلم 
الجميع لها مكانة عظيمة عند الله وعند رسوله وعند الناس» وزيارة مكة هي زيارة مخصوصة 
مد مهد ضر للد ارولف لاضن 

ونقطاة محم السحية: .عن :الك قائنا : "والح هي الرركن. التخافسن .مق أركاق' الأسلتد 
وكفيا عاك كل ملم يالغ غافل: قادر ملك ,وؤسيلة التقل: أو أحرقيا إلى البيف العامة ويلك .ما 
يكفيه من النفقة في ذهابه وإيابه» على أن تكون هذه النفقة فاضلة عن قوت من يعولهم» وأن 
يكون آمنا على نفسه في طريقه» وآمنا على من يعولهم أثناء غيابه» ويجب الحج مرة واحدة في 
العمر لمن استطاع إليه سبيلا. 

وينبغي لمن أراد الحج أن يتوب إلى الله لتتطهر نفسه من دنس الذنوب» فإذا بلغ مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة أدى شعائر الحج عبودية وتعظيما لله» ويعلم أن الكعبة وسائر 
المشاعر لا تعبد من دون الله» وأنها لا تنفع ولا تضرء ولو لم يأمر الله بالحج إليها لما صح 
للمسلم أن يحج إليها. 

وفي الحج يلبس الحاج إزارا ورداء أبيضينء فيجتمع المسلمون من جميع أقطار الأرض في 
مكان واحدء يلبسون زيا واحداء يعبدون ربا واحداء لا فرق بين رئيس أو مرؤوسء وغني أو 
فقيرء أو أبيض أو أسودء الكل خلق الله وعباده» لا فضل لمسلم على مسلم إلا بالتقوى والعمل 
الصالح(") 
قال سعيد حوى: الحج تعويد للنفس على معان» من استسلام وتسليم» ومن بذل الجهد والمال 

في سبيل الله» ومن تعاون وتعارف ومن قيام لله بشعائر العبودية» وكل ذلك له آثاره في تزكية 
النفس» قال تعالى: ل ذَلِكَ وَمَنْ يُمَظّمْ َعَائِرَ لله َإِتّمَامِنْ تَقوَى القُوبٍ 4 [الحج:7م] ولكي يؤدي الحج 
شنراتة كاملة لبد من مرزاعاة الآداب والأغمال القلبية فيده كم ينقل:شعيد. حوى كلام الغزالي 


(؟) الإسلام أصوله ومبادئه » ج7”,» ص75١.‏ 


64 


فيقول: وهاك كلام الغزالي في ذلك: قال-رحمه الله- تحت عنوان (في الآداب الدقيقة والأعمال 
الباطنة للحج) 

أ-أن تكون النفقة حلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم حتى يكون الهم 
مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله وتعظيم شعائره. 


ب-التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف. 


ت-ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن» والرفث اسم جامع لكل لغو وخنى وفحش 
والمماراة. 


ث-أن يكون غير مستكثر من الزينة ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب في ديوان 
ج-أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه ويجتهد أن يكون من سمين النعم ونفيسه» وليأكل 
منه إن كان تطوعا ولا يأكل منه إن كان واجبا. 


ح-أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدي وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو 
بدن إن أصابه ذلك("). 


وقد ورد في مجلة البحوث الإسلامية أن: " الله جمع في الحج العبادة القلبية والقولية والفعلية 
والعبادة المالية» فالحج تجتمع فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بتحقيق التوحيد 
وإخلاص الدين لله وحدهء وتجتمع فيه الصلاة وإنفاق المال» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والصبرء والحلم» والشفقة» والرحمة. والتعليم للخيرء وجهاد النفس» واجتناب المحرمات. 


رمق التراكد اللحج: إخلامن_التوحي .يدانه والاتحجاية ابره ورظيان 'المضبوع 
والتذلل له سبحانه» وتذكر الآخرة؛» وترويض النفس على بذل الجهد المالي والبدني تقربا لله 
تخاك وه ويخصيول التغارو فهو .و لكوك ريق المسلبيض» وتطيق النمار الابينهم مهو رهم يفظون و احده 
وفي عبادة واحدة» وفي مكان واحد.فإذا تحصلت هذه المعاني السامية في النفوس صار المجتمع 
مجتمعا طاهرا نقياء يدين بدين الحق» ويعامل الخلق بالعدل والصدق(). 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء ج١.‏ ص757-7517, طاء دار 
المعرفة - بيروت. 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية-مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد»ء تأليف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء عدد"48» ص؛ .١‏ 


وقد أكد محمد الحمد على هذه المعاني السامية حيث قال: 


'ومن ثمرات الحج: تذكر الآخرة» وترويض النفس على بذل الجهد المالي والبدني؛ تقربا 
لقم ومة قو ته حضول التغار ف و القوا افذ-ديت السايوة 7 

وفي قوله تعالى: 9 وَأَذّنْ في النَّْسِ بِالحجٌ بَأنُوكَ ِجَالَا وَعَكَ كُلَّ ضَايِرِيَأنَ مِنْ كُلَّ فَجّ عَعِيقٍ 
* لِيُشهدوا مُنافع لهم * [الحج:77]» قال ابن عباس يه في تفسيره لهذه الاية: # ليشهدوا ممنافع لهم * 
أي منافع الدنيا والآخرة: أمّا منافع الآخرة فرضوان الله تعالى» وأمّا منافع الدنيا فما يصيبون من 
منافع البّذْن والذبائح والتجارات7"). 

والله ككَ جعل منافع الحج تحقيق مصالح الدين والدنياء وقد جاء اللفظ نكرة ليدل على 
كثرة المنافع وتجدّدها وتنوعهاء ومن أبرزها تزكية النفسء وتقويم السلوك وتغذية الروح. 
ت-أهم الشروط الواجب توفرها في الحج لكي يحقق دوره في تزكية النفس. 
الشرط الأول: الإخلاص لله والابتعاد عن الرياء والسمعة: 

ويتم 3لك+ من. خلال التوجه إلى. الله يقلب: خالص ملينًا.داعيًا قائثا في- كل: منسك .من 
مناسك الحج: اللهمّ حجًا لا رياء فيه ولا سمعة» متمثلا قول الله تعالى على لسان إبراهيم: 8 قل 
إِنَّ صَلَات وَنْسِْي وَحَحْيَايَ وات لله َب العَاينَ 4 [الأنعام:177] . 
الشرط الثاني: تجنب الرفث والفسوق والجدال: 

لا بد للحاج أن يوطن نفسه على تجنب الرفث والفسوق والجدال امتثالا لأمر الله كد 
حيث يقول: 8 ... فَلَارَفَتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ في الج ... 4 [البقرة:191]. 

وقد ذكر العلماء في تفسير هذه الآية أقوالًا عديدةل)؛ يُمكن تلخيصها في الآتي: 
أ-الرفث اسم جامع لكل فحش في الكلام» وكل فعل ينافي أعمال الحج؛ وبخاصة الجماع 
ودواعيه لأنّ هذا من محظورات الإحرام. 


)0( كتاب الطريق إلى الإسلام» ص 5:35 طا”تء دار بن خزيمة. 
)0( انظر: تفسير ابن كثير» ج22 ص١ .١5١‏ 
0 انظر: تفسير الطبري» ج23 ص317-717» وتفسير أبن كثير» ج01 ص1 70-7 1., 
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ج-الجدال هو المخاصمة والمنازعة التي تورث الضغائن. 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية تشمل كل من همّ في الحرم بمعصية عامدًا قاصدا 
عازمًا عليها وإن لم يفعلها('"؛ فكيف إذا فعلها ؟ !. 
الخلاصة: 

يتضح مما سبق أنّ الحج وسيلة عظيمة من وسائل تزكية النفس وتطهيرها من الشح 
والبخل وذلك ببذل المال وإنفاقه في رحلة الحج. كما أنه يعمل على تقوية الصبر وتحمل المشاق 
لدى الإنسان وذلك بسبب الجهد الذي يبذله أثناء رحلة الحج. 

والحج أيضًا وسيلة لغسل الذنوب وتنقية النفوس من الشوائب والأدران. 

ويجتمع في الحج الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحلم» والشفقة: 
والرحمة؛» وجهاد النفس» واجتناب المحرمات» وفي ذلك تزكية عظيمة للنفس. 


وفي الحج تحقيق المساواة بين المسلمين بظهورهم بمظهر واحد وعبادة واحدة ومكان 
واحد» فإذا تحصلت هذه المعاني النبيلة في النفوس صار المجتمع مجتمعا طاهرا نقياء يدين بدين 


الحق. ولو تأملنا في فريضة الحج لرأينا أنه يحصل للمسلمين التعاون والتعارف» ويتذكرون يوم 
فتزكو أنفسهم وتتطهر من أدران المعاصي وبذلك يكون الحج أحد الأركان الهامة في تزكية 
الأنفس. 
؟ - النسك: 
النسك لغة: 
1 اق ل 3 7 5 

تكن اق فاررس الى" أ ا( :نيمك ) الدون بو السنيق والكاف: أصل متيف ثال كل عنادة 
وكرت إلى الله تعالى:. :ووكل: تايلقة أي بعابهى والذديمة: الك مفرنين فها إلى الله سييكة. 
والمنسك: الْمَوضيع يُذبح فيه النسائك» ولَا يَكُون ذلك إِلَا فِي الْقرئبَان7". 
النسك شرعا: 


ل م ا ل 
وفي الشرع: 'ذبح القربان(". 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء ج27 ص5 .7١‏ 
6 انظر: معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس» ج©» ص .57١‏ 


0 القول المفيد عل كتاب التوحيد» ج20 صه 25١‏ ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ج23 ص 22٠١3‏ الطبعة 
الأخيرة-7١:‏ ١«حدار‏ الوطن دار الثريا. 
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قال مجاهد: النسك: "الذبح في الحج والعمرة ("). 

قال صاحب كتاب الفكر الجاهلي: " وأصل النسك: الدم» وبهذا المعنى ورد: من فعل كذا 
وكذا فعليه نسك: أي دم يهريقه. والنسيكة: الذبيحة» ومنسك: الموضع الذي تذبح فيه النسيكة 
وهذا هو المعنى القديم الأصلي للكلمة. 

ومن معانيها العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى؛ لما كان للذبح من شأن 
في الديانات القديمة بحيث كان يعد عبادة أساسية عندها؛ ولذلك قيل: لمن انصرف إلى التعبد 
الناسك؛ وقد فسر علماء التفسير لفظة نسك الواردة في قوله تعالى: 8 فَفِذِيةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَكَة َو 


نْسكِ »* [البقرة: ]١97‏ بذبح ذنيحة شاة أو .ما فوق ذلك"7), 


وقد أوضح الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار أن الحكمة في النسك هو 'تطهير 
القلوب من التوجه إلى غير الله تعالى في مثل هذا العمل الذي أراد به الخير والبر؛ لأن ذلك من 
الإشراك ولا نقيل الله تعالى مث العمل الما كان خالضنا لوحية7". 

وقد تحدث صاحب كتاب التمهيد عن النسك قائلا: "قال الإمام: محمد بن عبد الوهاب - 
زحمه الله <ة وقول الله تعالى: # قل إن صَلَاتٍ وَنْسْكِي وَعَحْبَايَ وَمَانٍ لله رَبّ العَالَينَ 4 [الأنعام:1177]» 
هذه الآية تدل على أن عبادة الصلاة وعبادة النسك - وهو الذبح - هما لله ككَ وحده. وقوله 
تعالى: قل إن و (إنّ) من المؤكدات» ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية يفيد: أن من خوطب 
بذلك مُنكِر لهذا الأمرء أو مُتَزّل منزلّة المُنكر له» ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على التوحيد 
من جهة أنها خوطب بها من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقاء وأن الذبح لله وحده استحقاقا - 
هم المشركون - فدل على أن هذه الآية في التوحيد وأن الذبح يجب أن يكون لله كك وأن الذبح 
لغيه مكالقه لما يستحقه الرب: 


والنسك في قوله تعالى: # قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَعَحَْايَ وان لله رَبّ العَالينَ 4[الأنعام:17] 
هو: الذبح أو النحرء يعني: التقرب بالدم» والتقرب بالدم لله كنْنْ عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح» أو 


الى انكك والصحفة بها عمادة عظيمة :لبها إراقة الدم لاه وفيها ضاق القلن بحسن لكاب مك 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميميء 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ج20 ص55 2.3١‏ طلا هوام مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» مصر. 
)١(‏ محمد إبراهيم الفيومي» ج20 ص 2556 طع. ه١١:5:١ه-:ة‏ 2.15 دار الفكر العربي. 

(") مجلة المنار» مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا وغيره من كتاب المجلة. ج85 ص .١51١‏ 
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النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى» 
وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل النسيكة للهء والله له من 
أعمال خلقه العبادات فدل قوله (ونسكي) على أن السك .غيالاة م العياذات4 و أنه كدف 015 : 


الخلاصة: 


يتضح مما سبق أَنْ ذبح النسك يطهر القلب من التوجه إلى غير الله. ويطهر النفس من 
رذيلة الشح والبخل» وفي هذه العبادة أيضًا نتحصل على حسن الظن بالله حيث نقوم بذبح الشاة 
منتظرين ما وعدنا الله به من حسن الجزاء. 


رابعًا: الجهاد في سبيل الله. 


١‏ -الجهاد لغة: 

قال 7 فارس: "(جهد د) الجيم والهاء والذال أضلة المشكة: يحل عليه ما يُقاربه. يُقَال 
حَيَقَت سبي :و أخهقت و الخية 'الطافة "فال تحال : ١‏ وَالَّذِينَايدُونَ إلا جُهْدَهُمْ 4 [التوبة:9/] "" 0 

وقال ابن منظور: قد تَكرر لَفْظ الجهد والجُهد فِي الْحديثء وَهُو بِالقتّح» المشقة» وقيل: 
المجالعة و إلعاية بود يوتف و الطافة كيل تهنا حداف :في: الوتنتع و الطاقة فاخا في الحقفة 

وجهّد دَابّته جَهْدَا وأَجهّدَها: بلغ جَهْدها وَحَمَّل عَلَيْها فِي السّيير فؤق. وجهد الرَجُل فِي كذا 
أي جد فيه وبّالغ» وفِي حديث الغسئل: إذا جِلّس بَيْن شعبها الأربع ثُمّ جَهَدَها أي دَفَعَهَا وَحَقَزَهَا؛ 
وقيل: الجهد من أسماء النكاح. وجهده الْمَرَض والتعب وَالْحْب يَجْهَدْهِ جهداً: هزله. وأجيد 
الشيب: كش وأنوعا"). 

يتضح لنا مما سبق أن الجهاد لغة: هو بذل الجهد والطاقة والوسع. 


)0( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.» جك ص53 223 طكىء 
1 اه - .آم دار التوحيد. 


(؟) معجم مقاييس اللغةء ج١2‏ ص485. 
(؟) انظر: لسان العرب» ج”ء ص5 .١7‏ 
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؟ -الجهاد اصطلاحا: 

هو'بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهه(١)‏ 

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أنّ الجهاد اصطلاحًا هو: ' قِتَال الْمُمِمِينَ الكفار 
غير المُعَاهِدِين إغلاء لكلِمّة الله تعالى بَعْد دَعْوَتِهِمْ إلى الإسثلام وإيَائهم7). 

وقد نقل صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته تعريفه عن الحنفية قائلا: 'واصطلاحاً عند 
الحنفية: هو الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله بالمال والنفس3") 

وأنسب تعريف للجهاد شرعا حسب رؤية الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أنه: بذل الوسع 
والطاقة في قتال الكفار ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان7©). 

ذا يتضح لنا مما سبق أن الجهاد شرعاً يدور حول قتال المسلمين الكفار» في سبيل 
*-أنواع الجهاد: 
أ- مجاهدة الكفار والمنافقين بالبرهان والحجة» ومنه قوله تعالى: #... وَجَاهِذُهُمْ به جِهَادًا كَبيرَا 4 


[الفرقان:07]» أي: جاهدهم بهذا القرآن حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله ويدينوا به("). 


ب- جهاد القتال» وقد وردت فيه آيات كثيرة» منها قوله تعالى: #...وَنَصَلَ الله الْمحَاهِدِينَ عَلَ 


القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيَا * [النساء:40]. 


خ- مجاهدة النفس. والشيطان» قال تعالى: #وَالّذِينَ جَامَدُوا فِنَا لَتَهدِبتهُمْ سُبْلَنَا وَإنَّ الله لَمَ 
الحنِينَ 4 [العتكبوت:74]. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله 
لما لا يعلمون7). ويُعد هذا الجهاد من أفضل أنواع الجهاد؛ لأنه لا يُمكن مجاهدة الأعداء 
والكافرين سواء كان جهاد الدفع أو الطليه اذو :معاهذة النفين والهوق 


)١(‏ الفقه الميسر في ضوء العتاب والسنة» ج١:‏ ص11١»؛‏ مجموعة من المؤلفين» سنة الطبع: 14 هاه مجمع 
الملك فيد أطباعة المضبحف الشتريف: 
(؟) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» ج77. ص5١"‏ الطبعة:( من 5717-1505 ١ه‏ ). 


(5) أ. كَ . وَهْبَّة الرُحَيْلِي» ج6؛ ص ١ء‏ طءء دار الفكر -سوريّة - دمشق. 
(؟:) المرجع السابق» وهبة الزحيلي» ج85»؛ ص .١‏ 

)5( انظر: تفسير الطبري» د ص١ .١‏ 

(5) تفسير ابن كثيرء ج27 ص؟477. 


: - مجالات الجهاد: 

مجالات الجهاد كثيرة من أبرزها: 
١-المجاهدة‏ باللسان والبيان عن طريق الحجة والنصح والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
؟ -المجاهدة بقتال الأعداء وبذل النفس والمال في سبيل الله. 
“"-مجاهدة النفس والشيطان. 

وقد جعل الله الفلاح متعلقا بتزكية النفسء قال تعالى: 8 قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا؛ [الشمس:4]» 
كما جعله متعلقا بالجهادء قال تعالى: #... وَجَاهِدُوا في سَبلِهِ لعَلَكُمْ تفْلِحُونَ4 [امائدة:ه*]» وجعله 
أيضًا متعلعًا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 9 وَلبَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌيدْعُونَ | 
لخر وَيَأمرُونَ مروف وَيَنْهَوْنَ عن الكَر وَأُولَيِكَ هُمْالْلحُونَ 4 [آل عمران:؟ 1٠١‏ . 

فطريق الفلاح هو طريق الدّعوة والجهاد» وهو نفسه طرق تزكية النفس لا يختلفان؛ 
ومن هنا كان الجهاد بأنواعه وسيلة عظمى للتزكية في المنهج الإسلامي(". 

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تبين فضل الجهادء وأنه أفضل الأعمال عند الله تعالى 
منها: ما أخرجه البُخاريّ من حَديث ابْن أبي عمرة عَن أبي هريْرة أن رسول الله يلقال: (لغدوة 
أو رئحة في سبيل الله خير مما تطلع عَلَيْهِ الشمئس أو تغرب)!". 

فإذ1 كانت« الغدوة الواحنة فى سبيل: هوهي السبين 'أول: 'النهان»»والرتوحة وهي الي 
آخره؛ خير من نعيم الدنيا كلهاء فكيف بمن يمضي أيّامه ولياليه مجاهدا في سبيل الله داعيًا إلى 
دبنه ؟!. 


قال سعيد حؤى: 'والجهاد تحرير للنفس من حب الحياة ومن حب الدنيا وبيع للنفس من 
ذجها ذلك ارق يها تسبل اليه القن مك11 : 


.١57ص انظر: المستخلص في تزكية الأنفس» سعيد حوّتى»؛‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميدي أبو 
عبد الله بن أبي نصرء د. علي حسين البواب» ج”» ص5١7,‏ ط73ء؛ 571 1ه -7١٠٠٠مء‏ دار ابن حزم- لبنان- 
بيروت. 

(؟) المستخلص في تزكية الأنفس» ص”57١.‏ 
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ه-الشروط الواجب تحققها في الجهاد حتى يؤدَي دوره في تزكية النفس. 
أ-الإخلاص لله في الجهاد: 
فالمسلم آلذي يبذل جهده؛ ويضحّي بماله ونفسه ويعرّض حياته للخطرء ثم يقصد بذلك 
عرضًا من أعراض الدنيا كالشهرة والسّمعة» ولا يريد بذلك وجه الله يك فهو في غاية البعد عن 
ربه؛ ولا يُرَجَى لعمله وتضحياته أن تؤدّي ثمراتها في تزكية النفسء بل إنه يُعرض نفسه لسخط 
الله وعقوبته. 
والظيل :قلي «ذله ونا رزو اهمسا فى «صتخيهه عن أبن “كتيوه يقن قال )شعت زيوك الله عد 
يقول:(إِنّ أوّل الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فَأتِيَ به فعرفه نعمه» فعرفها قال: 
فما عملت فيها ؟ قال: قائلت فيك حتّى استشهدتء قال: كذبت» ولكنك قائلت لأن يُقال: جريء: 
لذلك لا بد للمجاهد أن يصحّح نيّته» ويجعل جهاده لإعلاء كلمة الله والدّعوة إلى دينه: لا 
من أجل المغانم والمنافع والمكاسب الدنيويّة. 


وقد روى البخاري عن أبي موسى #: قال: جاء رجل إلى النبي كَةِ فقال: (الرجل يقائل 
للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يُقاتل ليُرى مكانه» فمن في سبيل الله ؟ قال: من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)7). 
ب-التطبيق العملي لما يدعو ويأمر الناس به. 

فيجب على الداعية الذي يجعل الدعوة إلى الله ميدان جهاده؛ أن يدعو نفسه ويجاهدها 
وأن يخوض المعركة معهاء حتى يثمر جهاده النفع للآخرين والتأثير فيهم. 

وقد أوضح ابن القيّم-رحمه الله-هذه المسألة بجلاءء وبيّن أن الواعظ إذا عمي عن 
عيوبه حرم الانتفاع بموعظته» لأنّ النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه: 
ولذلك قال شعيب اتنا لقومه: ا ...وَمَا أَرِيدٌ أَنْ أََالِفَكُمْ إل ما أَنَْاكُمْ عَنْهُ ...4 [هود:هم] 7). 

فالموعظة لا تنفع إلا إذا خرجت من القلب؛ فهي عندئذ تصل إلى القلوب» أمّا إذا خرجت 
من اللسان فإنها لا تتجاوز الآذان. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة» جا ص" : 2١‏ ح515/8. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ج20 ص١ .3١‏ 
0 انظر: مدارج السالكين» ج01 ص ١‏ 5 ؛. 


/ا1 


ولكن ينيقي للمعتلم ذا 'يتقة :هذا الششوظ اذريفة للتفلى .ناهج الأمن بالمعزوف 
والنيي عن المنكر كلَيّةه فكل ابن أدم ا والعبد ا ميواد: بأن يتفي ربّه بقدر الإستطاعة وقد 
نبّه على ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي فقال: "ومع هذا كله فلا بد للإنسان من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والوعظ والتذكيرء ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول 
الله و أحدء لأنه لا عصمة لأحد بعده)(0. 
*-العلاقة بين الجهاد وتزكية 0 
أ-يحرر النفس من حب الحياة 8 بها. 

وهو تكابة تدزيك: غملى خلق اله :فى الدنيا ‏ والتطلم إلى الآحر 05و التشؤؤق الما أعذه 
الالؤوداتي الستروها نه الوط تارك التفجق ##قالم تعالي: إن الله ا نالفي 
نفْسَهُمْ وََمْوَاهُمْ بأ أنَّ هم اَن مُقَاتِلُونَ في سيل الله فيقدلُونَ وَيُفكَلُونَ ...4 [التوبة:١١1].‏ 

وهكذا يتضح أن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة؛ فالله كنكَ عقد الصفقة واشترى هذه 
الأنفتن دو الأموال: :وهو مالكهاة: ويجعل: الثم :في :تلك التشازءة: الراككة بجدة “هوضيها السموات 
والأرض. 
ب- يمحخص النفس ويدربها على الصبر والفداء. 

طريق الجنة محفوف بالمكاره ولا ينال براحة البدن» ولا بد من تعويد النفس على 
المشاق والصعاب لتقوى وتصمد في وجه الشدائد والأهوال» وتدع الخمول والكسل. 

ا ل ل ل 
قح مِْلَهُ وَتَلْكَ 5 ُدَاوهَا بيْنَ انس يفل الله الَذِينَ أَمَنُوا َع ينك ؛ شُهَدَاءَ وَاْهُ لا تحب الظَلمينَ * 
وللكشضن الله الذي را وشو حَقّ الكَافِرِينَ © [آل عمران: .]١51- ١5٠‏ 

فالشذاتق والمبحق. تر «النفوس: كبا تكشف: عن 'معادتها: :وتظين درجة قائهاك ؤلدلك 
كان ميدان الجهاد المقياس الحقيقي الذي يعرف به المؤمن درجة التزكية التي ارتقت إليها نفسه. 


)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
ص 2١5‏ طيء دار ابن حزم للطباعة والنشر. 
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ت-الجهاد عزرّة للنفس وقوة لها. 

الجهاد أعظم وسيلة لتنمية العزّة في نفس المسلمء وتطهيرها من الذلة والمهانة والخمول؛ 
قال تعالى: 8الَِّينَ يَتَخِذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ المؤْمنِنَ أَيبتَعُونَ عِنْدَهُمُ العِرَةَ كن العِرَه لله عميعًا * 

والنفس الذليلة لا تصلح لعملء ولا يُرَجَى منها خيرء إِلَا إذا تخلت عن أسباب هذه الذلة: 
وعرفت: أن" الهياة الكرنية الآ نكون: [10 بالإقبال .غلن الآكزف وريدن اشن الاغلاة كلمة: الله 
فالجهاد وإن كان شاقا على النفس إلا أنه وسيلة عظيمة لصلاحها وتزكيتهاء قال تعالى: #وَمَنْ 
جَاهَدَ فنا يحَاحِدُ لِتَفْسِ إِنَّ الله َغَِّ عَن العَالَينَ 4 [العنكبوت:] . 
الخلاصة: 

نود لاحك 1 العياة لفضلاقة :وخليدة يتكية النسن كيك اند 
-١‏ يعمل على تربية المؤمنين على الصبر والثبات والطاعة وبذل النفس والإيثار. قال تعالى: 
لأمْ حَمِبُْم أن تَدْخُُوا الجَنَةوَنَايَعْلَم الله الَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَْلَمَ الصَابِرِينَ 4 [آل عمران:؟14]. 
؟ - الجهاد رحمة من الله بالناس لأنه شرع لإنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى 
الإيمان» ألا يعتبر ذلك تزكية لهم ؟ لأنهم لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار. 
#-يعمل على تمحيص المؤمنين من ذنوبهم» قال تعالى: ا...وَيَلْكَ الأَامُ تُدَاوِهًا يَنَ 
النّاس... 1آل عمران:٠5١].‏ 
5 -والجهاد هو إحدى الطرق التي تؤدي إلى الشهادة» وتطلع الإنسان إلى الشهادة وتمنيه إياها 
يؤدي إلى تزكية نفسه وسمؤها. كما أن الجهاد سبب للهداية التي هي وسيلة من وسائل تزكية 
النفس» قال تعالى: 9 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينالتهْدينَّهُمْ سُبْلَنَا وَنَّ اله ل المحْسِنِينَ #[العتكبوت:79]. والجهاد 
أيضا يعمل على تربية النفس بالبلاء» فالنفس البشرية عندما تتعرض للمحن والابتلاءات فإنها 
تزكو وتسمو وتقوى. 


ه-وكذلك الجهاد يعمل على تصفية القلوب من حب الدنيا ومن شهواتها ومناصبها وفي ذلك 
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خامسا: الوضوء والغسل والتيمم. 
أولا: الوضوع. 
١‏ -الوضوء لغة: 

قال ابن فارس: '(وضنا) الواو والضّاد والهمزة: كلِمّة واحيدة ذل شلن كتو سان 
ار الرجل يَوْضنُوء وَهِيَ وضييء. والوضئوء: الْمّاء الذي يُتَوضنأ به. وَالْوْضُوء فِعلك إذا 
توطتات نف الوضناء دوهي الكينن والنظافة: كار عسو كيه قات او بك 1 
؟ -الوضوء شرعا: 

" غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة7(). 

وعرفته صاحبة كتاب فقه العبادات بأنه" استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بكيفية 


م 1 


“-دليل مشروعيته: 
قوله تعالى: يا آنا الّذِينَ آَمَنُوا إِذَا َمْتم 31 الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وجوهَكُمْ وَاَيَدِيَكدٌ إلّ الرافق 
وَامْسَحُوا برُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إل الكَعَْبْن 4 [المائدة:1]. 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 5 يقول: (لا تقبل صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول)"4) 


وقد تحدث محمد العثيمين عن فوائد الوضوء فقال: 'فالطهارة للصلاة فرضها الله تعالى 
على وجه سهل يسير يطهر الإنسان في الوضوء أربعة أعضاء فقط هي الوجه واليدان إلى 
المرفقين غسلاء والرأس مسحا لا غسلا؛ والعضو الرابع الرجلان إلى الكعبين غسلا هذه هي 
الأعضاء المفروض تطهيرها في الوضوءء وما أيسر تطهيرهاء وما أعظم فائدته» فإن هذه 
الأعضاء هي أعضاء العمل غالباء ففي الوجه النظر والشم والكلام» وفي الرأس السمع؛ 


.١١9ص معجم مقاييس اللغة» ج":‎ )١ 

؟) المرجع السابق» ج١»‏ ص05. 

'"') فقه العبادات على المذهب الحنبلي؛ الحاجّة سعاد زرزورء ج١»‏ ص١”7»‏ بدون طبعة وبدون تاريخ. 
4) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة؛ ج١»‏ ص5 27١‏ ح775. 


) 
) 
) 


والتفكيرء وفي اليدين البطشء» وفي الرجلين المشيء» فأكثر عمل الإنسان بهذه الأعضاءء 
فتطهيرها تكفير للأعمال التي عملها بها("). 


وجاء عن عَمْرو بن عَبّسة السلمي قال: قلت: يا رسول الله ما الوضوء؟ حدثني عنه 
قال: (ما منكم من رجل يقرب وضبوءه. فيمضمض ويستنشقء» فينثر إلا خرجت خطايا فيه 
وخياشيمه مع الماءه ث [ذ:غسل وجهه كما مه الله إلا خرجك خظايا وجهة.من أطواف لخيقه 
مع الماء؛ ثمّ يغسل يديه إلى المرفقين إَِا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثمّ يمسح رأسه 
إلامخريكت خطايا انيه من ار اك شعريه مع الفاءه ذه يفل قدميه إلى :الكعيين. إلا كرحت 
خطايا رجليه من أنامله مع الماء؛ء فإن هو قام فصلىء فحمد الله وأثنى عليه» ومجّده بالذي هو له 
أهلء وفرغ قلبه لله إِلَّا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمّه )؛(". 

. 5 ' جك 

وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "(ألا أذلكم على ما 
يحو الله به الْخَطَايَاء ويَرقع به الدّرَجَات؟ قالوا بَلَى يا رول الله قال: إمنياغ الْوْضئُوء على 
المكاره» وكثرة الخطى إِلَى المَسَاجدء وانتِظار الصّلّاة بعد الصّلاة فلكم الرباط)'7). وهذا من 
فضل الإسلام وكرمه7). 
العلاقة بين الوضوء وتزكية النفس: 

يرى الباحث أنْ الوضوء عبادة أمَّر الله بها عند القيام إلى الصلاة» ولا شك أن فيه حكمة 
وفوائد قد نعلمها وقد تخفى عليناء فمن فوائده أنه يطفئ الغضب. 

ومن فوائده الجسدية أنه ينشط الجسم بدليل أمره صلى الله عليه وسلم من جامع أهله 
وأراد العود أن يتوضأء ونص الحديث كما في رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري:( إذا 
أتى أحدكم أهله ثم راق أن غود فليتوضاً)"), وفي رواية أبن حبان من حديث أبي سعيد 


١‏ الضياء اللامع من الخطب الجوامع» محمد بن صالح العثيمين» ص١235‏ ط4لم.:ة:١اه-‏ 18 أام. 


'") صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل اسباغ الوضوء على المكارهء ج١,»‏ ص9١5.,‏ ح١755.‏ 

:) بتصرف يسير عن كتاب الضياء اللامع من الخطب الجوامع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين»ء ص١؟١١»2‏ 
طاء 4.08١1ه‏ -1988مء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

(©) صحيح مسلم» كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له؛. ج١.»‏ ص55 2,5 ح8١75.‏ 


(00 

)١(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء يأب إسلام عمرو بن عبسة. ج01 ص 2515 لل 
0( 

) 


ا/ا 


الخدري:( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً فإنه أنشط للعود)(7"). وهذا الوضوء وإن 
كان غير واجب إلا أن فيه دليلا على أن في الوضوء فائدة جسدية. 

والمسلم حين يتطهر إرضاء للهء فإن الله يتم نعمته عليه» فيسمو بنفسه وروحه» وتمتليء 
نفسه بالسكينة والطمأنينة والهدوء النفسي بما لا تستطيع فعله العقاقير الكيماوية» فالوضوء ليس 
مجرد تنظيف للأعضاء الظاهرة وليس مجرد تطهير للجسد حيث أن الأثر النفسي والسمو 
الروحي الذي يشعر به المسلم بعد الوضوء أعمق من أن تعبر عنه الكلمات. والوضوء كذلك 
يجدد نشاط الجسمء ويجدد الحيوية باستمرارء ويساعد على النوم الصحي العميقء» وهذا يساعده 
على أداء العبادات بشكل أكمل مما يكون له بالغ الأثر في تزكية النفس. والوضوء يطفيء 
الغضبء ومن خلاله نتحصل على المغفرة» كما أنه يغسل الإنسان من الخطايا والذنوب» ويرفع 
الله به الدرجات. 


ثانيًا: الغسل 
١‏ -الغسل لغة: 

فال بق تفارتس #ا(لفسل] العيق نو المتين بوالناء: أصلل «اصحيع :بال .على تطميق. اشيم 
وكقيكةة يقال::. عسلخة: الشيع. عا والعبال: الافتيه او العو قاذ تعمل ينهد الو امنم :و الحبتين 
المذكور فِي كِتَاب اللّهِ تَعَالَىء يُقَال إنه ما ينغسل من أَبْدَان الكُفار فِي النار(”". 

ووازتة: قي كذاب الفقة. اليسيق ان «العدل 'لغةة "مشر مر عداك 'الكتي ف نقيلة يه 
وعتا وهو كناد قن الك كلذ : 
؟ -الغسل شرعا: 

وصفه صاحب كتاب منار القاري بأنه: " إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد مع داخل 
الفم والأنف بنية رفع الحدث؛ ومع الدلك عند المالكية(). 


)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميميء أبو 
حاتم» الدارميء البُستيء كتاب الطهارة: باب ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمرء ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسيء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطء ج54؛: ص7١.‏ ح١232717‏ طاء 
ه-1188١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. قال الألباني: صحيح.ء انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ 
محمد ناصر الدين الألباني» ج١»‏ ص 2١١١‏ ح751. 

.547 معجم مقاييس اللغة» ج؟2» ص؛‎ )١( 

(؟) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين» ج١ء‏ ص8 7,» طاء 5754 :0١‏ مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 

(5) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري؛ حمزة محمد قاسم؛ء ص؛ 47»: طاء ١597١‏ هل -19:6١امء‏ 
مكتبة دار البيان» دمشق -الجمهورية العربية السورية» مكتبة المؤيد» الطائف- المملكة العربية السعودية. 
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والغسل طهارة؛ كما في قوله 0 ايا يجا الَذِينَ آَمَنُوا إذَا كُمْتُمْ إل الصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا 
و كَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ المرَافِقٍ وَامْسَحُو مُسَحُوا برعو ا لَكُمْ إِلَ الكَعَْيْنِ وَإِنْ كُنتُمْ نبا فَاطَّهد وا [المائدة:+] 
.وقي :الغسل طهارة الجوارح كما جاء في قوله تعالى: «إِذْ يُعَشَّيِكُمُ النْعَاس أَمََة مِنْهُ وَيََُلُ عَلَيِكُمْ 
مِنَ السَّماءِ مَاءَ لِيُطْهْرَكُمْ به وَيُذْحِبَ عَنْكُمْ رِجْرّ الشَيْطَانِ وَليَرْبطَ عَلَ ُلوبِكُمْ وَيُديّتَ به به الأَقْدَام * 
[الأنفال:١1١].‏ 

وطهارة الجوارح مقترنة بطهارة القلوب؛ لذلك عطف على طهارة الجوارح عصمتهم 
من رجز الشيطان والربط على القلوب وتثبيت الأقدام'("). 

وذهب صاحب فتح القدير في تفسيره لقوله تعالى: #... وَيُتَرّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 
ليُطْهْرَكُمْ به وَيُذْحِبَ عَنْكُمْ رجْرّ الشّيْطَّان ن وَلِبرْبط عل قُلوبكُمْ وَبْتَبَتَ بو الأَقدام 4 الأفالة 15 أن 
معنى# ... ليطهركم به...* أي ليرفع عنكم الأحداث» #. ..وَيْلْحِبَ عَنْكُمْ رِجْرَ الشَبْطَانِ. .4 أئ: 
وموم كم بما كان قد سبّق إلى قلوبهم من الخواطر الح تي مقد دوين الحراقة والفش لا يحت 
كانت حَالَهُم حَال من يُساق إلى ل فَيَجِعَلَهًا صابرة قويّة ثابتة 
في مواطن الحربء والصتمير في به من قوله: «. ..ويُثبّت ت به الأقدام. ا 
أنزلة الله أي: د يُتْبَت بهذا لماه الذي أنزلّه عليكم عند الحَاجة إليه أقدامكم في مَواطِن القتال"7") 


العلاقة بين الغسل وتزكية النفس: 


يرى الباحث أن الغسل طهارة للجوارح؛» وطهارة الجوارح مقدمة لطهارة القلوب. 


0 


والغسل يُبعد وساوس الشيطان عن الإنسان ويقوي نفسه وعزيمته حيث يشعر بطهارة النفس 
وطهارة القلب. 


ثالثا التيمم: 
١‏ -التيمم لغة: 

قال الْخليل: الْأَمَم: القصند: يقال: هذا أُمْر مَأْمُوم: يَأخذ به الناس . وقال اللّه تَعَالَى: «.. 
وَلَاأَمّينَ البَيْتَ الَرَامَ... 4[المائدة:3]» جمْع 1 “ايوموق تين الله أى اتتحيدونةف فال ,الخليلق: النييه 
)١(‏ منهج الأنبياء في تزكية النفوس» سليم بن عيد الهلالي» ص17. 


)١(‏ فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ج5".: ص77272, طاء 15 ١هء‏ دار ابن 
كثيرء دار الكلم الطيب-دمشق» بيروت. 


رف 


يَجْرِي مَجْرى التوخيء يُقَال لَه: نَيْسّمْ أَمْرَا حَسَنا وتِيَسّمُوا أَطْيَب ما عندكم تصنتقوا به. رلك 
بالصّعيد من هذا المَعنى» أئ: : وو أطيبَه وأنظفه وتَعَمُّوه. قضمان 'الحيكم في أفواه. العايئة فعا 
للتسَمّح بالصّعيد» حَتَى يقولوا قد َس هلان بالتراب. وقَال الله تَعَالى: «... فَلمْ تجدُوا مَاءَ قَتيَممُوا 


صَعِيدًا طَيًا فَامْسَحُوا بَوجُوهِكمْ وَأَبْدِيكُعْ مِْهُ... 4 [المائدة:+] أي تعمدوا(). 
-التيمم شرعا: 
"هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة وغيرهاء 
الصعيد: التراب3). 
والتيمم طهارة كما في قوله تعالى: افَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتِيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ 
َأيدكُمْ مه مَايُيدُ اله ليجل حَلَكمْ مِنْ حرج وَلكِنْ بريد له لِيطْهرَكُمْ 4[المائدة:1] . 
العلاقة بين التيمّم وتزكية النفس: 


يرى الباحث أن التيمم له نفس تأثير الوضوء من حيث الشعور بالراحة النفسية» والتحصل على 
الطهارة» ومحو الذنوب وكسب الحسناتء وامتثال أوامر الله وهذا بدوره له بالغ الأثر في تزكية 
النفس وتربيتها. 
سادسمًا: اعتزال النساء في المحيض. 
١‏ -المحيض لغة: 

قال الزبيدي: التاطكت» الور تسكن سا وسكا وتام فهي حائضء» وقال 
0 ا 00 خاض السَّيْل» إذا قاطن ونداضيت ذا سال الدّم منها فِي 


قال الزّجّاج: المحيض فِي هذه الآية الما الي آنا أنه مواأضيع الحيعضء» فكأنه قال: 
اغتزلوا النشاء في مَوْطيع االحتض: .ولا تجامش وك في ذلك المكان '(1). 


."١ص‎ .١ج معجم مقاييس اللغة» ابن فارس؛:‎ )١( 

)١(‏ عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي 
الدمشقي الحنبلي» دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوطء ط؟ء ١5048‏ ه -1188١مء‏ دار الثقافة العربية» دمشق- 
بيروت» مؤسسة قرطبة» مدينة الأندلس. 

(؟) تاج العروس» ج8١:‏ ص١5117-11.‏ 
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١-المحيض‏ شرعا: 

قالت صاحبة كتاب فقه العبادات: " الحيعض هو دمء أو صفرة. أو كدرة. خرج بنفسه من 
فاق مروف في ابرق الف تقيطو توي لمر 1ن1ب2 اهلقا د اا في ,خنا[ا,ركحفف ا لا لقلة زورون قي 
سبب ولادة أو قضياض 0 

يرى الباحث من خلال تعريف المحيض لغة وشرعا أنه يطلق على الزمان- أي الفترة 
الزمنية التي يستغرقها الحيض- وكذلك يطلق على المكان- أي الموضع الذي يخرج منه الدم 
وهو قبل المرأة- ويطلق على الحيض مجازا. 

قال الطبري:" وسمّي الحيض أذى لنتن ريحه وقذره ونجاسته(). 

قال الصابوني: 'فاعتزلوا: الاعتزال التنحي عن الشيء والاجتناب له» ومنه قوله تعالى: 
#وَأْعْتَرِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله... 4 [مريم:48] . 

والمراد باعتزال النساء اجتناب مجامعتهن». لا ترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك 
هات اذا 


قال صاحب حجة القراءات عند تفسيره لقوله تعالى: #...وََا تَفْرَبُومُنَ حَتَى يَطْهْرْنَ فَإذا 
تَطَهَرْنَ فََنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله... ©[البقرة:177]» "قرأ حَمزة والكسائي وأَبُو بكر يطهرن بتشديد 
الطّاء وَالْهَاء وحجتهم ما جاء في التفسير حتّى يغتسلن بِالْمَاء بعد انقِطاع الدّم ولك أن الله أمر 
عباده باعتزالهن في حال الحيض إِلَى أن يتطهرن بِالْمَاء وحجّة أخرى وهِي قله تعالى: « قَإذا 
تطهرن4 قَالُوا وَهِي على وزن تفعلن فيجب أن يكون لَهَا فعل وفعلها إِنَمَا هو الاغتسال لأَن 
انقِطاع الدّم لَيْسَ من فعلها وَحجّة أُخرى اعتَارا بقِراءَة أبي حَتَى يتطهرن ثم أدغموا التّاء فِي 
الّاء قرا الْبَاقُونَ «يطهرن» بتَحَفِيف الطّاء وضم الْهَاء وحجتهم أن معنى ذلك حتَّى يَتْقَطِع الدّم 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكيء الحاجّة كوكب عبيد» ص١٠١٠,‏ طاء 985-01١5٠05‏ ١م»‏ مطبعة الإنشاء» 
دمشق - سوريا. 

)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء ج54» ص7175؟, ط١اء‏ 57 ١0-١٠٠٠٠مء‏ مؤسسة الرسالة. 

(") روائع البيان تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني» ج١»‏ ص3517, ط”ء ١5٠٠١‏ ه-11806١م»‏ مكتبة 
الغزالي-دمشق» مؤسسة مناهل العرفان - بيروت. 


ع « فَإذا تطهرن* أي بالْمَاء قالوا إن الله أمر عباده باعتزال النسّاء فِي المحيض إلى حين 
انقطاع دم الحيض قال الزّجاج يُقال طهرت المرأة إذا انقطع الدّم عَنهًا(". 
العلاقة بين المحيض وتزكية النفس: 

يرى الباحث أن الرجل عندما يمتنع عن إتيان زوجته في وقت الحيض فإنّ هذا له أثر 
كبير في تزكية نفسه والارتقاء بهاء لأنّ طبيعة النفس البشرية تميل إلى الجماع» وعندما يكبح 
الإنسان جماح نفسه ويمتنع عن إتيان زوجته طاعة للهء فهذا باب من أبواب تزكية النفس. 
كما تكون المرأة غير مستعدة نفسيا للمباشرة الجنسية في هذه الفترة» التي يقصد بها استمتاع كل 
من الزوجين بالآخرء وترك الجماع في هذه الفترة صون لكرامة المرأة ومحافظة على نفسيتها. 
ودم الحيض له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء» ورؤيته تشمئز منها النفسء» وإتيان المرأة في 
مثل هذه الحالة» فيه ضرر عظيم يلحق بهاء كما أن فيه ضررا على الرجل أيضاء عبّر عنه 
القرآن الكريم بدقة © .قل هُوَ أَذَى... * [البقرة:777]» وأيّ تعبير أبلغ من هذا التعبير المعجز؟ وقد 
أثبت الطب الحديث الضرر الفادح الذي يلحق بالمرأة من جراء معاشرتها وإتيانها في حالة 
الطمثء فكثيرا ما يختلط المني المقذوف من الرجل بهذه الدماء» ويتولد عن ذلك التهابات في 
عنق الرحمء أو في الرحم نفسه» كما أن الرجل يتعرض لبعض الأضرار الجسمية» لذلك كان 
ابتعاد الرجل عن المرأة في فترة الحيض أكبر برهان على حكمة الشريعة الغراء وأكبر دليل 
على اهتمام الإسلام بتزكية النفس. 


المطلب الثاني: الوسائل الخاصة لتزكية الأنفس. 
أونا: تلاوة القرآن والذكر: 
١‏ -تلاوة القرآن: 
أ-التلاوة لغة: 
فاك :ادق فَازوضن 'زقلى) 'الناعبو النامنبو الاق سبل رو انعد موتو الانا ند ك3 كلواتة! ذا اتسيتهة 
ومنة ا داكي أنه يتبع آيَة بعد 0 
)0( حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» ص .١7”‏ 
)0( معجم مقاييس اللغة, ج01 ص .١560١‏ 
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وَذمت«,ضاحب الصبحاح ' إلى أة: على الناقة؛ ولذها الذى:نظلوهاء:وطوت: الرجل أتلوه طلوا: 
إذا تَبعَتّهه ويقال أيضا: تلوته: إذا خذلته وتركته. وجاءت الخيل تتاليّاء أي متتابعة(). 


ب -التلاوة اصطلاحا: 

'تلاوة القرآن تلاوة تبيّن حروفها ويتأنى في أدائها ليكون أدنى إلى فهم المعاني7). 

وجاء في الموسوعة الكويتية أنها:" قراءة القرآن مُتتَابِعَا كَالأجْزَاء والأدئداس7". 

يخلص الباحث من التعريفات السابقة إلى أنْ: التلاوة مصدر مأخوذ من مادة (ت ل و) 
التي تدل بحسب وضع اللغة على مصدر واحد هو الاتباعء يقال تلوته إذا تبعته» ومنه تلاوة 
ت -الفرق بين القراءة والتلاوة. 

القراءة أعمّ من التلاوة فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة» والتلاوة خاصّة بالقرآن 
الكريم والنسسة" القز اده كتفي وهنا لك :قوق رميق القن قرو الخ قدو لأذاع عصف: | الأداك الأفة عن 
المشايخ: والقراءة تطلق عليهما معا أي الأداء والتلاوة إذ هي أعمّ منهما9). 
ث-من معاني التلاوة في القرآن الكريم: 

ذكر أهل التفسير أنّ التلاوة في القرآن على أوجه: 
أحدها: القراءة» ومنه قوله تعالى: # ...قل فَأَنُوا بالتَوْرَاةِ كَائْلُوهَا ِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ 1#[آل عمران:97] 
والثّاني: الاتباع» ومنه قوله تعالى: 8 وَالقَمَرِِذَا تاها 4[الشمس:؟]. 
والثالث: العملء ومنه قوله تعالى: ©#الَدِينَ أَتَْنَاهُمْ الكِتّاب يَْلُوَهُ حَقَّ يَلَاوَتِهِ أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ 


به... [البقرة:171] أي يعملون به حق عمله. 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء ج5» ص7784, طةء 17-01١5٠01‏ ١مء‏ دار العلم للملايين - بيروت. 

.١١75ص نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» ج5؛‎ )١( 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية» ج١٠:‏ ص78١؛:‏ ط”» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةك- 
العكويت. 

(:) نضرة النعيم» صالح بن عبد الله بن حميد» ج54» ص76١١.‏ 


8 


والرابع: الرّواية» كما في قوله تعالى: 8 وَاتَبَعُوا مَا تَدْلُو الشَّيَاطِينٌ عَلَ مُلْكِ سَلَيّانَ... 4 [البقرة:؟١1]‏ 


الخامس: الإنزال» كما في قوله تعالى: لاتَدْلُوا عَلَيِكَ مِنْ تب مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالق لِقَوْم يُؤْمِنُونَ * 
الف ا 
ج-فضل تلاوة القرآ: 

الذين يتلون كتاب الله لهم ثواب جزيل وأجر عظيمء قال تعالى: اإِنَّالَِّينَيَتْلُونَ كَِات الله 
ا 0 قوا يمآ رَرَقنَاهُمْ را وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تَجَارَةَ لَنْ تَبُورَ * رك اروف وت ود 


شله ا بو 


فضلهِ إنه عَمُوَةٌ شَكوة © [فاط: 3-04]. 


ولع اا لود ا ال 


وقد ذكر الماوردي في تفسير قوله تعالى: يا يحبَى خَلٍ الكِتَاب بِقوّةٍ...* [مريم:17]» 'وفي 
قائله قولان: أحدهما: أنه قول زكريا ليحيى حين نشأ. الثاني: قول الله ليحيى حين بلغ. 
وفي #الْكِتَاتَ» قولان: أحدهما: صحف إبراهيم. الثاني: التوراة. #بقوة4 فيه وكهاة: 
أحدهما: بجد واجتهاد قاله مجاهد. الثاني: العمل بما فيه من أمر والكف عما فيه من نهي"". 


ويرى الباحث أنْ أخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن 
النفس» وتلاوة القران بإمعان فكر تقودنا إلى التفهم وهي مرحلة هامة من مراحل تزكية النفس 
أيضاء ثم تأتي مرحلة التأثر حيث يتأثر القلب بحسب اختلاف الآيات. 


.١1١175ص نضرة النعيم» ج54»‎ )١( 

(؟) سئن الترمذيء أبواب فضائل القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرقا من القرآن...ء ج©؛ ص7/6 ١‏ ح١311:‏ 
قال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح» ج١»‏ ص559.: ح117١7.‏ 

(") تفسير الماوردي - النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ 
الشهير بالماورديء ج”؟.» ص255». تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية-بيروت- 
لبنان. 
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وجاء في المستخلص" وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل 
والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ 
والتأثر بالانزجار والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ("). 
العلاقة بين القرآن وتزكية النفس: 

من قرأ القرآن بارك الله له في عمره وولده ورزقه وفي ذلك تزكية له» ومن أعرض 


ب هو 


عه سكف : المهاقةف وان زم ممستهمويرفمن لقو اذ اينقدف مقطيت: اله كاه وقاطد. 
وكثرة قراءة القرآن تدل على الصدق والإيمان يقول الله كك على لسان رسوله: 9 وَكَالَ الرَسُولُ يا 
رك إن تومن اخذوا هَذًا القرْآنَ مَهُجُورًا # [الفرقان:0] . ومن كان يقرأ في انراق : كقيو ١‏ 3 كنك تقبينة 
حتى أصبح كالكوكب الدري في سماء الجنة. وقد كان يل يعيش مع القرآن» بل هو كتابه الوحيد 
الذي تربّى عليه لذلك كانت نفسه في أعلى درجات التزكية. 
؟ -الذكر. 
أ-الذكر لغة: 

قال ابن فارس: 'ذكر الذال والْككاف والراء أصنلّانء عنهما يتفرع كلم الْبَاب. فَالْمُدْكِر: 

اش د هه اهمه 2 مه 

التي ولدت ذَكرا. وَالْمِذْكار: التي نَلِد الذكران عادة. 

والأفطل الاحوة كرك الف نه خلافت شينف كه تكن كلية الدحن جاللسا قورز الدكر العلا 
والشرف'(0. 

قال الزبيدي في تاج العروس: ' الذكر بالكّسئر: الحفظ للشياء يذكرهء والذكر: الشياء 
لخر كن اللساقه ومفةا قوتهدة: دكراك لواذق مكفيك كذ اوكا أن ققد اهومن المتكاة:؛ الدكر: 
(الثناء)» ويكون في الخير فقطء فهو تخصييص بعد تعميم ورجل مذكور أي يُثنى عليه بخير(). 

كال الرتاعب فى الشذر انك" الدكن حار يراك دك تفينةاللشدرع نه تكن الاستان أن تفط 
ما يقتي من المّغرفة» وهو كالحفظ إِنَّا أن الحفظ يُقال اعتباراً بإحرازه» والذكر يُقَال اعتّارا 
باسمْتتخضاره؛ ولهذا قيل الذَكْر ذِكْرَان: (ذكر) بالقلُبء و (ذكر) باللسّان"9). 


)١(‏ المستخلص في تزكية الأنفس» ص59. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ج7؟» ص 505". 
(؟) تاج العروس؛. ج١١ء‏ ص75". 

(:) المفردات في غريب القرآن» ص78”. 


2,72 


ب -الذكر اصطلاحا. 

وجاء في نضرة النعيم أن معناه: "التخلص من الغفلة والنسيان("). 

وذهب الزرقاني في شرحه على المواهب إلى أن الذكر شرعا: "هو قول سيق لثناء أو 
دعاء» وقد يستعمل شرعا أيضًا لكل قول يثاب قائله'(). 

وذهب صاحب النكث والعيون في تفسيره لقوله تعالى: ديا ا الذِينَ آَمَنُوا اذْكُدوا الله 45د 
كَثِيرًا4 [الأحزاب:١4]‏ إلى أنّ:"الذكر الوارد في الآية فيه قولان: أحدهما: ذاكروه بالقلب ذكرا 
مستديماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته. الثاني: اذكروا الله باللسان ذكرا كثيراء قال تعالى: 
ل الَّذِينَ يَذْكُرُونَ لله قِيَامَا وفوا وَعَلَ جوم وَيََفَكَرُونَ في حَذْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبّنامَا 
حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عََابَ اتا [آل عمران:191] "(). 

وذكر المراغي في تفسيره لقوله تعالى: لوَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِِكَ وَسَوْفَ تُسألُونَ4 
اعرف "لكيه إلى تقرف خط 117 

وذكر السعدي في تفسيره لقوله تعالى: 8 إن نَحنٌ تَرَّلنَاالذّكْرَ ونا لَه َافِظُونَ4 [الحجر:9] 
الذكر أي:" القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة '0. 


ت-فضل الذكر: 
للذكر فضائل عظيمة أهمّها أنه سبب في دخول الجنة والنجاة من عذاب النارء كما أنه 
يجلب معيّة الله للذاكر في كل أحواله» قال تعالى: 8 فَادْكُرُونٍ أَدْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا بي وَلَا تَكْفْرُونِ 4 


ع 


5 . 5 2 ال > سه 00 وريس بوم 2 
[البقرة:157] وقال في موضع آخر: # ...وَالذَاكِرِينَ الله كثيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لم مَغْفْرَة وَأَجْرًا 
عَظِيَ # [الأحزات:8؟]. 


.١55١ص نضرة النعيم» ج5©:»‎ )١( 

)١(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد 
بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي» ج؟» ص"؛ طاء 511١1ه-1131١مء‏ دار الكتب العلمية. 

(') النكت والعيون؛ الماوردي» ج5» ص5٠‏ 5. 

(4:) تفسير المراغيء أحمد بن مصطفى المراغي. ج75؟ء ص88,: ط١اء 1١7١55‏ ه-1155١م»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. 

(6) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعديء تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق»ء ص5795؛ ط١ء.‏ ١57١ه-٠٠٠٠مء‏ مؤسسة الرسالة. 


وم 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يهِ: (كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)!"). 

يرى الباحث من خلال استعراض لفظة الذكر لغة واصطلاحا تبيّن للباحث أن الذكر 
يأتي بمعان متعددة منها: خلاف الغفلة» وخلاف النسيان» ويطلق على العلاء والشرف» ويطلق 
على الثناء ويكون في الخير فقطء ويطلق على الكتاب الذي فيه تفصيل الدين» ويعتبر كل كتاب 
أنزل على الأنبياء ذكرء وكذلك يمكن اطلاقه على الطاعة والشكرء وقراءة القرآن والدعاء 
و القميية و لقاع على اتش بوايطاف كلاف على الشسيز دو الستيك + 

قال ابن القيّم عن درجات الذكر: "وهو على ثلاث درجات: الدّرجة الأولى: الذكر 
الخلاهق كا داو دهاع أو ونقابة: :ناما ذكن ‏ النناق فتيذى. لإتستكا ف الأو لكيه قد بو لذ لد لاا انلقو انل 


[الأعراف:77] وأمّا ذكر الرّعاية فمثل قول الذاكر «الله معيء الله ناظر إلي» الله شاهدي». 
الترجة الثانية: الذكر الخفيّ وهو الخلاص من القيودء والبقاء مع الشهودء ولزوم المسامرة. 
الدّرجة الثالثة: الذكر الحقيقي» وهو شهود ذكر الحق إِيَاك؛ والتخلص من شهود ذكرك» . وقد 
سمّي هذا الذكر حقيقيّا؛ لأنه منسوب إلى الرّبّ تعالى فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي» وهو 
شهود ذكر الحق عبده (. 
العلاقة بين الذكر وتزكية النفس: 

ويرى الباحث أنّ ذكر الله يورث القلب حبًا وخشية وإنابة إلى الله فيندم على ما فات 
فيدفعه ذلك إلى التوبة والاستغفار وفي ذلك تزكية كبيرة للنفس. 


مَعِيِشَةَ صَنْكًا وَتَحْشْرٌه يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى »> [طه:4؟1] ف فسعة الرزق تساعد الإنسان على التفرغ لتزكية 
النفس. وذكر الله أيضا يورث النفس سكينة وهدوء نفس وراحة بال وهي درجة عالية من 
درجات تزكية النفس قال تعالى: 8 الَّذِينَ آَمنُوا وَتَطْمَيِنٌُ فلُويهُمْ بذِكر الله آلا يذِكْر الله تَطْمَيِنُ القلُوبُ 4 
[الرعد:/7]» ومحبة اله والأنسن:يه لآاتحضيل إلا يدوام ذكر الله والمواظبة عليه وهي مرحلة سامية 


من مراحل تزكية النفس. 


)0( صحيح البخاريء كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» ج38 ص41 ح16501. 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» ج23 ص١١‏ 5» تحقيق: محمد المعتصم بألله البغدادي» طكا, 14195-2١51١5‏ امء دار الكتاب العربي 


- بيروت. 


م١‎ 


وقد أورد العراقي7') في المغني من حديث عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله يله أنه 
قال:( خيّار عباد الله الّذين يراعون الشمّس والْقَمّر والأظلة لذكر الله)(". 

وقال صباحت: اللسين ف شرعه الحديكا السابق" أي يترضيدون ,تكول الأرتاكيييا لذكر 
الله أي لأجل ذكره تعالى من الأذَان للصّلاة ثمّ إقامتها"7) 


وكذلك يرى الباحث أن على مريد الآخرة أن يكون متواصلا مع الله بالاستغفار والتهليل 
والصلاة على رسول الله يكل وأن يعود لسانه على الذكر المستمر حتى تزكو نفسه ويرتقي» ومن 
كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إِلَا الله دخل الجنة حيث أخرج أبو داود في سننه من حديث معاذ 
بن جبل أنّ رسول الله يكتِقال: (من كان آخر كَلَامِه لا إِلَهِ إلا اللّه دخل الْجَنّة)9). 


ثانيًا: الصدق والعدل: 
١-الصدق.‏ 
أ-الصدق لغة: 


قال ابن منظور" مصدر قولهم صدق يصدق صدقا "(0). 


)١(‏ زين الدين شيخ المُحدثين عُمْدَة المخرجين أَبُو الفضل عبد الرّحيم بن الْحُسَيْن ابن عبد الرّحْمّن بن أبي بكر 
بن ابراهيم بن الْعِراقِي المصئري الشافِعي مولده فِي جُمَادَى الأولى سنة خمس وعشرين وَسَبْعمائة» حدث وأملى 
وأناف وتكلم كلى العلل :والامنتاد ومعاتي الشوق وفقهها فأجاك نف التصائيت التي اتكهررف وتفرع تخاريج 
رويت وانتشرت. انظر: الرد الوافرء محمد بن عبد الله بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس الدين» الشهير 
بابن ناصر الدين» تحقيق: زهير الشاويش» ص7١٠»,‏ ط١ء‏ 21157 المكتب الإسلامي - بيروت. 

(؟) المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء أبو الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقيء ج١2‏ ص5 5"”ء طاء 5757 01-ه١٠٠‏ ام 
دار ابن حزمء بيروت - لبنان. أخرجه الطْبَرانيَ وَالْحَاكِم وقال صحيح الإسنتاد من حديث ابن أبي أوقى بلفظ 
«خيّار عباد الله»» انظر كتاب الدعاء» للطبراني» تحقيق: مصطفى عطاء ص5 57. وقال الألباني: صحيح. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» ج/اء ص 2١799‏ ح٠555.‏ 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين القاهري. ج١.»‏ ص ,7”١8‏ ط”, 188-0١50‏ ١مء‏ مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. 

(4:) سنن أبي داود»ء كتاب الجنائزء باب في التلقين» ج7» ص١٠5١ء‏ ح7١١".‏ قال الألباني: صحيح. انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» للألباني»ء ج7؟» ص ه١١20‏ ح151794. 

(5) لسان العرب» ج١٠:‏ ص57١.‏ 


5م 


وهو مأخوذ من مادّة (ص د ق) التي تدل على قوّة في الشيء قولا أو غير قول»: من 
ذلك الصّدق خلاف الكذب لقوّته في نفسه ولأنّ الكذب لا قوّة له» وهو باطل» وأصل هذا من 
قولهم. شيء صدقء أي صلب ("). 
ب-الصدق اصطلاحا: 

قال الاعف الحنتدق “مطافة القول: الستمون: و الستميق هته يع : 

وقال الجرجاني:" هو مطابقة الحكم للواقع» وهذا هو ضد الكذب (". 

وسّئل الجنيد- رحمه الله- عن الصدق والإخلاص أهما واحد أم بينهما فرق؟ فقال: 
مقيهن نرق الفولة ون ام يو الكرتضو فوت نو الفقاق فل كل شدي الاخاتضن ايكون زا 
بعد التخول في الأعمالء والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما). 

قال القشيري: " الصّدق أن لا يكون في أحوالك شوب27» ولا في اعتقادك ريبء ولا في 
أعمالك عيب'(1). 

وقد لخص الماوردي- رحمه الله- دواعي الصّدق فقال: 
-١‏ العقل: من حيث كونه موجبا لقبح الكذب. 
-١‏ الشرع: حيث ورد بوجوب اتباع الصّدق وحظر الكذبء والله لم يشرع إِلَا كل خير. 
وك روي ارما ماس ةنون العامة على شق 


4 - حب الاشتهار بالصّدق: فمن يتمتع به بين الناسء لا يُردَ عليه قوله: ولا يلحقه ندم(" . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ج١٠.»‏ ص15١»‏ ط بيروت. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن» ص77 7. 
(") التعريفات» ص77١.‏ 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي 
الشافعي» اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء ج١.»‏ ص .7١7‏ طك4ء 15785ه-5١٠٠٠مء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان. 

(©) الشوب: هو ما اختلط بغيره من الأشياء. انظر: الفائق في غريب الحديثء للزمخشريء» ج27 ص759. 

(5) التعريفات, للجرجاني»؛ ص؟77١.‏ 

6 أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» 
ص١517-75ء‏ بدون طبعة» 187 ١م»‏ دار مكتبة الحياة. 


م 


وذهب القرطبي إلى أنّ الصديقين في قوله تعالى: «...تَأُولَيِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهمْ مِنَ 
التَيّنَ وَالصدَّيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَاحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا 4 [النساء:19] جمع صدّيق» وهو المبالغ 
في الصّدق أو التصديق أو هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه» وقيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء 
الذين يسبقون إلى تصديقهم كأبي بكر اه (". 
دور الصدق في تزكية الأنفس: 

يرى الباحث أن الصدق قوي في نفسه؛ وهو فضيلة من الفضائلء ولا يتصف به إلا 
الأنوياةو القنيةاع و السدالهوو #ونكوق ممطابكة القو ل الفدل. 

والصدق سابق للإخلاص فهو أصل والإخلاص فرع. والصدق يؤدي إلى صلاح 
الباطن» فمن صدق في أعماله الظاهرة صدق باطنه وفي ذلك تزكية لنفسه» ومن استوت 
سريرته مع علانيته فهذا هو الصدقء» والصدق كذلك يورث الطمأنينة والسكون ومن تحصل 
عليهما فقد زكت نفسه وذلك مصداقا لما رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي أن رسول الله 
قال: (دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُكء إن الصّذق طمأنيئة وَإنَ الكذب ريبة)7". 


عبد الله أن رسول الله يَلةِ قال: (عَليْكم بالصّذقء فإنّ الصّق يَهْدِي إلى البو وإِنّ الب يَهْدِي إلى 
الجنة)(. 

٠. 3 0 5‏ 0 0 5 م ود م هك ره ؤوارهة 7 00 معو و 

واستدل الشعراوي في تفسيره لقوله تعالى: قَالَ الله هَذًا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَّادِقِِنَ صِدْفَهُمْ لهُمْ 

جَنَاتٌ تَجْري مِنْ تَْتِهَا الأثبارٌ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ المَوْرُ 


ير 


العَظِيم #[المائدة:9١ ]١‏ بقوله تعالى: #وَقَالٌ المَّيِطَان مَا قْض الأَمْدْ إِنَّ الله وَعَدَكُْ وَعْلَ الى وَوَعَذْتُكُْ 


َأَحْلَفْنْكُمْ... 4 [إبراهيم:77]» حيث قال: مثل هذا الصدق ل" ينفع أحدا؛ لأن الآخرة ليست دار 


ه ريره 


التكليف. لكن الصدق الموصول بصدق الدنيا هو قول عيسى عليه السلام: # ...إنْ كُنْتُ قُلنْهُ فَقَد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» ج©: ص777. بتصرف. 

(1) مسند أبي داود الطيالسيء» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرىء تحقيق: الدكتور محمد 
بن عبد المحسن التركيء ج7» ص539؛ ح775١,‏ طاء ١519‏ ه-113١مء‏ دار هجر - مصر. قال الألباني: 
صحيح. انظر: مشكاة المصابيح» للتبريزيء تحقيق: الألباني» ج7؟2» ص 3855. 

(؟) صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الكذبء ج4» 
ص 717-7١11‏ 7. 
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عَلِمْتَهُ تعْلمُ ماني تَفْيِي وَلَا أَعْلّمُ ماني تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغيُوبِ * [المائدة:117] ولذلك يقول الله في 
الصدق الموصول: ## هَذًا يَوْمْ يَنْفَعٌ الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ 4 [المائدة:9١١]»‏ ذلك أن صدق الصادقين يوم 
٠ 5 5 ٠ 4 4 0.‏ 5 .ىه 46 4 3 
القيامة هو صدق موصول بصدقهم في زمن التكليف وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله: *#... هم 
جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحتِهَا الأَثمَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ القَوْرُ العَظِيمْ * 
[المائدة:؟ لاع "07 
؟ -العدل: 
أ-العدل لغة: 

ذهب ابن فارس إلى أن: الْعَيْن والدّال واللام أصنّان صحيحانء لكنهما مُتقابلان 
كالمتضنائين :- أحدهما يل على انثوّاء#:والآخر يذل على اغوجات. 

فالاول. العال: .هن 'الداين» «المرتضوي. المسنتوري. الطويدةم يفال .هذا عَتلء وَيُقال للشيء 
و د 0 8 2 ه لس مك علس ا 4 
يساوي الشيء هو عدله. والمُشرك يَعْدِل بربّه كأنه يُسَوي به غيره.«... نُمَ ال الذِينَ كَفْرُوا برَِمْ 
فى 8 > 5 ماعنا ا امود و ع ال 2 . دوه عام ل 
يَعْدِلُونَ* [الأنعام:١]»‏ والعذل: قِيمّة الشيئء وفِداؤهء قال تعالى: #...وَلَا ل مِنْهًا عَذْلٌ... * 
[البقرة:177]» أيْ: فِذيّة. وَالْعدل: تقيض الجور» تقول: عَدَل فِي رعيّته. ويوم مُعْتَدلء إذا تسّاوى 
حَانَا حَرّه وبّرده فأمًا الأصل الآخر فيُقال في الاغوجاج: عَدَل. وانعدل؛ أي انعرج(". 

ويقال: عدل بالله: أشرك؛. وعدل عن الشيء: حاد عنه» وعدل إليه: رجعءا". 
ب-العدل اصطلاحا: 

قال ابن حزم في الأخلاق والسير" العدل هو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه7©). 


وجاء في التوقيف على مهمات التعاريف أن العدل هو" الأمر المتوسط بين الإفراط 
والتفريط"(*) 


)١(‏ تفسير الشعراويء» محمد متولي الشعراوي» ج5» ص١358»؛‏ بدون رقم طبعة» 131١م»‏ مطابع أخبار اليوم. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة» ج4» ص55 ؟. 

(*) انظر: نضرة النعيم؛ ج/اء ص٠‏ 7175. 

(54) الأخلاق والسير في مداواة النفوس» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء» 
ص "ا" طلا 149ه -974 ١مء‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت. 


يكلفن الذاكلة جف ذل العلاقة بين العدل لغة واصطلاحا أنه المتوؤسظ فى الأموو من 
غير إفراط ولا تفريط» قال تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَة 3 


فالوسط والعدل بمعنى واحد.ويراد به كذلك المقابل للجور. والملك المحسن في رعيته يقال له 
عادل. 


َه وَسَطا. .. * [البقرة:4١]‏ أي: عدلا 


ويأتي بمعنى المماثلة والمساواة حيث نقول هذا الشيء يعدل هذا أي يساويه» و نقول فلان يعدل 
فلانا أي يساويه» والعديل هو النظير والمثيل» والعدل من أسماء الله تبارك وتعالى. 


وذهب التستري في تفسير قوله تعالى : © إِنَّ الله يمر رٌ بالعَدلِ وَالإِحْسَانِ. .. [النحل:940] 


إل أ العذل:"تهى اقول 9 إلك رذ الهو أن يتههد ا رتسوك سوس الاقتد اه شدة اتبيه ع 1( 


وجاء في تفسير قوله تعالى: ل وَاتَقُوا يَوْمَا لا تجَزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَينَا وََا يُقْبَلُ ِنْهَا شَفَاعَةٌ 
وَلايو خذ ها غدل وَلَاهُمْ بُنْصَرُ نْصَدُ ونَّ 4 [البقرة:4] أ سعيد بن المسيّب ستل عن العدل فقال: 'الْعثل 
القريضة؛ ما افْتَرَض اللَهُ عَلَى حَلْقِهِ9") 
دور العدل في تزكية الأنفس: 

يرى الباحث أن للعدل فوائد جليلة وأثرا عظيما في تزكية النفس» فهو يورث محبة الله 
وذلك مصداقا لقوله تعالى: #...إِنَّ أنه حت الفسيظة 7:4النتد متيو العدن: كذللك: يودي إل تحكول 
صاحبه في ظل الله في الآخرة» حيث ذكر رسول الله يةِ الإمام العادل ضمن السبعة الذين 


ام ل لا ل 4 ب د 
رسول الله يَِةٍ قال: ( سبع يُظِلْهُم الله في ظلّهه يوم لا ظل إلا ظللّه: الإمام العادل...)"7") 


ودخول الجنة هي الثمرة المرتجاة من تزكية النفس عن طريق العدل الذي يؤدي إلى 
علو المنزلة عند الله يوم القيامة» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث رَهَيْرٍ قال: ا 


ص ”2.57 0848 ها -91/4امء منشورات محمد علي بيضون / دا رالكتب العلمية-بيروت. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الرازي» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» ج١»‏ ص5١7»:‏ ط"7ء 513 ,0١‏ مكتبة نزار مصطفى الباز-المملكة العربية السعودية. 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء ج١»‏ ص23117 ح150. 


كم 


لله 5: (إِنَ الْمُقَسِطِين عند الله على منابر من نور» عن يَمِين الرحمن كد وكلتا يَدَيْه يَِينء 
الذين يَعْدِلون في حكمهم وأغلِيهم وما ولوا)!". 

وترتفع منزلة العادل عندما يعم الظلم ويقل العمل بالعدل» لأنّ الطاعة يعظم ثوابها كلما 
عظمت المشقة وذلك بدليل قوله كت من حديث عتبة بن غزوان(إنَ من ورائكم أَيّام الصَبرء 
الكتمتك فيو بوقة سما اك غلية اله كاش شين منكدء الو[ تااندي الك أو مقو © قال: 
«بل منكم»» قالوا: يا نبي اللهء أو منهم ؟ قال: «لاء بل منكم» ثلاث مَرات أو أَرْبَعًا)7"). وإذا ساد 
العدل حُفظت الحقوق ونصر المظلوم وولت الهمومء أما إذا فشا الظلم في قوم وانحسر عنهم 

والعدل مُشعر للناس بالاطمئنان والاستقرار وحافز كبير لهم على الإقبال على العمل 
والإنتاج فتزكو أنفسُهم و تكون النتيجة كثرة الخيرات وزيادة الأموال والأرزاق. 

وإذا غاب العدل عن المجتمع فإنّ الناس يتحينون الفرصة للثورة على الحكومة الظالمة: 
وذلك لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليهاء وكره من أساء إليهاء وليس هناك إساءة 
شد من الظلم. 
ثالنًا: المراقبة والمحاسبة والمجاهدة: 
١‏ -المراقبة: 
أ-المراقبة لغة: 


ذهب الخليل في تعريفها قائلا: رقبت الشيء أرقبه رقبة ورقبانا أي: انتظرت. وقوله 
تعالى: « ...و تَرْقْبْ قَولي4[طه:4؟] أي: لتو وال دياة تو مقر القلن 3 مو ار يف1 اسار 
والرقوب من الأرامل والشيوخ: الذي لا ولد له» ولا يستطيع الكسبء ومّمّيت الأرملة رقوباً لأنه 
لا كاسب لها ولا ولد فهي َتَرقبُ معروفاً"". 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل.... ج؟؛ ص8 2١55‏ ح18717. 

)١(‏ المعجم الكبيرء للطبراني» ج7١‏ ص7١١ء‏ ح5884. قال الألباني: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. للألباني» ج١:‏ ص857, ح515. 

(؟) كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء ج5,. ص4 2١٠5‏ 
تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
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وجاء فى شان لغرب انمق أمماع اللداتقالق. # الرقيتك م وهو اتحافظ الذئ ١1‏ نكي علد 


لي 1 


ب -المراقبة اصطلاحا: 


3 د اه 3 ِ - 
قال ابن القيم: " هي دوام علم العبدء وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره 
وبَاطِنِه("). 


قال المحاسبي(): " المراقبة: دوام علم القلب بعلم الله ككَ في الستكون والحركة علما 
لاذها مقتزنا يضنفاء البنقنة 97 


يخلص الباحث مما سبق أن المراقبة هي الانتظار والترقب وتوقع الشيء» وتيقن الإنسان 
باطلاع الله على ظاهره وباطنه» حيث يعلم أنّ نفسه عد له وأنْ الشيطان عدو له فيكون منهما 
على حذر وتيقظ وهذا ما يسمى بالمراقبة. 


وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله يٍِ قال:( ما الإخسان؟ 
قال م تكله الله كأنك دواده فق لذ ذكن واه فإنة ين )51 


وقد ذكر سعيد حوّى في المستخلص مقام الإحسان الذي ورد في هذا الحديث واعتبر أن 
ميزان النجاح في السير إلى الله هو في الوصول على هذا المقام الذي يعبر عنه بمقامي المشاهدة 
و المؤ اقبة فالمر اقية 11 تينتشهو: أ اله ين القتدز المكناهدة أن “كسيد كا نك قز اند 


فإذا أردت أن تعرف قصورك وتقصيرك من كمالك فابحث فى قلبك عن هذين المقامين» 
فذلك ميزان لا يخطيء فإن وجدت في قلبك مراقبة أو مشاهدة فأنت سائر أو ناجح في السيرء 


9 انطو لاق العزبة اع تصن 206 

)١(‏ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» ج7؟» ص15. 

(") الزاهد العارفء شيخ الصُوفية» أبو عبد الله الحارث بن أَسَّد البغدادي» المُحَاسِبيء صاحب التصانيف 
له كتب كثيرة في الهدء وأصول الديّانة» والرد على المعتزلة والرافضة. خلف له أبوه مانا كثيراء فتركه» وقال: 
لاقو ارالك أخل لمق :كان نوه واققنا »مالك سدة !داك و نعف نتن نظن متيو اعسات التبلا) عق 
000( 

(4) قير ف العف قل ل 

رق قبطب النفا نبو كنات الاق والس عو له عو الس ساو الفا 


/م/ 


ونا فابذل جهدك للوصول. ويتابع سعيد حوى كلامه قائلة: ولا وصول لهذين المقامين والقلب 


مريضء فأمراض القلب تحجب الأنوار("). 


دور المراقبة في تزكية النفس: 

يرى الباحث أنّ مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن لها أثر كبير في تزكية نفسه 
والسموً بهاء فعندما يؤمن القلب بصفات الله ويستشعرها ويحس 3 الله يراه ويسمعه في كل 
لحظة وفي كل ثانية فإنه يستحي أن يفعل ما يغضب اللهء ويبادر إلى فعل ما يرضي اللهء فيؤدي 
ذلك إلى تزكية نفسه. ولأنّ الإيمان مهم في حياة الإنسان» والنفس البشرية هي وعاء هذا الإيمان 
فإذا سلب منه فلا فائدة في حياته كلهاء من هنا احتاج الإنسان إلى مراقبة هذا الإيمان لأنه يصدأ 
وايضيقل في التفوسن»«ونظرا لخفاء ذلك وصعوبة قصوره كانت هذه المزاقبة أمرآأ ضروريا لا:بد 
منه لتربية الإنسان وتزكية نفسه. 
؟ -المحاسبة: 
أ-المحاسبة لغة: 

اقك الموهرق فى العمفاتة إلى انه المخاييية امن :«[كين ]كته كنك الهم فت 
كسان وتنا د تحتف قلدة لك له أ نكن :الأ زننها عات وو هو تر فاق سات ضيفي قي 
افتررظة.ويقال: أيظنا :إنة لكنيرة الحبية فى الأمن» اذا كان :كين التديير لهب درول حننتي: أده 
يكفيني» ومنه قوله تعالى: #جَرَاءَ مِنْ رَبَكَ عَطَاءً حِسَايًا» [النََّأ:]» أي: كافياء وتقول: أعطى 


فأحسَب» أي أكثر (). 


ب -المحاسبة اصطلاحا: 


قال صاحب التوقيف على مهمات التعاريف" المحاسبة: مفاعلة من الحساب» وهو 
استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه(". 


ت-محاسبة النفس اصطلاحا: 


.77٠0ص انظر: المستخلص في تزكية الأنفس»‎ )١( 
»١١١ص‎ ء١ج (؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي.‎ 
ه-1/87 ام.‎ ١5٠١17 تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء طة» دار العلم للملايين - بيروت‎ 


(؟) زين الدين محمد» ص758. 
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قال الإمام الماوردي: محاسبة النفس:' أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال 
نهاره فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاهء وإن كان مذموما استدركه إن أمكن» 
وانتهى عن مثله في المستقبل() 

يرى الباحث أن المحاسبة تأتي بمعان مختلفة منها: العدّء قال تعالى: #الشَّمْسٌ وَالقَمَدُ 
بحَسبان * [البحمن:ه]» وتأتي بمعنى الحَسب أي: الشرف» وتأتي بمعنى الحسبة أي: احتساب 


الأجرء وتأتي كذلك بمعنى الكفاية» قال تعالى: ##جَرَاءَ مِنْ رَّكَ عَطَّاءَ حسَايًا* [المأئ"] . 


ث-محاسبة النفس ضرورة لكل مسلم: 

لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله فإن وجد خيرًا حمد الله وعزم على 
المزيد منه» وإن وجد سوءًا ندم عليه وسارع إلى التوبة الصادقة» وقد وردت أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح في التأكيد على محاسبة النفس وبيان أهميتها 
وآثارها النافعة في التزكية منها: 
- قوله تعالى: «إيَا أَيَْا الّذِينَ آَمَنُوا انقُوا الله وَلْتَنَظَرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا الله إنَّ الله كَبيث با 
تَعْمَلُونَ 4 [ا حشر :8 .]١‏ 

قال الإمام ابن القيم: "هذه الآية تدل على وجوب محاسبة النفس37") 

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "8 ... وَلْتَنْظْتَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ ...* أي: حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادّخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم 5 
وعرضكم على ربّكم» واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية فة"( 
- قوله تعالى: للا كيم بيوْم القِيامة * وَلَا سم بالتَفْسِ اللوَاه مق [القيامة:١-؟].‏ 


قال مجاهد: "اللوامة هي التي تندم على ما فات وتلوم نفسها7*) 


(١‏ أدب الدنيا والدين» الماوردي» ص”53". 

4 إغلثة اللمفاق من مضنايد الشيطاق »2 :هن‎ )١ 

*) تفسير ابن كثير» ج4؛» ص855-856. 

( أدب النفوس» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّي» ص١7‏ 7»: طاء دار الخرازء السعودية» ودار 


ابن حزم بيروت لبنان. 


) 
) 
) 
) 


وقد أقسم الله بها وذكرها مع يوم القيامة دلالة على شرفها ومنزلتها وبيانا لضرورة 
المحاسبة وأهمّيتها. 


- قوله تعالى: ابل الإِنْسَانُ عَلَ تَفْسِهِ بَصِبرَةٌ # وَلَوْ ألْقَى مَعَاؤِيرَُ© [القيامة:4١-5١]‏ . 


فالإنسان بصير بعيوب نفسه؛ ولو تظاهر بالأعذار وجادل عن نفسه فلن ينفعه ذلك يوم 
القيامة» وفي ذلك إشارة إلى ضرورة محاسبة النفس وكشف عيوبها قبل فوات الأوان. 


- قوله تعالى: # فَسَوْفَ مُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 4 [الانشقاق:8]. 


قال الثعالبي في الجواهر الحسان في تفسيره لهذه الآية: # فَسَوْفَ مُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا # 
الحسابُ اليسيرُ: هو العرض» وعن عائشة: هو أن يعرف ذنوبه ثم يُتجاوز عنه ومن نوقش 
الحساب هَلك(). 
تو قة:وإزك في اضدحيح :ابرق هان. من حديت خائفتة أنها قالث يفعت رثول اللدصبلى: أنه عانه 
وونلم يدول اف تكن جنا عد (اللكة بكانتكي كننانا سواه فلن اتسواك اانا روتوك اللديايهنا 
الحِسّاب اليّسِير؟ قال: أن يَنظر في كتابه ويَتَجَاوّز عنه إنه من نوقش الحساب- يا عائشة- يَومتذ 
فلك :وكل منا يضيب المومق يكذ اللبهنه حت الشوكة شوكهة)(1): 
- ونقل التستري عند تفسيره لقوله تعالى:#اقْرَأ كِتَابَكَ كَمَى بِتَفْسِكَ اليَوْم عَلَيْكَ حَسِيبًا# 
[الإسراء:؛ ]١‏ أقوالا للصحابة والتابعين يحثون فيها على محاسبة النفس نذكر بعضا منهاء فقد حُكِي 
عو اللحينن "التضدرقي: أنه قالع» اع نيو ال #حوانا والتخؤايه ضنواباء:و إلا فاعد التاق حلنانا : 


وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا 
للعوركن: الأكين فيل أن حر يو 0 


(١)انظر:‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» ج5: 
ص18 5», طاء تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء 5١7‏ ١ه؛‏ دار إحياء التراث 
العربي-بيروت. 

(؟) صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي»ء 
ج”» ص١7‏ طاء المكتب الإسلامي-بيروت. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان» لابن حبان» تعليقات الألباني» ج١٠‏ ص*/ا"اء 7/777 


0 تفسير النستري» صغ؛ 35. 
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ومحاسبة النفس تعني النظر والتأمل فيما عمل المسلم من أعمالء» وما قدم من خير أو 
ج- مقامات المحاسبة: 

وقد تحدّث صاحب كتاب منهج الأنبياء في تزكية النفوس عن مقامات المحاسبة واعتبر 
أن لها مقامان. المقام الأول: المشارطة: حيث يشترط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق 
الفلاح» والمقام الثاني: المراقبة: فإذا أوصى الإنسان نفسه» وشرط عليهاء لم يبق إلا المراقبة 
لواو ل ا 
ح- ما يعين على المحاسبة: 

من أبرز الأمور التي تعين على المحاسبة ما يلي: 
- استشعار رقابة الله على العبد واطلاعه على خفاياه. 

فالله كنَ يعلم السر وأخفىء ويعلم ما توسوس به الأنفس» وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد» قال تعالى: ل وَلَقَدْ حَلَْنَا الإنسَانَ وََعلَمُ ما نُوَسْوِسٌ به تَفْسْهُ وَنَحْنٌ أَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ * 
0 و ا 8 80 0 - 0 200 2200 
ذْ يَتََقَى الْمَكَقََانِ عَن اليَِنِ وَعَن الشََّالٍ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لََيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق:18-1] . 

2 

- تذكر الحساب والسؤال يوم القيامة. 

الحقيقة التي ينبغي للمسلم ألا يغفل عنها أن الله كمَ سيحاسب العباد يوم القيامة» ويسألهم 
لق 1 هم بن 3 ٠.‏ 1 232 4# 5 ماثر .ىو س 2 ي”- 9 - ون ع ا 0 
عمًا قدّموا من خير أو شرء قال تعالى: #وَوَضِعَ الكِتَابٌ فَتَرى المجُرمِينَ مُسْفِقِينَ يما فيه وَيَقولونَ يَا 
وَيْكتَنَا مَالِ هذا الكِتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وََا كَبيرَة إلا أخصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرًا وَلَّا يَظْلِمُ رَيْكَ 


ا 3 عو و مو سقو 0 


حَدَاك [الكيف:44]» وقال في موضع آخر: ايَومَ يَْعَنْهُمُ لله يبعا كَبِْهُمْ به عَوَلُوا أَحْصَاه الله وَنَسُوهُ 
وَاللهُ عَلَ كُلّ سَّْءِ شَّهِيدٌ * [المجادلة:5 ] . 
- مطالعة سيرة الرسول يه والصحابة والسلف الصالح. 


لا شك أنّ من أعظم الوسائل العملية في تزكية النفس أن يطالع العبد سيرة الرسول 
وأصحابه الكرام والسلف الصالح» ويرى اجتهادهم في العبادة ومسارعتهم إلى نيل رضا الله 
وبذلك يرى نفسه مقصرا مهما بذل من الطاعات فيسارع إلى محاسبة نفسه. 


)١(‏ منهج الأنبياء في تزكية النفوسء سليم بن عيد الهلالي» ص”9- 5"؟. 
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2 مجالات محاسبة النفس: 

وقد قسّم الدكتور كرزون مجالات محاسبة النفس إلى الأقسام الآتية: 
- المحاسبة على المعاصي الظاهرة والباطنة. 

وهو أول ما ينبغي أن يبادر إليه المبتدئ في طريق التزكية» وقد أمر الله بذلك في كثير 
من الآيات منها قوله تعالى: 8 وَدَرُوا ظَاهِرَ الإثْم وَبَاطِئَهُ إن الْذِينَ يَكْيِبُونَ الثم سَيْجْرَوْنَ بم كَانُوا 
22 : مل اه 7 ا ا و ا 0 2 0س رقو 
َقئرفونَ 4 [الأنعام:١٠1]»‏ وقال في موضع آخر: #... إِنْ السَّمْعَ وَالبَصَرَّ وَالفوَّادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ 
مَسْعُولّا 4 [الإسراء:+"]. 
- المحاسبة على النية والقصد. 

1 ٍ 1 5 5 2 0 و ل 

فالإخلاص أساس قبول الأعمالء قال تعالى: # وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله نحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
حتفاء 2 [البيّة:0]» وقال في موضع آخر: ايا آنا 5 َمَنُوا لا تَبُطِلُوا صَدَفَاتَكُمْ 031 وَالأَتَى 
كَالَّذِى يُنْفِقٌ مَالَهُ ركَاءَ النّاس ... © [البقرة:74؟]. 

وليضع الإنسان نصب عينيه قول الله تعالى: #مَنْ كَانَ يُرِيدٌُ حَرْتٌ الأَحِرَّة نَرْدْ لَهُ في حَرْيِِ 
وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الدَنْيَا نؤْتهِ مِنّْهَا وَمَا لَه في الآخْرَةٍ مِنْ تَصِيب * [الشُورى:١٠]‏ . 
- المحاسبة على تفويت الطاعات وتصضييع الأوقات. 

الغفلة داء عضال يجب الحذر منه والمسارعة إلى علاجه؛ لكي يتيقظ قلب المسلم ويبادر 
:(لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره فيما أفناهه وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه)7"). 
- المحاسبة على النعم. 


كيد الله كين |" العبد يوم القيامة سيسأل عن شكر ما أنعم به عليه من النعم» قال تعالى: 


)١(‏ سنن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع.؛ باب في القيامة» ج54»ء ص7١5:‏ ح417 27 قال 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترغيب والترهيب» للألباني» ج١ء‏ ص 23٠‏ ح51؟١.‏ 
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ولا شك أنْ نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصىء ومن أبرزها نعمة الأمن والصحة 
م 1 . 3 ٠.‏ 5 0 را اه موك م بح ثيه اس سس 
والرزق والفراغ والاولاد ونحو ذلك» قال تعالى: #وَإِنْ تعدوا نِعْمّة الله لا تحصومًا إن الله 0 


رَحَيمٌ * [النحل:8١1]”‏ . 
د-أفضل الأوقات للمحاسبة: 


ليس للمحاسبة وقت محدد أو ساعة معينة» فالمسلم رقيب على نفسه يعاتبها ويحاسبها في 
كل أوقاته ومع ذلك يفضل أن يكون له مجلس مع نفسه عندما يريد النوم ليقوم بمحاسبتهاء وهذا 
من أنفع الأوقات. 

قال الإمام الماوردي-رحمه الله- في حديثه عن محاسبة النفس: "عليه أن يتصفح في ليله 
ما صدر من أفعال نهاره» فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكرء فإن كان محمودًا أمضاه. 
وأتبعه بما شاكله وضاهاهء وإن كان مذموما استدركه إن أمكنء» وانتهى عن مثله في 
المستقبل"7). ش 


دور المحاسبة في تزكية النفس: 


يرى الباحث من خلال ما تقدم أنّ محاسبة النفس عقب كل عمل أمر ضروري حيث 
كورووين اذه المكانل ساسم 


شدادٍ بْن أوس أن النبي يككِةٍ قال:( الكيّس من دان نفسه وَعمل لما بعد الموات» والعاجز من أَتِبَع 
نفسّه هَوَاهَا وتمتى على الله)7). 

قال الترمذي: وَمَعتى قؤله: من دان نفسته أي: حاسب نفسه في الدنيا قبل أَنْ يُحَاسَب يوم 
القيَامّة!©). 


)١(‏ انظر:منهج الإسلام في تزكية النفس» ص5"5/8-195417. 

)0( أدبي الدنيا و الديق» هن و 

(؟) الجامع الكبير-سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى» ج5» 
ص5١7.‏ ح-75453. تحقيق: بشار عواد معروفء. 1118.؛ دار الغرب الإسلامي - بيروت. قال الترمذي: هذا 
حديث حسنء انظر: سنن الترمذيء ج4» ص578. ح551؟. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
ج١١‏ ص499؛: ح51715. 

(5) المرجع السابق» ج5» ص5١7.‏ 


1: 


ومحاسبة النفس من الأمور المحمودة لأنها تثمر نشاطا في الطاعة؛ وبعذا عن معصية 
الله فيؤدي ذاك إلى راحة النفس وطمأنينة القلب والأنس بالله وفي ذلك تزكية عظيمة للنفس. 

ومن كاسب نفسة قبل يوم الحساب: خف في ذلك اليوم.حسابه».ومن لم.يحاسبها قبل ذلك 
كتمدخ كهر افموظالك كذ افاقه: 
وحاسبها فتكون الفرصة مهيأة لتزكو نفسه وترتقي بسرعة. 

ومحاسبة النفس تكون بأن يتأمل الإنسان ماذا فعل» وماذا تركء: وماذا قال» وماذا سكت 
الحوار مع النفس يكون بناء وإيجابي وله بالغ الأثر في تزكية نفسه. 


انَقُوا الله وَلْتَنْظْ تَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَُّوا الله إنَّ الله بيت با تَعْمَلُونَ 4 [الحشر:18]. 
“"'-المجاهدة. 
أ-المجاهدة لغة: 
وتفو نا كو حي ناذة (ج ه د) التي تدل على المشقة: وقد سبق تعريفها عند تعريف 
لياف و هن نطلق: انضرا : طلتن ستكائفة ة التشن و الفنيظ | قز لفك 01): 
ب -المجاهدة شرعا: 
وذكر صاحب جامع العلوم تعريفها قائلا:" هي محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما 
يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع("". 
57 1 00 له 1 6 00 0 5 2 
وقد عرفها ابن حجر حيث قال: فأمًا مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على 


العمل بها ثَمّ على تَعَلِيمِهَ'7". 


)١(‏ انظر: ص55 من الرسالة. 

)١(‏ دستور العلماء > جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري؛ 
ج”. ص١5١.‏ طاء عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء. ١57١ه-١٠٠٠مء‏ دار الكتب العلمية-لبنان- 
بيروت. 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء ج5؛: ص"”ء 
طاء 0171794, دار المعرفة- بيروت. 
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وقد تساءل جعفر شرف الدين عند تفسيره لقوله تعالى: 8 وَالَذِينَ جَامَدُوا فِينا لَتَهْديتهُم 
سُبْكنَا وَِنَّ الله لَعَ الْحسينَ 14العنكبوت:14] عن السبب في جعل الهداية من ثمرات المجاهدة؟ 
ومعلوم أن 'المجاهدة في :ذين الله تعالى». أو :في بحق الله تعالنء مع الثفين الأمّارة بالسوع» أو مع 
الشيطان أو مع أعداء الدين» ذلك كله إنما يكون بعد تقدتم الهداية من الله تعالى» فأجاب قائلا: 
سناد و الاين حاهونا "فى طلك» القعلم »ديدي كم لتخا غراف الأحكاء :ويحفاتة يا :وقيل معتاء: 
لنهدينهم طريق الجنة. وقيل معناه: والذين جاهدوا لتحصيل درجة لنهدينهم إلى درجة أخرى 
أعلى منهاء وحاصله لنزيدنهم هداية وتوفيقا للخيرات» كقوله تعالى: ول وَالَِينَ امْتَدوَا رَادهُمْ مُدَى 
َأنَاهُْ تَقَوَاهُم 4 [حمد:1]» وقوله تعالى: 8 وَيَزِيدٌ الله الَّذِينَ امتَدَوْا قُدَّى... 4 [مريم:27]» ويتواصل 
صاحب الموسوعة القرآنية قائلا: وقال أبو سليمان الداراني: معناه: " والذين جاهدوا فيما علمواء 
لنهدينهم إلى ما لم يعلموا. وعن بعض الحكماء: من عمل بما علم؛ وفق لما لا يعلم. وقيل: إن 
الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم» هو من تقصيرنا فيما نعلم("). 

قال عبد الله بْنْ المبارك في تفسير قوله تعالى: 8 وَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جِهَادِِ؛ [الحج:08]» 
"قو مُحَاهدَة النفسن والهوى"!". 

وقد بين الإمام ابن القيم أن معركة المجاهدة بين المسلم ونفسه لا بد أن تنجلي عن إحدى 
حالات ثلاث: 
١‏ -الحالة الأولى: تغلب داعي الدين على داعي الهوى. 

وهذا القن لآ يل الغند إليه الاايذو ام االمتجاهدة"واللصين: حض تدركن:النفين وقنسمون. 
؟ -الحالة الثانية: تغلب داعي الهوى على باعث الدين. 

وهذا يحصل عندما تكون المجاهدة متراخية أو ضعيفة فتكون الغلبة لداعي الهوى. 
#دالخالة: الخالفةة: أن نكوة: :الحوتت سهان موف التحفورة<فتار :2 لهوتان 8 غلم :وهف كال ' كدر 


#2 


المف مقي لانن كاكاو | هد انها و الخو يي 


)0( الموسوعة القرآنية» خصائص السور. جا صسص "317١‏ طهء تحقيق: عبد العزيز بن عثمان التويجزي» 
0 دار التقريب بين المذاهب الإسلامية-بيروت. 

الفراء البغوي الشافعي» تحفيق: عبد الرزاق المهدي. ج23 ص؛ ه 27 طت3ى ٠”ةقايى‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

0 انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص كل ط3 8١-1186امء‏ دار ابن كثيرء» دمشق» 


بيروت» بتصرف يسير. 
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ت- العوامل التي تيسّر طريق المجاهدة: 
-المداومة على العمل الصالح. 

فالعمل الصالح هو الذي يمد العبد بالهمة على مجاهدة نفسه» ويبعد عن قلبه الغفلة: 
يقوّي نفس الإنسان في مجاهدته لنفسه. 
فعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ي: (أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل)("). 
وقال الإمام ابن حزم" إهمال ساعة يفسد رياضة سنة("). 
-البعد عن مواطن المعاصي. 

فالمعاصي كالأمراض المعدية من جالس أهلها أو خالطهم لا بد أن يتأثر بهم ولو بعد 
حين» وبخاصة رفاق السوء ومجالس اللهو. 

وأبرز دليل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم من قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفيكاك: كر ذل على :و لغب فقظلة: فكمل عد رماكة :فلا آل على بعالمو ار شده: إلى للززفم القوية ريق 
أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم؛ ولا ترجع إلى أرضكء فإنها ارض سوء)0". 
-التدرج في مجاهدة النفس. 

إنّ كثيرًا من العادات والأفعال السيّئة عندما يمارسها الإنسان مدة طويلة من الزمن فإنها 
تصبح ثابتة في النفسء؛ مستقرة فيهاء ولا بد من إرادة قوية وجهد متواصل» وتدريب متكرر حتى 

وأقرب مثال لذلك الطفل الرضيع الذي اشتد تعلقه بالرضاعة» فلو أرادت أمه أن تفطمه 
دفعة واحدة فإنها لن تتمكن من ذلك» وسيزداد تعلق طفلها بالرضاعة وتشؤقه لهاء والأسلوب 
الصحيح أن تحاول الأم بالتدريج صرف الطفل عن هذا التعلق الشديد وإيجاد البديل الذي يستغني 
به عن الرضاعة» فإذا انفطم كره أن يعود للرضاعة مرة ثانية. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم....» ج١.‏ ص١5‏ 5ه ح787. 

)١(‏ الأخلاق والسير في مداواة النفوسء» أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسيء بدون تحقيق» ص”77؛ ط7ء 
1171-8 ١مء‏ دار الآفاق الجديدة-بيروت. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل...» ج5» ص8١١2,7‏ ح7755. 
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-معاقبة النفس والتشديد عليها. 

إذا رأئ المسلم من نفسه مينًا إلى المعاصي وتقصير! في الطاعات؛ ولم تطاوعه نفسه 
على سلوك طريق الحقء فليبادر إلى معاقبتها بعقوبة مشروعة حتى تنزجر وتستقيم» كما يُعاقب 
الأب ولده العاصي لتأديبه وتربيته» فالنفس أحق بالعقوبة والتأديب من الولد ونحوه. 

قال ابن القيم: الإكثار من الطعام والشبع المفرط يثقل عن الطاعاتء ومن أكل كثيرا 
شرب كثيرًا فنام كثيرًا فخسر كثيرا(". 
-ترويح النفس: 

كثرة المجاهدة والاشتغال بتأديب النفس وموعظتها قد يؤددّي إلى السآمة والملل» ولذلك 
لابد من ترويحها بين الحين والآخر ببعض المباحات للتقوي بها على الطاعات. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود 4 قال: (كان النبي يتخولنا بالموعظة 
في الأيام كراهة السآمة علينا)!). 
دور المجاهدة في تزكية النفس: 

يرى الباحث أن النفوس بحاجة إلى ترويض ومجاهدة لا يقدر عليها إِلَا أصحاب العزيمة 
القوية» والإرادة الصادقة» فقد يكون الحق خلاف هواها ومعارضا لرغباتهاء ومضادًا لمصالح 
الإنسان الدنيوية» قال تعالى: © وَالَّذِينَ جَامَدُوا فيا لَتَهْدِينَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَعَّ المخْسينَ4 


[العتكبوت:19]» فمن خلال المجاهدة نتحصل على الهداية وفي ذلك تزكية للنفس عظيمة. 
وكان.من دعاته كله (اللهم إنا نعود بك من شزور أنقسنا ومن :سيئات أعمالنا)!2. 


ونه الفاع وال على أذ لمكن لمشيو ةا 11" أفونلنا تكو كيكها فادها العامة رهام وقه 
أخرج النسائي من حديث أنس أنّ رسول اليَكلِةٍ قال:(يا فاطِمّة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين» ج١2»‏ ص555-55/8. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العلم» باب ما كان النبي 5 يتخولهم بالموعظة والعلم» ج١»‏ ص5 .١‏ 

(") المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائيء, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراسانيء النسائي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء ج؟» ص؛ .٠١‏ ط1ء مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 05:٠5١-1185١م.‏ قال 
الألباني: صحيح. انظر: تخريج الكلم الطيب» تقي الدين ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
ص ١55‏ ح705ء طلاء 3117ام. 
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به أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني 
كله)0). 
ومجاهدة النفس تكون على تعلم أمور الدين» ثمّ على العمل بهاء ثمٌ على تعليمها. 
ومجاهدة النفس أعظم من مجاهدة الكفار لأنّ من جاهد نفسه فقد جاهد الدنياء ومن غلب 
الدنيا هان عليه مجاهدة الأعداء. 


رابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
١-تعريف‏ المعروف. 
أ- المعروف لغة: 


جاء في الصحاح ولسان العرب أنّ: المعروف: كالعرف وهو ما تعرفه النفس من الخير 
وتطمئن إليه» وقوله تعالى: #...وَصَاحِبْهُا في الدََّْا مَعْرُوفًا...* [لقران:15]: أي مصاحبا معروفاء 


5 2 200 ووه 
وقوله كِبْكَ:# وَالمرسَلاتِ عرفا #[المرسلات:١].‏ 


قال بعض المفسترين فيها: إنها (الملائكة) أرسلت بالعرف والإحسان؛ وقيل: هو مستعار 
من عرف الفرس أي يتتابعون كعرف الفرس. والعرفء والمعروف واحد ضد النكر. وقد تكرر 
ذكر المعروف في الحديث؛ وهو من الصفات الغالبة أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا 
ينكرونه. والمعروف: النصفة وحسن الصّحبة مع الأهل وغيرهم من الناسء والمنكر ضد ذلك 


.و 


ب- المعروف اصطلاحا: 


"اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليهء والإحسان إلى الناس؛ وكل ما 
ندب إليه الشرع؛ ونهى عنه من المحمتنات والمقبّحات"(". 


)١(‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء للعراقي» ص77 أخرجه النسائي فِي الْيَوْم وَاللَيلّةَ وَالْحَاكِم من 
حديث. أنين: وكا متحي على :شر اللتككرق ,قال الالناكي نكسي انلو ملتلة الأحاديت المكيطة اكات 
جضن 645 ا 

.١ 5١ص انظر: الصحاحء الجوهريء» ج5؛»‎ )١( 

(؟) نضرة النعيم» ج”"» ص50705. 
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؟-تعريف المنكر. 
أ- المنكر لغة: 
قال انق متنظوقة: الكو ,والدكن اي التاق بو الفملفة» .اين اف اكز اق بوويحل: حكن دان 
والإنكار: الجحود. والنكرة: إنكارك الشيء» وهو نقيض المعرفة. 
وفي التنزيل العزيز: «...تكِرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خيفَةً... 14هود:520, والإنكار: الاستفهام 
عما ينكره؛ والاستنكار: استفهامك أمرا تنكره. 
والمنكر من الأمر: خلاف المعروف وكل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه؛ فهو منكر: 
واستنكره فهو مستنكرء والجمع مناكير(". 
ب- المنكر اصطلاحا: 
'كل ما قبّحه الشرع وحرمه ونهى عنه7). 
*-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا: 
قال الجرجاني: الأمر بالمعروف: هو الإرشاد إلى المراشد المنجّية. 
والنهي عن المنكر: الزّجر عمًا لا يلائم في الشريعة.وقيل: الأمر بالمعروف الدلالة على الخير. 
والنهي عن المنكر: المنع عن الشر. 
وقيل: الأمر بالمعروف: أمر بما يوافق الكتاب والسّنة. والنهي عن المنكر: نهي عما تميل إليه 
النفين. :و الشهو ةوقل 4 الأمن «بالمعؤوف: ‏ الإشتازة :إلى «شا يرضي: الك تغالى. م .أقو ان العية 
وأفعاله. والنهي عن المنكر: تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في شرع الله 
تعالى7). 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 
يرى الباحث من خلال تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة واصطلاحاء أن 
المعروف: هو كل ما تميل إليه النفس وتعرفه من الخير مما يوافق الشرع ولا يخالفه, بحيث إذا 
رآه الناس لا ينكرونه؛ فالمعروف إذا هو اسم جامع لكل أعمال البر والخير. 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ج25 ص791-977. 
)0( نضرة النعيم» ج23 ص ه 67. 
0 المرجع السابق» ج20 ص1 6©5. 


والمنكر: خلاف المعروفء؛ وهو كل ما قبحه الشرع؛ وحرمه» وكرهه؛ واستنكره بحيث 
كن 1 الداسج بكريو كقه رو المتك و نما تقر اليف النقافم: و لقنيو 


وقد بعث الله كِكَ أنبياءه وأرسل رسلهء وحملهم مهمة القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وقد دل قوله تعالى: « إن اين يكْفرُونَ بيات الله وَبَفتلُونَ اين بِعَرٍ حَقّ ويَقدا ال 
لاا يط ل ات 0 لابنه: 


2 
لصَّلاة 


«إيَا بتي أ أقم الصَّلاةَ امد وق القع لكر وقد قل :ها أطائلك زد للك و 2ه الأَمُورٍ* 


ذه 


.] ١"/:ناقل[‎ 

دلت هذه الآيات الكريمة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في 
الأمم المتقدمة. 

ويقول القرطبي: " إن ا الو ل ل المتقدمة 
وهسا فاكذة الؤسالة وحاافة الت 7 

والأدلة في وجوب الأمر التعروت والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كثيرة ومتنوعة» 
فمنها قوله تعالى: 9« وَلْمَكُنْ مِنْكمْ َه يَدْعُونَ إِلَ ابر وبَأمرُونَ دروف وَيَنْهَوْنَ عن المكَروَأُوليِكَ هُمْ 
الخو مور ا وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله 

- أن رسول الله كِةِ قال: (من رأى منكم مُنكرا فَلَيُغيّرُهِ بيدهه فإن لم يَسْتَطِعْ فبلسانه؛ فإن لم 
0 فبقلبه. وذلك أَضنْعف الإِيمّان)7". 
علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزكية النفوس: 

ما بالنسبة لعلاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزكية النفوس فإنّ الباحث يرى 
أن بينهما علاقة وثيقة» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحميان المجتمع من التلوث الفكري 
والأخلاقي» ولولاهما لتفرق الناس شيعا. 


وبواسطتهما يحصل العدل؛ وتكون كلمة الله هي العليا. 

وإنكار المنكر ولو بالقلب وهو أدنى درجات الإيمان له أثر في تزكية النفس حيث إن 
استنكاره وعدم الرضا به يجعلنا لا نأتي به وقد استنكرناه من غيرنا. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج54» ص57. 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» ج20 ص 2156 ح45. 


١٠١١ 


ويجب أن نعلم أن الناهي عن المنكر له أجران: الأجر الأول: قيامه بالعمل. والأجر 
الثاني: الأذى الذي يصيبه من الناس؛ وفي تحمل الأذى تزكية للنفس وارتقاء بهاء حيث إنّ الأمر 
والنهي يستتبعان في الغالب ابتلاءات تتطلب منا الصبر قال تعالى: ليا بنَيّ أَقِم الصَّلَاة وَأمْرْ 


4ه 
ذه 


9 ا 0 مك دراه ا ا ا هت يك اس 6د ّ 
بالمعرونٍ وَانهَ عَن المذكر وَاصَيرْ عَلى مَا أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكٌ مِنْ عَرْم الآمُور © [لقمان:10] . 

والأمو بالمعروشه والنهى عق الشكن مذعاة للنجاة تمق عذات: الله و الت هي و6 هق 
ثمرات التزكية التي نتحصل عليها من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: 
ا 0 8 هه مه و 2 و م اس هس اس د ٠‏ . 2 ك5 كا الأه 00 وز ريز 
#فَلَوْلا كَانَ ممِنَ القرونٍ مِنْ قَبْلِكُمْ أولو بَقِّة يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادٍ في الأزض إلا قَليلا يمن أَنْجَيْنًا منْهمْ وَاتبَعَ 
5 م .مكو 0 و 5 00 و أ 
الِذِينَ ظَلمُوا مَا أترفوا فيه وَكَانوا يحرمينَ © [هود:5١١]‏ . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تكفير الذنوب حيث أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان أن رسول الله يككلِةٍ قال:( فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه 


وولده وجاره؛ يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر والنهي )!". 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أرقى درجات الكمال الإنساني» قال تعالى: 


لوَمَنْ أَحْسَنٌَوْلَانْ عا إِلَ الله وَعَمِلَ صَاخًا وَكَالَ ّي منَ الملِحِينَ 4 [فضّلت:0]. 

وهو مقام خلافة عن الله ورسوله وكتابه» وهو سر أفضلية الأمة الإسلامية» وسبب 
للنصر والتمكين في الدنياء قال تعالى: ...وَلََنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصْرْهُ إنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ 4[الحج:٠.]‏ . 
خامسًا: الحذر من مكائد الشيطان ومجاهدته. 
١-تعريف‏ الشيطان. 
أ- الشيطان لغة: 


جاء في لسان العرب: شطن: الشطن: الحبّلء وقيل: الْحَبّل الطويل الشديد الفتل وَالْجَمْع 
أشطان. قال عنترة: 


ذدعُونَ عنترهء والرماح كأنها أشطان بئرٍ شح حانجب" 


6 0 232١١ص صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» ج01‎ )١( 
-ه1١55”ءومه طاء تحفيق وشرح: عبد المجحيد‎ 255١ شرح المعلقات التسع» أبو عمرو الشيباني» ص‎ (0) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت-لبنان.‎ ءمآ6٠.١‎ 


وبئر شطون: ملتوية عؤجاء. وحرب شطون: عميرة شديدة» وشطن عنه: بعد. 
والقاطن» اكد كن :الحق 4و اتناف ف الحديقار 
وتشيْطن الرّجل وشيْطن إذا صار كالشيْطان وفعل فِعلهء وقيل: الشيْطان من شاط يشيط 
اذااهلك و اكتراق وو تشنطن :الكل فعلة فعل الشاظين 00 
ب- الشيطان اصطلاحا: 
الث 5 3 
قال الكفوي: "إن لفظ الشيطان يقصد به: " كل عات مَتمَراّدٍ مِنَ الجن 1 الإنس وَالكّوَاب"(") 


إذا كانت النون في لفظة الشيطان أصلية يكون جذره الثلاثي شطن بمعنى البعد» فيكون 
قد سمّي بذلك لبعده عن الحق وتمرده. 


ما إذا كانت النون غير أصلية فقد يكون جذره الثلاثي شاط بمعنى هلك واحترق فيكون 
قد سمّي بذلك لأنّ مآله إلى الهلاك والاحتراق(). 


وود طذاقي التفسيو الحديظ: 0 لفكلة لقو ا "قن الكو يتوهق لعل تل نمق 
جار وبغى» قال تعالى:" «...قَاحَكُمْ بخن وَلَاتُشْطِطُ وَاهْيئا إل سَوَاءِ الصَرَاط 4 [ص:01] 17 . 


٠ 4. ٠. 4‏ هيه 2# 35 7 20 2 2 هسم - 2 و2 

وقد ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: # زيّنَ يلناس حب الشْهَوَاتٍ مِنَ النسَاءٍ وَالبَيينَ 

000 ور 2 2 كر 52520 0 200 5 و 7 2 2 و شِ -ه 2 5 2 
وَالقناطير المقنطرّة مِنَ الذمّب والفضة والخيل المسَومَة وَالأنعام وَالحرثٍ ذلك مَتَاعَ الْحيّاةٍ الذَنيًا وَاللّه عِنْدَهُ 


خُسْنٌ المأب 4 [آل عمران:4١]‏ . قوله تعالى: #...مِنَّ النّساءِ... * بدأ بهن لكثرة تَشُوف النفوس هن 
نون حبائل الشيْطان وفِتئة الرّجَال. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد 
أذ ترك الله فلك قال رما در كه شدي فنة اصتدرغلتن. الرتكال مض الشسماء )!6ه ذا الستاء اش فين 
جميع الأشيّاء. ويُقال: في النساء فِتتنَانء وفي الأَولَاد فتنّة واحدة. فَأَما اللَنَّن فِي النساء فَإِحَدَاهُمَا 
أن تودي إِلَى قطع الرّحم؛ لأَنّ الْمَرأَة قد تأَمْر زوجها بقطعه عن الأمّهَات وَالَأَحَوَات. وَالذَانيَة 
يبتَلَى بِجَمْع المال من الحلال والحرام. وأُمّا البنون فَإِنَ الفِتّة فيهم واحدة» وهو ما ابْتَلِي بجمْع 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ج١١2‏ ص77 بتصرف يسير. 

)١(‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» أبو البقاء الحنفي» 
تحقيق: عدنان درويش- محمد المصريء» ص”5757, مؤسسة الرسالة - بيروت» بدون سنة نشر. 

(") انظر: الموسوعة الكويتية» ج5١ء‏ ص١1.‏ 

(:) انظر: التفسير الحديث» محمد عزت دروزة؛» ج١.‏ ص505, ط ١7١87‏ هه دار إحياء الكتب العربية- 
القفاهرة. 

(5) صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» ج/اء ص8: ح5.035. 


١ ال‎ 


المَال لأجلهم. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله يَئةِ قال:(عَلَيْكَ 
بذات الدّين تربّت يداك )(7). فعلّى الإنسان إذا لم يصب في هذه الأزْمّان أن يبحث عن ذات الدّين 
يسم له الدّين!'). 

وذهب ابن قيّم الجوزية في تفسير قوله تعالى مخبرا عن عدوه إبليس: 8 ثَالَ َب أَعْوَيتتي 
لأَفْعْدَنَنهُمْ صِرَاطَكَ اقيم 1الأعراف:*1] حيث قال: والتقدير: لأقعدن لهم على صراطكء فإن 
القاعد على الشىء ملازم له. قال ابن عباس: "دينك الواضح وقال ابن مسعود: "هو كتاب الله" 
وقال جابر: "هو الإسلام" وقال مجاهد: "هو الحق". والجميع عبارات عن معنى واحد؛ء وهو 


الطريق الموصل إلى الله تعالى. فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على 
السالك7). 


وفي تفسير قوله تعالى: لاثُمَ لآِيّهُمْ مِنْ ين أَْديمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ يام وَعَنْ شَمَئِلِهِمْ وَلَا 
د أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ 4 [الأعراف:17]» 'قال ابن عباس: من قبل الدنياء وفى رواية أخرى عنه 
أشككهم في آخرتهم. وقال أبو صالح: أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم. وعن أيمانهم قال ابن 
عباس: "أشبّه عليهم أمر دينهم" وقال أبو صالح: الحق أشككهم فيه» وعن قتادة: أتاك الشيطان يا 
ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله(). 


قال تعالى: لا يَعِدُهُمْ وَيُمَيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَبْطَانُ إلا غْرُورًا؛ [النساء:١؟١].‏ 


فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: سيطول عمركء وتنال من الدنيا إربك» وستعلو 
على أقرانك؛ وتظفر بأعدائك» ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوههاء » فيعده الباطل الذى 
لاحت لنت ورهن الترروروتك نيدي النه ن االن 0 بخان لقد وفت د قل لحو اذى كني النايكن 
وجدهم متعلقين بوعده وتمنيه وهم لا يشعرون أنه يعد الباطل فالنفس الخسيسة تلتذ بالأمانى 
الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح بهماء كما يفرح بهما النساء والصبيان ويتحركون لهما. قال 


.5.03٠0ح صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» ج/اء ص/اء‎ )١( 

(1) تفسير القرطبيء ج4؛ ص75. 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ج١2‏ 
ص”7١٠2‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف»؛ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

(:) إغاثة اللهفان» ج١»‏ صس”١٠.‏ 


[البقرة 4 ] 2 ..يعدكم الفقر. 0 يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم -) 


سس صل 


ذهب ابن القيّم في تفسير قوله تعالى: #8 لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَأَتَخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا»ك 
[النساء:8١١]‏ إلى أنّ حقيقة الفرض هو التقدير. والمعنى: أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو عد 
قصعيت الشنط اق ومفووكية: و أو لباع الله وحزبه وخاصته. 

ويذكر ابن الفيم أقو ال العلماء في تفسير قوله تعالى: «وَلَأْضِلّهُمْ وكا - متهم 1 المعو 
تَليَكُنَ آدَانَ الأنّعَام وَكَآمْرَئم حل زب ةن مز غود لعب خرن 
مبِينَا ‏ [النساء:9١1١]»‏ قوله: .له .. © يعنى: عن الحق. 0 لَأَميئهمْ .. © قال ابن 
عباس :* يريد تعويق ق التوبة وتأخيرها. وقال الكلبي: أمنيهم أنه لا جنة» ولا نار» ولا بعث. 
وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. 
وقوله: # .. وَكآمْرَنمْ فَليسَكُنَ آدانَ الأنعَام. ..». البتك: القطع وهو في هذا الموضع: قطع آذان 
البحيرة!). ومن هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذنى الطفل للحلق» ورخص بعضهم في ذلك 
للأنثى» دون الذكرء لحاجتها إلى ال أحمد رحمه الله على جواز ذلك في حق البنت 
وكراهته في حق الصبي. وقوله: 9... وَلَآمُرَمَُمْ فَلمعَيرْنَ خَلَقَ الله...*. قال ابن عباس: يريد دين 
الله ثم قال: #..يَعِدَهُمْ وَيُمَنيهُمْ وَمَا 0 سشَبْطَانُ إَِّا غُرُورًا4[النساء:٠٠11»‏ «.. .يَعِدُهُمْ وَيُمَْهِمْ * 
حيث يأمرهم بالشر ويخوفهم من فعل الخيرء وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من 
الإنسان فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه؛ وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها7) 


.١٠١ المرجع السابق»ء ج١ء ص5‎ )١( 

(1) قال أهل اللغة: الْبجيرة ناقةٌ كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكراًء نحروا أذتها-أي شقوها- 
وامتنعوا من ركوبها وذبْحهاء ولا تطرد عن ماء ولا تمنع مِن مَرْعّىء انظر: معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن 
السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج؛ ج7”.» ص7١7,‏ طاء 508 188-0١‏ ١مء‏ عالم الكتب - بيروت ١1.8‏ 
ه-ثم8 1 ام. 


0 بتصرف يسير عن إغاثة اللهفان» 8 صك احلا ١‏ 


١ ه.‎ 


الخلاصة: 


لقد فطر الله عباده على الفطرة السليمة وهي ملة الإسلام؛ قال تعالى: # وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ 


ِلدين حَنِيفا... © [يونس:5١٠]‏ . 


روى أبو هريرة أنّ رسول الله يِةٍ قال: (ما من مولود يُولدُ إلا على الفطرة...)7).فكان 
عمل إبليس عليه لعنة الله أن يغيّر هذه الفطرة بالكفرء وأن يكيد للإنسان فيورده الموارد التي 
يظن أن فيها منفعته» ثمّ يتخلى عنه؛ ويأمره بالسرقة والزنا والقتل» ثمّ يدل عليه ويفضحه 
ويخوّف المؤمنين فلا يجاهدون» ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. لذلك يجب على 
الأتساف 1 81 هذه انق انك والفاطر: أن جيغمل: على اتقوية إجنانة:باننة هدن: تزهو تفده فتقفته ذا 
منيعا أمام إغراءات الشيطان. 

ويجب عليه أيضا أن يتعرف على المداخل التي من خلالها ينفذ إليه الشيطان» فبالعلم 
والإيمان يتسلّح الإنسان ويتحصّن ضد وسوسة الشيطان. 
؟ - بعض مكائد الشيطان. 
أ- مكيدة الشيطان بالكفر. 

وسبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» قال تعالى: #آيَا أَمُلَ الكِنَابِ لا 
تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَ الله إلا الحقَّ... 4[النساء:171] وفي قوله تعالى: 8 وَكَالُوا لَا تَذَرْنَ أَلنَكُمْ 


1 
هوه 
3 


سم 47 2 ا رع 1 لير م مهم 5 
وَلا تَذْرَنْ وَدَا وَلاسُوَاعًا وَلايَعْوتُ وَيَعوقٌ وَنَسْرًا 1#[نوح:"؟]. 


قال أبو عبدالله آل سعدي: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم 
ففعلو| 'ولم تعيد حتن إذ هلك أولتك وتاي الخلده. حيدف 17). 


تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم7). 


.١75/8ح‎ ,34 صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات...» ج7.» ص؛‎ )١( 

(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد»ء ص85,. ط”. :0١ 57١‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد-المملكة العربية السعودية. 

(") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ج١»‏ ص787. 


١00 


وعن عمر 4ه أن رسول الله ي قال:( لا تطروني(), كما أطرت النصارى ابْن مَرْيّم؛ 
فإنما أنا عيْده فقولوا عيد الله ورسئوله)(". 


وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس 2 أنه قال: قال رسول الله ي (إياكم 
والغلوّء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)7"). 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله أنه قال: قال رسول الله 46 (هلك 
المتنطعُون0"0))9. 
الخلاصة: 


يخلص الباحث إلى أنّ الإفراط في تقديس الأمور لا يقل خطرا عن التفريط فيها إذ إنه 
يؤدّي إلى الكفر» فأوّل شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. 


وأنّ النفس البشرية تميل إلى قبول البدع على الرغم من أنّ الشرائع السماوية والفطرة 
السليمة تردهاء ومع تقادم الزمن فإنَ الحق في قلب الإنسان ينقص والباطل يزيد بدليل ما فعل 
قوم نوح من عبادة الأصنام» لذلك يجب أن نبتعد عن بناء التماثيل وأن نعمل على إزالتها. ويجب 
أن يرسخ في الذهن أن البدع والغلوَ من أهم أسباب الكفر لذلك حذر رسول الله 2# من التنطع» 
وبيّن أن مصير المتنطعين الزوال والهلاك. 


)١(‏ لا تطروني: من الإطراء وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه؛ 
كما أطرت النصارى ابن مريمء أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلكء انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
أخة بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» ج21 ص ٠.‏ ال 0 دار المعرفة-بيروت. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم...؛ ج4» ص157ء 
ح5: : 5. 

0 سنن ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
كتاب المناسكك» باب قدر حصى الرمي» ج23 صم ٠‏ و2 ح 0055 دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى 
البابي الحلبي» قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته. لذلبائ: 0 ص١5ه2‏ 


ح558. 
(5) أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم» انظر: شرح النووي على مسلمء ج5١2‏ 
و 


)5( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. ج25 ص 23٠١56‏ ح اال وسنن أن داود» كتاب امدق 
باب في لزوم السنة» ج4» ص 27١١‏ ح5508. 


ب- مكيدة الشيطان بالبخل. 


إن امرك لام للخلروك الي كار وو عرسم "١‏ في القران الكريمء قال تعالى: ولا 
يحْسبَنَ الَِّينَ يَبْكَلُونَ ] أَنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه هُوَ حبرا هُمْ بَلْ هُوَ َرٌلهُمْ سَبْطَوقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْم 
القِيَامَةِ... # [آل عمران:180]. وقال في موضع آخر:8 الَّذِينَ يَبَكَلُونَ 0 النّاسَّ ِالبَحْلٍ وَمَنْ وَمَرا وَل 
إن الله هُوَ العَنِنّ الْحَحِيدٌ ‏ [الحديد:4 7]. وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله ابن عمرو 
أن رسول الله و قال: (إيَاكُم وَالشحٌّ فَإِنمَا هلّك مَن كان قَبْلَكُم بالشح...)(') 
لذلك يستغل الشيطان هذه الصفة الذميمة فيحاول أن يغرسها وينمّيها في قلوب الناس» 
قال تعالى:8 الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ افر وا مُرْكُمْ بِالمَحْسَاءِ وَلَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفرَةَ مِنْهُ وََضْلّا وَاللّهُ وَاسِمٌ 


عَلِيمٌ 4[البقرة:178] . 


وذهب ابن القيّم في تفسير قوله تعالى: #..يَعِدَكُمُ القَفْرّ...* أي: "يخوفكم به» يقول: إن 
أنفقتم أموالكم افتقرتم» قالوا: «... وَيَأمرْكُمْ بالمَحْمَاءِ...* هي البخل في هذا الموضع خاصة: 
ويُذكر عن مقاتل والكلبي كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع فإنها البخل» فذكر 
فيقائة ويعد "الشيطاق »و أموه» رأموهو والشن :ويشوفيم من :قفن الهرو+ :انه :ذا بخوقة مق فين 
الخير تركه؛ وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها9) 

وقال صاحب البحر المحيط في تفسير قوله تعالى:«التَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ القَقْرَ وَبَأَمرْكُمْ 
بِالمَحْشَاءِ4 [البقرة:778]" وتقدّم وعد الشيْطان على أُمْرهء لأنه بالوعد يَحصّل الاطمئتان إليهء فَإِذا 
اطْمَأَنَ إليه وَخَاف الفقر تَسَلّط عليه بِالأَمْرء إذ الْأّمْر اسْتِعلّاء على الْمَأْمُور"7. 


وقال الزمَخشرِيُ: والفاجش عند العرب البخيلء ويَأمّركم بالفخشاء أي يُغريكم على 
البخل ومنع الصتّدقات» فتكون الجملة الثانية كالتوكيد للأولى9) 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب في الشح» ج؟» ص”77١,:‏ ح5318١ك»‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
الجامع الصغير وزياداته» للألباني» ج١2»‏ ص١57,‏ ح75178. 

)١(‏ إغاثة اللهفان»ء ج١»ء‏ ص7١٠.‏ قال الألياقي؟ صحيح. انظر: صحيح أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» 
ج©: ص 78٠١‏ ح5854١ء‏ طاء 7-01177١٠٠٠مء‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 

(") البحر المحيط في التفسيرء تحقيق: صدقي محمد جميل» ج7؟. ص587: 57١‏ ١ه.‏ دار الفكر - بيروت. 

(:) انظر: الكشاف» ج١؛»‏ ص5١5.‏ 


وذهب صاحب التفسير الواضح في تفسير قوله تعالى:لاالشَّبْطَانُ يَعِدُكُمْ امقر وَبَأمرْكُمْ 
بالمَحْشَاءِ... 4 إلى أن: "الشيطان بما يوسوس للناس ويزيّن لهم أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله 
يورث الفقر والحاجة» (الجود يفقر والإقدام قتال) يعدنا بالفقر ويأمرنا بالبخل(". 
الخلاصة: 


يرى الباحث أن البخل سبب ارتكاب سائر الفواحشء ولهذا قال رسول الله يي من حديث 


جابر ابن عبد الله (...وَأَيّ دَاءٍ أدوّى( من البُخل...)2. 


والبخل باب عظيم من أبواب الشيطان يدخل من خلاله إلى نفس الإنسان» ويخوفه الفقر 
فيمتنع الإنسان عن الإنفاق والتصدّقء فيعمل على الادخار وكنز الأموال. 


والشيطان إذ يوسوس للإنسان بالبخل وعدم الإنفاق ليس شفقة عليه» ولا نصيحة له؛ ولا 
محبة في بقائه غنيّاء بل يفعل ذلك حتى يسيء الإنسان ظنه بربه» ويترك ما يحبه الله من الإنفاق 
لوجهه فيستوجب الحرمان. أمّا الصدقة فإنها ترغم الشيطان وتزكيها النفس وتنمّيهاء وتحبّب 
العبد إلى الله والى خلقه وتستر عليه كل عيب. 


ومكائد الشيطان كثيرة لا تكاد تحصىء لذلك اقتصرت على ذكر بعضها على سبيل 
العف اسان را لضيو . 


*“-مجاهدة الشيطان وتزكية النفس منه. 
ويمكن تحصيل ذلك بوسائل وطرق متعددة ذكرها عمر الأشقر وقد قمت بتلخيصها!؛) 


حيث قال: أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان متنوعة منها: 


)١(‏ الحجازي؛ محمد محمودء ج١»‏ ص8١,‏ ط١١»‏ 517 »0١‏ دار الجيل الجديد - بيروت. 

(؟) قال عيّاض: كذا وقع أَدْوَى غير مهموز من دوى إِذَا كَان به مرّض في جوفهء والصّواب أذوا بالْهَمز لأنه 
م الذاء فيُكمل: عَلَى أدهع شيكلونا الممزة» انطنفقم البارية ابن كر 2 صن 1125 

(") الأدب المفرد بالتعليقات» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله حققه وقابله على 
أصوله: سمير بن أمين الزهيريء ص57١.‏ طاء 519 138-01 ١مء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء» 
قال الألباني صحيح. انظر: صحيح الأدب المفردء للبخاري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ص5؛7١2‏ 
ح595, طق 9917-01418١م.‏ 

(:) انظر: عالم الجن والشياطين» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبيء ص57 ١ء‏ طكء 5٠5١ه-‏ 
5 امء مكتبة الفلاح» الكويت. 


أ-الحذر والحيطة: 

فهذا العدو الخبيث الماكر حريص على إضلال بني آدمء وقد علمنا أهدافه ووسائله في 
الإضلالء؛ فبمقدار علمك بهذا العدو: أهدافه ووسائله والسبل التي يضلنا بها تكون نجاتنا منه» أما 
إذا كان الإنسان غافلاً عن هذه الأمور فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهة التي يريد» قال تعالى: 
«يا يجا الَذِينَ أَمَنُوا لا تتَحُوا خطْوَاتِ الشََّيْطَانَ ...4 [النور:١7]‏ 
ب-الالتزام بالكتاب والسنة: 

أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علمأ وعملاء فالكتاب 
والسنة جاءا بالصراط المستقيم» والشيطان يجاهد كي يخرجنا عن هذا الصراط قال تعالى:# وأنَّ 
هذا صراطي مستقيأ فاتّبعوه ولا تتعوا الشّبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون * 
[الأنعام:97١]‏ . 
ت-الالتجاء إلى الله والاحتماء به: 

خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه. 
والاستعاذة به من الشيطانء فإنه عليه قادر. قال تعالى: 8 وَإِما يَْرَعَنّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرْعْ َاسْتَعِذُ بالله 
نه سَحِيعٌ عَلِيجٌ ‏ [الأعراف:١٠7].‏ 

وقد أمر الله رسوله كك بالاستعاذة بالله من همزات الشياطين وحضورهم: #وَقَلُ رَبّ 
عُودْ بك مِنْ َمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ © [المؤمنون97] . 


ا 


ث-الاشتغال بذكر الله: 

ذِكرُ الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان» فهو لا يدخل على الإنسان إلا من باب 
الغفلة» فإذا غفل وقب عليه وافترسه» وإذا ذكز الله تعالى» انخنس- قال تعالى: «الَّذِينَ أمَنوا 
وَتَطْمَيِنُ فَلُويُمْ بذِكْرٍ الله آلا بذِكْر الله تَطْمَئِن القَلُوبُ 4 [الرعد:8؟] . 
ج- لزوم جماعة المسلمين: 


ومما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام» ويختار 
لنفسه الفئة الصالحة التي تعينه على الحق» وتحضئه عليه. وتذكره بالخيرات» فإن في الاتحاد 
والتجمع قوة وأي قوة» فعن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية» فقال: يا أيها الناس» إني قمت 


فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيناء فكان مما قال: (عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة: 
فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد...)7"). 
ح-كشف مخططات الشيطان ومصائده. 

على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله في الإضلالء: ويكشف ذلك للناس» وقد فعل 
ذلك القرآن» وقام بهذه المهمة الرسول 4 خير قيام؛ فالقرآن عرفنا الأسلوب الذي أغوى 
الشيطان به آدم. والرسول يَلةِ كان يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمعء ويلقي بالكلمة 
التي سمع في أذن الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة» يبيّن ذلك لهم كي لا ينخدعوا بأمثال 
هؤلاء» وبين لهم كيف يوسوس لهم ويشغلهم في صلاتهم وعبادتهم» وكيف يحاول الشيطان أن 
يوهمهم بأن وضوءهم قد فسدء والأمر ليس كذلك» وكيف يفرق بين المرء وزوجهء وكيف 
يوسوس للمرءء فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ 
قال تعالى غلى :لشناق “الشيطان: «وَلَأْضِلتهُم وَلَأَمَيَهُم م كمُرَيُمْ مليبَكُنَ أَذَانَ الأنْعَام وَككمْرَبه 


2-4 


ا 0 

يأتي الشيطان في صورة ناصح يحرص على الإنسان» فعلى المرء أن يخالف ما يأمر 
بهء ويقول له: لو كنت ناصحاً أحداً لنصحت نفسكء فقد أوقعت نفسك في النارء وجلبت لها 
غضب الجبارء فكيف ينصح غيره من لا ينصح نفسه. 

يقول الحارث بن قيس: إذا أتاك الشيطان وأنت تصليء فقال: إنك ترائي فزدها طولاء 
اذا علفننا 1 أو امنا يحل" الشبيطا اه ورتين انمايا انر شفالدة فان خعال ار بر تَتَبِعُوا 


رانك الشَّيِطَّان إِنَهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ * [البقرة:14] 


)١(‏ سنن الترمذيء أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» ج54» ص55 5»: ح55١5»‏ قال الألباني صحيح. 
انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانى» جا صه 25١‏ طى ه.:١د-‏ 
65 أم. 
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سادسا: أمراض القلوب ومعالجتها 
١-تعريف‏ المرض: 
أ- المرض لغة: 
قال ابن فارس: (مَرض) الميم والرّاء وَالسشتاد أصل::تحيخ 'يثل على مَأ يَخرْج به 
الإنسّان عن حَدّ الصّحّة في أي شاء كان. والتقاق مرضء قال تعالى: #ني لويم مَرَض َرَادَهُمْ 
الله مَرَضًا #[البقرة:١7[81")‏ 
قال الجوهري:" لفظ مريض في اللّغة هو الوصف من قولهم «مرض فلان» أي أصابه 
المرضء والمرض: المتقم (نقيض الصّحّة) وأصله النقصان أو الضتعف. يُقال: بدن مريض أي: 
تاقضن القوة وَكلبَ-مووطن :"ناقضن: الذين "17 
ب- المرض اصطلاحا: 
وردت فيه أقوال عديدة منها: 
-١‏ قال الجرجاني: "المرض هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن حد الاعتدال7) 
اوقل النغاو: "المرضوة صف ف التوم كر ل عانم هال فى الاغال 1 
؟-أنواع المرض: 
قال الفيروز أبادي:" المرض يكون جسمانيًّا ويكون نفسانيًا. 
ما الجسماني: فمنه قوله تعالى: كْمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ [البقرة:184١]»‏ وقوله سبحانه: 


ٍالَيْسَ عَلَ الأَغمى حَرَجٌ وَكَاعَلَ الأغرّج حَرَجٌ وَلَاعَلَ ايض حَرَجٌ... 4 [النور:1+] 


.7١7”ص انظر: مقاييس اللغة» ج؟:»‎ )١( 

(؟) الصحاح؛ ج". ص5١١١.‏ 

(؟) بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آباديء 
تحقيق: محمد علي النجارء ج54» ص457» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-لجنة إحياء التراث الإسلامي؛» 
القاهرة. 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف.» ص7١".‏ 


١١ ؟‎ 


وأمّا النفساني: فهو عبارة عن الجهل والظلم والستجايا الخبيثة كما في قوله تعالى: #فى 
قُلُوِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ لله مَرَضًا... 4 [البقرة:١٠]‏ '(). 


وقد عبّر بعضنُهم عن المرض النفسانيّ بلفظ الروحانيّ وقال: هو: عبارة عن الرذائل 
كجهل وجبن أو بخل ونفاق وغيرهاء سمّيت به لمنعها عن إدراك الفضائل كمنع المرض للبدن 
عن التسمرتقه: الكامل الى لمتعيا بهن تخضيل. الخياة الأخووكةه أو الميل: النفين إلى الكعتقاداك 
الرّديئة كما يميل المريض إلى الأشياء المضر”ة(). 

قال صاحب شرح العقيدة الطحاويّة: " أمراض القلوب دوق قي قر كيت رفن 
شهوة» وكلاهما مذكور في القرآن» قال تعالى: «.. .كا تَخْضَعْنَ بِالمَولٍ كَيَطْمَعَ الَّذِي في كله مَرَضُ 
وَكُْنَ كَْلَا مَعْرُوكًا4[الأحزاب:80]» فهذا مَرّض الشهوة» وقال تعالى: «افي قُلُوِمْ مَرَضٌ قَرَادَهُمْ الله 
مَرَضًا... 4[البقرة:١٠5»‏ وقال تعالى: 8 وَآمّا الّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ فَرَادنهُمْ رجْسًا إِلَ رَجْسِهم...* 
لونم قية ا مرضي االشسية رويهو أذذ] مو مركن الدهورة: ١|‏ مرضي لشو رف له الما 
بتكاف سوقم مض القجية ذا فيذاء اله إن لم يتذاركه الله ير شتتة ا" . 


نخلص من جملة ما سبق أنّ المرض هو نقص في القوّة يُخرج الإنسان عن حدّ الصحة 
والاعتدال» وقد يكون في الجسد أو النفسء أو فيهما معاء وقد يكون مرض شبهة أو مرض شهوة 
أو كلاهما معا. 


*“-لفظ المرض في القرآن الكريم: 
قال ابن الجوزي: " ذكر أهل التفسير أنّ المرض في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 


م مير 24و ا 


أحدها: مرض البدنء» قال تعالى:# ...فَمَنْ كَانَّ مِنْكُمْ مَرِيضًا ذَّى من رَأسِه... * [البقرة:95١].‏ 


)١(‏ بصائر ذوي التمييزء ج54»ء ص457. 

(؟) انظر: المرجع السابق» ج؟5»ء ص557. 

() شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
شاكرء ص87١.‏ طاء »0١5148‏ وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. 


١1١17 


55 8 0 ا 5 71 ص . + اك 3 را > نوه 2 1 0 ا لعروه 
والثاني: الشك» قال تعالى: # وَأمًا الذِينَ في قلويهم مَرَضٍ فَرَادَهُمْ رجْسًا إلى رِجْمِهمُ وَمَاتوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ 4[التوبة:170]» والثالث: الفجورء قال تعالى: «...كَيَطْمَعَ الَّذِي في كَلْبهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوْلَا 


4 سر ون 


مَعْرّوفًا ‏ [الأحزاب:9م]" ("), 


؛ -معالجة القلوب وتزكيتها من الأمراض: 
ويرى الباحث أن ذلك يتم من خلال بعض الأساليب الاتية: 
أ- سلوك المسلك المضاد للمرض. 


حيث ذكر .صاحب. الأحياء أنه الطريق. .هوه "نلوك -مسلك المضاة. لكل .ما كوا النفن 
وتَمِيل إِلَيْه وقد جمّع اللّه ذلك كَلّهِ في كتابه الْعزيز في كلمة واحدة فَقَال تَعَالى: 8 وَأَمّا مَنْ حاف 
مَقَام ره وَنَي التقيك عَنِ المْوّى * فإنَّ الجئّة هي المأوى #[التّازعات:40- 014١‏ والأصل لمهم في 
المُجاهدة الوقاء بِالْعَزّم فإذا عَرَّم على ترك شهوة فقد تَيَسّرت أَسبَابُها ويكون ذلك ابْتِلَاء من اللّه 
تعَالى وَاختيَارا فَينبَغي أن يَصبر وَيَسْتَصِن فإنْه إن عَمّدَ نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا 
اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة وإذا لم يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت 
عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية7). 

ذا فأمراض القلوب علاجها بضذهاء حيث يُعالَجٍ مرض الجهل بالتعلم» ومرض البخل 
بالتسخي: ومرض الكبر بالتواضع. 

ويرى الباحث أيضا أنّ قلب الإنسان لا يخلو من أسقام وأمراض لو أهملها لأدّى ذلك 
إلى تراكمهاء ولساقته إلى التهلكة في الدنيا والآخرة: فمنها ما يؤدي إلى الكفر بالله وهو أعظم 
المهلكات» ومنها بحب الجاهء.ومثها اعتقاذ البدعة والاعتماد على الل المجرة بلا مواعاة شرع 
كالمعتزلة القاصرين الحُسن والقبح على العقل. ومنها قطع الأمل والرجاء من رحمة اللهء قال 
تعالى: ...وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ ...4 [الأعراف:+15] . 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحفيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء» ص ه : هاه ع2 طكىء 545 ١ه-585امء‏ مؤسسة الرسالة- 
لبنان- بيروت. 

)0( إحياء علوم الدين» للغزالي» ج22 ص١١.‏ 
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ومنها حب المدح والثناع» وإتباع الهوىء. والرياء» والكبرء» والطيش» والخفة. والعناد» 
ومكابرة الحقء والتمرّدء والتبذيرء والعجلة» والفظاظة.....الخ من أمراض القلوب العديدة التي 


-ه6 م 


يصعب حصرهاء قال تعالى: # قَدْ فلح مَنْ دَكَاهَا » [الشمس:4] . 
ب- الدعاع. 
ويتجلى ذلك واضحا في الحديث الذي يرويه العباس 45 حيث قال: قال رمئول الله يكل 
(لَّهْمَ كما حمسّنت خلقي فحن خلقي)!" 
ت- المجاهدة والرياضة. 


وذلك يهل اللفن عل الأغمان الى يقتضنيها 'الحلى 'المطلوض» ققد :وود عن الس كله 
من حديث أبي الدرداء أنه قال: (إنما العم بِالتَعلمء وَالحيلم بِالتّحلم. ".فمن أراد مثلًا أن يتخلق 
تاق لون نعلي زرخ يقالته مله وهو ا له الساك: قير افيه خلع ذلك هاهة فيه يح مصبيو 
له طبعاء فيؤدي ذلك إلى تزكية نفسه والارتقاء بها. وكذلك من أراد أن يكتسب خلق التواضع؛ 
وقذهلك»قليه الكيوم فم عليه 11 أن جو فلن على اقعال: المتو امتيغين :فق دين الؤسق تجا هذا 
نقبنه إلن أن "مصدين ذلك خلها ذه وظتكاء (فكما أنظالا يك مق اال :مواره الدواء لعلذع: الأبداة 
الموويكية تقال لك يد هن اعفان :هرا أررة الممكاهذة و الصيون ‏ ل4ة 2111" القلنة الترتكو اتفيرة, و تعسفوة 
قال تعالى :ل وَآَما مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّ وَتتَى النَفْسَ عَنٍ اطَوَى * فإنَ الجنّة هي المأوى 4 [التّازعات:٠‏ 4 -41]. 


ث- كثرة ذكر الله. 

وم كلاه القلوتن» أَيْضْنًا: أن كفاا ها بذكن الله وسنة وندولة ختى لا ترجف الله بمكانا ولا 
متسعًا في قلوبناء قال تعالى: 8 الَِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُلومُمْ بكر الله آلا بذِكْر الله تَطْمَيِن القَلُوبُ 4 
[الرعد:5/8]. 


)١(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي» أبو الفداء» تحقيق: عبد 
الحميد بن أحهد بن يبوسف بن هنداوي» بدون طبعة ج20 صه 235١‏ حااه, المكتبة العصرية. 

)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني» ج*©» ص75١:‏ ط١ء‏ دار السعادة-بجوار محافظة مصرء 1355ه-975١مء»‏ حسّنه الألباني. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني» ج20 ص ٠.‏ كلل ح727. 
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0 التدرج في العلاج. 

وذلك باستخدام أسلوب التدرج» فالمرض الجسدي إذا أمكن علاجه بالغذاء لا نستعمل في 
إزالته الدواء» وإذا أمكن إزالته بالدواء الضعيف لا نستعمل الدواء القوي» وكذلك الحال بالنسبة 
للقلوب؛ لابد استعمال الرفق والصبر والأناة في التعامل معها حتى نجني أفضل الثمار. 
ح- المحافظة على الصلاة. 

وإقامة الصلاة وأداؤها على وجهها وفي وقتها يجعل الصلة تنعقد بين قلب الإنسان 
وربّه» فيتحصل الأنس بالله فيزكو قلب الإنسان ويرتقي إلى العلياء» قال تعالى: #حَافِظُوا عَلَ 
الصَّلَّوَاتِ وَالصّلَاةٍ الوّسْطَى وَقُومُوا لله قَائتِينَ4 [البقرة:5*4] 
خ- تأدية الزكاة. 

وإيتاء الزكاة يحقق استعلاء النفئس علون “د شحها الفطري» قال تعالى: 4# 57 
الألدين الشح... > [النساء:/7١]»‏ وقال في موضع آخر مادحا الذين يؤدون الزكاة: إن الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاكََاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَا لصّلاة وَآَنَوَا الرَكَاةَ هُمْ آَجْرٌ هُمْ عِنْدَ وَيهْمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنونَ 4 
[البقرة:لال/ا؟ ]. 
د- اليقين بالآخرة. 

والبقين جا لأخرة هق 'الكنمان اليقطة القاب موقط له إلى مين هلف اند يحو يز كور نهدا القلنت 
ويترفع عن متاع الدنيا الزائل» وقد ذكر الله يَكَ هذا الصنف في مقام المدح حيث قال: 8 وَالَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ ب آنل إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبِْكَ وَبِالآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ 4 [البقرة:4]. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في معالجة القلوب لا نستطيع حصرهاء أذكر منها على سبيل 

المقال امنا أخرحة التخازى هن حديك أي تقريوة أذ سول الله عله قان: ( :اناكم :و الكل 4 نان القزه 
اكد مع الكنيشه بو ل تكدت 1و را لكاتو أ ره حهاله ولو حذابر اولظ أ بز كو نوا 
عاد الله إخوانا)('). وهذه الأفعال لو تأمّلناها لوجدنا أنها من أعمال القلوب. 


ع 2 5-4 0-4 2-0 #ه 2-2 2-2 20 6م 5-2 
(ل يَحِل لرَجُل أن يَهْجْر أَحَاه فوْق ثَلآث لَيَالء يَلتَيَانَ: فَبُعْرْض هذا وَيُعْرض هذاء وخيرهما 


.٠١ 1 صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد» ج48 ص35 ح5‎ )١( 
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الذي يبدأ بالسلام)7). ولو تأملنا هذا الحديث لرأيناه يعالج أمراضًا نفسية تختص بالقلب» وكذلك 
الأمر في بيع الرجل على بيع أخيه» وأن يخطب على خطبته المنهي عنه في الحديث لأنه 
يسبب التباعد والتباغضء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أنّ رسول الله َل 
قال:( لا يبع الرجُل على بَيْع أخيه؛ ولا يَخَطّب على خطْبّة أخِيهء إَِا أن يَأَذن له)(". 

هذه بعض العلاجات التي وضعها محمد يَلةِ لأصحاب القلوب المريضة في المجتمع 


المسلم حتّى تسود المحبّة والألفة والتعاون في الخير بدلًا من الاختلاف والفرقة. 


.1١ا/1/ح صحيح البخاري» كتاب الأذدب» باب الهجرة: ج43 ص الى‎ )١( 
.١511؟ح‎ 201١ه صحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ ج20 ص؛‎ )١( 
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أركان تزكية الأنفس ونمراتها 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أركان تزكية الأنفس. 
أونا: الإخلاص لله تعالى. 

ثانيًا: الاتباع. 

ثالنًا: العلم. 

المطلب الثاني: ثمرات تزكية الأنفس. 
أونا: الرّقابة على الأقوال والأفعال. 
ثانيًا: الارتقاء بالحقوق والمعاملات. 
ثالنًا: غفران الذنوب ورضا الله. 


رابعًا: النجاة من النار ودخول الجنة. 
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المبحث الثاني: أركان تزكية الأنفس. 

المطلب الأول: أركان تزكية الأنفس 
أونا: الإخلاص لله تعالى 
١-معنى‏ الإخلاص وعلاقته بالدين. 
أ-الإخلاص لغة: 

الإخّاص: لغة: مصدر أخلضن يخلص. وهو يرد لمعان. منها: تنقية لاع وتهذيبه. 
تقول: أخلصت الستّمن: أي جعلته خالصا. وأخلص لله دينه: أمحضه وترك الرّيّاء فيه. فهو عبد 
وكلسورو لاضن ااه لخدا 

وحقيقة الإخلاص: هُوَ تصفية الْعَمَل لله بالتبرتي من دونه!". 
ب-الإخلاص اصطلاحا: 


قال الكفوي: " الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحدهء وقيل تصفية 
لتر وا القو لو العف 077 


وقال المناوي): " الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدّر صفاءه» فكل ما يُتصوّر 
اتتنوية شينف :3 ضيف هر قوثية ومكلهم ده نوت خالهنا توه ل تستددة انمق النهية 
الث 


وقال الجرجانيّ: الإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى» وقيل هو: تخليص 
القلب عن شاتبة الشوب المكدّر لصفائه- الفطري- وتحقيقه أن كل شيء يتصوّر أن يشوبه 
غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يُسَمّى خالصاء قال تعالى: #...مِنْ بَيِنِ قَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا 


.738- 75 انظر: لسان العرب مادّة خلص»؛» ج78”.ء ص‎ )١( 
."9 ٠ص‎ »4 (؟) انظر: تاج الْعرُوس؛ ج‎ 
(؟) الكليات» ص55.‎ 

(:) محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين المناوي القاهريء زين الدين: من كبار 
العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفء وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض وضعفت أطرافهء له 
نحو ثمانين مصنففاء منها الكبير والصغير والتام والناقصء من كتبه كنوز الحقائق في الحديثء, و التيسير في 
شرح الجامع الصغيرء عاش في القاهرة» وتوفي بها سنة .٠١7١‏ انظر: الأعلام» للزركلي؛ ج7» ص؟ .7١‏ 
(5©) التوقيف على مهمات التعاريف» ص”57. 
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خَاِضًا... © [النحل:17]» فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الفرث والدّمء ومن كل نا 
يمكن أن يمتزج به ("). 
ج-الفرق بين الإخلاص والصدق: 

قال الجرجاني:" الصّدق أصل وهو الأوّل: والإخلاص فرع وهو تابع» وفرق آخر أن 
الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العملء أمّا الصّدق فيكون بالنيّة قبل الدتخول فيه(". 
؟-الإخلاص في الدين: 


يقول فيه الرّاغب:" إخلاص المسلمين أنهم قد تبرّءوا مما يدعي اليهود من التشبيه. 
والنصارى من التثليث» قال تعالى: #...تُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ... 4 [لقهان:؟*] . 


وقان كمال :لو واخاطوا ديه لله... #[النساء:47١]»‏ وأجمعوا على أنّ الإخلاص في الطاعة 
ترك الرّياء7". 

تكلقن بق التناريفات الننائفة 21 الأخلاص» بدو كقية الشدئء وتصضفيكة من الشواتب 
العالقة فيه» وإخلاص الدين لله معناه ترك الرياء فيه. والعبد المخليص هو الذي أخلص العبادة لله 
أما المخلص فهو الذي أخلصه الله واصطفاه لعبادته» والإخلاص هو تصفية المئّر والقول 
والجدا: 

قال شيخ الإسلام: 'وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ "الإسلام " هو الاستسلام لله لا 
لغيره كما قال تعالى: لصَرَّبَ الله متلا رَجُلًا فيه شرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلّا سَلَ لَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانِ متلا 
الحَمدُ لله بل أكْتَرهُمْ لا يَمْلَمُونَ4 [ارمقة ]من لد متسل شفقة متكي :ومن امقتتلة: للد عينم 
فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإِسلّام "9) 

ويضيف شيخ الإسلام قائلا: فالعمل لا يُقبل إذا لم يكن خالصا وإن كان صوابا. قال 
الفضيل بن عيّاض: فِي تفسير قوله تعالى: #... ليَلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عملا [الملك:7]؛ أُخلصه 
وَأَصنوبُه. قالوا: يا أبا علي ما أخلّصّه وَأَصنوبُه؟ قال: إِنّ الْعَمَلَ إِذَا كان خَالصًا ولم يكن صوابًا 


.١ 5-١ص انظر: التعريفات»‎ )١( 

."١ -١ المرجع السابق»ء ص5‎ )١( 

0( التعريفات» ص ”3 »١‏ والإحياء.» ج25 ص .5٠١‏ 
)5( 


ع مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ ج١٠٠؛:‏ ص .١‏ 


لم يُقبل وَإِذَا كان صَوابًا ولم يكن خالصنا لم يُقبل حتى يكون خالصا صنَوابًا. والخالص أن يَكون 


لله وَالصّواب أن يكون على المنّة. وذلك تحقيق قوله تعالى: #قَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء رَبْهِ كَليَْملُ 


عَمَلُا صَاًا وَلَا يُشْرك بِعِبَادَةِ رَيُه أَحَدًا [الكهف:١٠0]‏ (), 
وقال: -الفضيل. بن: .عياكن:اترك. الغمل. لآحل: الداس .رياء» والعمل لأجلهم. .شرك 
والإخلاص: الخلاص من هذين. وفي رواية عنه: والإخلاص: أن يعافيك الله منهما 7") 


وقد ذكر ابن تيميّة أن إخلاص الدين هو "الذي لا يقبل الله تعالى سواهء وهو الذي بعث 
الله به الأوّلين والآخرين من الرّسلء وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أتمّة أهل الإيمان وهذا 
هو خلاصة الدّعوة النبويّة» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه(". 


*- استعمالات لفظ الإخلاص في القرآن الكريم: 

قال الفيروز أبادي في البصائر: 'ورد لفظ الإخلاص في القرآن الكريم على وجوه: 
الأوّل: في حق الكفار عند مشاهدتهم البلاء: « .. .دَعَوًا الله نحُلِضِينَ لَهُ الدّينَ... 4 [يونس:؟؟] 
الذاني: في أمر المؤمنين: # ...فَادْعُوهُ تُحلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... #[غافر:14]. 
الثالث: في أن المؤمنين لم يؤمروا إلا به: وما أمرُوا إلا ليَمْبُدُوا الله نُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4[ البيّة: 0 ]. 
الرابع: في حق الأنبياء: ل إِنَا أَخْلَصْنَاهُمْ بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الذّارٍ» [ص:47] 
الخامس: في المنافقين إذا تابوا: « ...وَأَخْلَضُوا دنهم لله... 4 [النساء:” 5 .]١‏ 
السّادس: أن الجنة لم تصلح إِنَا لأهله: ل إلا عِبَادَالله الْخْلَصِينَ [الضّافَات:٠4]‏ 


السّابع: لم ينج من شرك تلبيس إبليس إِنّا أهله: «إِلَّا عِبَادَكَمِنْهُمُ الُخْلصِينَ 4 31ص :*] '(). 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» ج١2‏ ص777. 

.١7ص مدارج السالكين» ج”؟» ص 15.» والتعريفات»‎ )١( 

0 التحفة العراقية في الأعمال القلبية» تفي الدين أبو. العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» ص55: ط”. 4١519‏ المطبعة السلفية - القاهرة. 
(5) بصائر ذوي التمييز» ج١»‏ ص177. 
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وقال صاحب منتهى السؤل: "الإخلاص ثلاث درجات: عليا: وهو أن يعمل العبد لله 
وحده! امتثالا لأمره وقياما بحق ربوبيّته. ووسطى: وهو أن يعمل لثواب الآخرة. ودنيا: وهو أن 
يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها. 

وما عدا هذه الثلاث المراتب؛ فهو من الرياء» فإذا أخلصت العمل لله تعالى(يجزك منه)؛ 
أي: من العمل الخالص لله القليل وتكون تجارتك رابحة(". 


قال. انق القثره "العمل بغير إخلاضن ولا اقتداء فالمسافز .يملة حراية.وملا ينقله ولا 


بنفعة7). 
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4 - دور الإخلاص في تزكية القلوب: 


مع وضوح الإخلاص وجلاثه إلا أنه من أشق الأمور على النفس؛ لأنه يحول بينها وبين 
تطلعاتها وشهواتها؛ فتحقيقه والاستمرار فيه يتطلب مجاهدة كبيرة» وهذه المجاهدة لا تقتصر 
الحاجة فيها على عوام الناس فقطء بل الكل محتاج إليها حتى العلماء والأشداء من الصالحين 
والعباد» يقول الثوري: «ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي» إنها تقلب علي”". 

ويقول يوسف بن الحسين الرازي: 'أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر). 

'والنفسن. الأماقة» بالسوع: تشين “الخلا للعيد. وقريه إياه: في ضون8 يتفز 'منها» ,ويهئ 
الخروج .عن حكد العقل. المعيشي».والمذاراة والمداهتة التى بها اندزاج حال صاحبها ومشيه بين 
لفاس 0 

يرى الباحث أن: 
١-الإخلاص‏ ركن عظيم من أركان تزكية النفس» فهو الأساس في قبول الأعمال والأقوال 
والأساس في قبول الدعاءء. ويرفع منزلة الإنسان في الدنيا والآخرة. ويبعد عنه الوساوس 


)١(‏ منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول يلد عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي الحضرمي: 
ج22 ص الا طكء 55 (وم-م.ي. "م دار المنهاج - جدة. 

)١(‏ الفوائد» ص127. 

(؟) مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» عدد١8/١:»‏ ص١”7.‏ 

(5) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن» البغدادي» تحفيق: شعيب الأرناؤوط-إبراهيم بأجس» ج01 ص5 طلاء جه آءه 'ام.مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

)5( الروح» ابن القيم» ص" 755. 
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والهموم فتزكو نفسه وترتقي. والإخلاص أيضًا يحرر الإنسان من عبودية غير الله» ويعمل على 
قووة الماحقالك: الك عية من الد روه ونتضين "دقف ار 
؟- يفرج شدائد الإنسان في الدنياء ويحقق الطمأنينة لقلبه ويجعله يشعر بالسعادة» ويعمل على 
تقوية عزيمته وإرادته في مواجهة الشدائد. 

505707 5 0 3 6 _- 7 
#خوالاخلاطن هو حقيفة النون »انه كان :: لز مما زم وا إلا لدو نه خلفية له الذية خماء 


تكاس هر 


وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةً وَذَلِكَ دِينٌ القَيّمَةِ *[البيّنة:ه]. 
4- شرط لقبول كل طاعة؛ وهو رأس أعمال القلوب التي هي أجل الأعمال وأعظمها قدراء فقد 
روى أبو هريرة-رضي الله عنه-أنّ رسول الله يكل قال:( قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الدركي ين عنن. هد أشرك فيه معي غيريء تركته وشركه )("» وروى أبو 
هريرة أن رسول الله يئةٍ قال: (من تَعَلم عِلْمَا مما يُبْتَعَى به وجه اللّه كك لَا يتَعلَمُه نا ليُصِيب به 
غرها من الدنناة له مهد كرف1"! لخدتو القزائلة 111 

فالايقاخضو: ا مطل ب في جميع الغباذات: الكلاهوة: و الناظدة ومعتاد أن يتقرت: الانيداق 


إلى الله دون مدقن كنل تسم لمكاو زه ا اإكتتنات شصية ةفلك الدائن: أو محبة مدح من 
الخلق» وهذا بدوره يؤذي إلى تزكية نفسه والسسمو بها. 


والكهاامن :للا صوق خدووام قم اناس مق اكمتد :أله تين دوقو قوز ل تومقنيد: الذي 
يطلب رضوانه ورضأه. ومنهم من يقصد الأنس به والتلذذ بطاعته وعبادته. ومنهم من يرجو 
كدف لاعن 


ويجب أن نعلم أيضنًا أن الإخلاص ليس مجرّد تصوّر نظريء بل هو يتعلق بالعمل 
وتتعاق: تتحياة الدان: ساو قير فالعمل «القناذق عن الأنينان؟ إذا “قهنه جه اده وطيوويت 
الد الات هت ختلمم قادة يعكين نهنا شسكلضنا رده كالفن. و الشزا كبولساو سيره 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللهء ج4:» ص5783, ح7586. 

(؟) عرف الجنة: يعني ريحهاء انظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ج5. 
ص8 : 5»؛ ط: ١575‏ هء دار الوطن للنشرء» الرياض. 

(') سنن أبي داودء كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير اللهء ج؟: ص777, ح57". قال الألباني: صحيح. 
انظر: مشكاة المصابيح» ج١»‏ ص/الاء ح77107. 
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ثانيًا: الاتباع: 
١-تعريف‏ الاتباع: 
أ-الاتباع لغة: 
3 2 قو وله 7 3 قلاع شٍِ 

قال ابن فارس: "التاء والباء والعين أصل واحد وهو التلئً والقفو. يقال تبعت فلانا إذا 
تلواته و اتبَعْنّه. وَأَتبَحْنّه إذا 1 لحلتة واذضك واحد» قال تعالى :9 نَع سَيَيًا #4 [ الكهة :0م" )0 

قال ابن منظور: "الاتباع مصدر اتبع المأخوذ من مادّة (ت ب ع)» وتدل هذه المادّة على 
التلو والقفوء يقال: تبعت القوم تبعاء وتباعة بالفتح» إذا مشيت خلفهم أو مرّوا بك فمضيت معهم: 
وتبعت الشيم: سرت في أثره» والتابع: التالي؛ وتابع عمله وكلامه: أتقنه وأحكمه. 
والاباع فى الأضل:اقلقاء أذ المائني» 3 استفيل فى "العمل يمال عمل الغين» :كما في فقول 
تعالى: « ...وَالَذِينَ ا هُمُ بِإِحْسَانٍ... * [التوبة:١٠٠6»‏ ثم استعمل في امتثال الأمرء والعمل بما يأمر 
به المتبوع فهو الاتتمارء واتبع القرآن: اثتمّ به وعمل بما فيه. وقيل: فلان متتابع العلم إذا كان 
عليه وتاك يعكوه يعض لأ كارت فيه . 
ب-الاتباع اصطلاحا: 

وقال ابن عبد البر- رحمه الله تعالى-: الاتباع ما ثبت عليه الحجّة» وهو اتباع كل من 
أوجب عليك الدليل اتباع قوله. فالر)سول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في اتباع ما أمر 
به"0, 
ت-العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

ومن خلال تعريف الاتباع لغة واصطلاحًا يخلص الباحث إلى الآتي: الاتباع هو اللحوق 
والمشي خلف القوم واقتفاء أثرهمء كما يستعمل في امتثال الأمرء وعندما نقول هذا رجل متبع 
للقرآن إذا ائتمٌ به وعمل بما فيه. وخير ما نتبعه ونقتفي أثره هو محمد يَللل. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ج١2»‏ ص57". 
6 لسان العرب» ج01 ص7 ”2 وانظر: الصحاح» ج22 ص١ .١1١5‏ 
("؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي؛ ج/ا. ص؟607". 


١>» 


؟-المأمورون بالاتباع. 
الإنس والجن. 


قال صاحب مواهب الجليل' ولا خلاف في عُمُوم بَعْتتِهِ يك إلى جمِيع الإنس والجنٌ لقوله 
تعالى: 8 تَبَارَكَ الّذِي تَزَلَ الفرْكَانَ عل عَبدِهِلِيَكُونَّ للْعَاكَنَنَِيرَ4[الفرقان:١].‏ 


قال السمعاني في تفسير قوله تعالى: #...لِيَكُونَ لِلْعَائنَ نَذِيرَا4 أي:" الجن والأنسء قال 
أهل العلم: ولم يُبِعَتْ نبي إلى جميع العالمين غير نوح ومُحَمَّد عَلَيْهمَا الصّلاة والسّلام(١).‏ 


واقلك إلى لحريو لفيا 


وذهب وهبة الزحيلي في معنى الأحمر والأسود أي:" إلى العجم والعرب7". 


يخلص الباحث إلى أنّ الرسول © بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم, والأحاديث 
في ذلك كثيرة» فعلى هذا تكون رسالته عامة؛ لأنه خاتم الأنبياء» فلا يليق أن تهمل الأمم الأخرى 
والدول النائية التي في أطراف البلاد. 


*-أنواع الاتباع في القرآن الكريم: 


ورد الاتباع في القرآن الكريم مأمورا به ومنهيّا عنه؛ فالمنهيّ عنه هو اتباع الهوى 
والشيطان والظَّنّ والكفارء أمّا المأمور به فقد ورد على صور عديدة منها: اتباع الله واتباع 
الرّسول؛ ومنها اتباع الوحي والشريعة والهدى وصالح المؤمنين» وسأقتصر على ذكر الاتباع 
المأمور به مرتبا على النحو الآتي: 


)١(‏ تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني» تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» ج54» صه0؛ ط١اء.‏ 5148 1ه- 197١م,‏ دار الوطنء؛ الرياض - السعودية. 
)١(‏ مستدرك الحاكم» ج7”» ص0٠45»‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني: صحيح لغيره. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيبء للألباني» ج”؟» ص2:77 ح75"؟. 

(') التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د وهبة بن مصطفى الزحيليء؛ 1518اهمه, ج15١ء‏ ص2387 
ط",. دار الفكر المعاصر - دمشق. 


أ-اتباع الله عز وجل. 


ل 74 ا ا 


قال تعالى: *9. .. قَلٍ الله يمدي لِلْحَنَّ أَكَمَنْ يني ! الحق 


وه 


مبدّى... * [يونس:8]. 


8 3 3 ع ك ءََ 7 ِ- بر 
قال البغوي: معنى الاية:" الله الذي يهدي إلى الحق احق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي 
َِذ أن يُهْدَى'7"). 


وقال الشوكاني: أفمَن يهدي الناس إلى لكو وهو الله سبحانه أحَق أن يُتَبَع وَيُقتَدَى به 


أم الأحق بأن يُْبَعَ ويُقتَدَى به من لَا يَهْتَدِي بتفميه إِلَا أن يَهْدِيهِ عَيْرُه فضننًا عن أن يَهْدِي غَيْره(). 


وقال تعالى في موضع آخر: #. فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الَحِيم» 
[غافر:7] . قال النسفي في تفسير قوله تعالى: 9# َاتبَعُوا سَبِلّكَ 5 " أي طريق الهدى الذي 


دعوت الها 
ب-اتباع القرآن. 
قال تعالى:8 اتَبِعْ مَا أوحِيّ إِلَيّكَ مِنْ رَبّكَ...* [الأنعام:2507. قال القرطبي في تفسيره لهذه 


الآية 'يعنِي القرآن, أي لَا تشغل قَلَبَك وَخَاطِرك بهم؛ بل اشتغل بعيّادَة الّه9). 


بوسمعع 


وقال تعالى في موضع آخر: لوَإِذًا قِيلَ هُمْ انبعُو موا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا لْ تتَبِعُ ما أْمَينَاعَلَيْهِ أَبَاءَنًا... 4 

[البقرة:170]» قال الشاطبيّ- رحمه الله تعالى-: "الكتاب (أي القرآن) هو المتبع على الحقيقة: 

ومراتب الناس بحسب إتباعهم له. إِنْ الله تعالى وضع هذه الشريعة حجّة على الخلق كبيرهم 

ل د ا برهم بحاص 3 0 بها أحدا دون أحدء وكذلك سائر 

نم سد شف با ضع أداه ام لش تكد أو كاى عام له 
مّتهء كقؤله تَعَالَى: «يا يها النَن نا أَْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللَّات أَنَيْتَ أَجُورَمُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَعِيئُكَ ا 

.4١5ص‎ »١7ج معالم التنزيل»‎ )١( 

)0( انظر: فتح الفدير» ج23 ص؟ ١‏ 6. 

("؟) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقاتق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 

النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» ج23 ص 2.5٠٠١‏ طق 68 ١ه-135/8امء‏ دار الكلم الطيب» 


بيروت. 
)5( الجامع لأحكام القرآن» جلا ص 1 
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أَقَاءَ الله عَلَيِْكَ. .. #[الأحزاب:٠5]»‏ الجن قله تَعَاننَ . .خَالِصَةً لك مِنْ دون المؤْمِنِنَ. .. # [الأحزاب:50]» 
إلى قله تَعَالَى :2 لا كٍُ نلك اللساة قن يدك ول أن يدل بنَّ من أَرْوَاحٍ 4 [الأحزاب:07]» إلى سائر 
التكَاليف التي وردت على كل مكلف والنبيّ فيهم. فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق امون 
إلى قوله تعالى: 8 وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابٌ وَلَا الإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَة 
نُورًا يدي به مَنْ نَشَاكُ مِنْ عِبَاِنَا وَإِنكَ لمَهْدِي إل صرَاطٍ مُسْتقِيم [الشورى:101» فهو كك أل من هداه 
الله بالكتاب والإيمان» ولما استنار قلبه وجوارحه وباطنه ولافره بنور الحق علما وعملاء صار 
هود (الباندي :الاوك ليذه الأنة ,و الموكك» الأعظه بحن قال الله فيه: 8 وَإِنّكَ لَعلى خُلّق عَظِيِم 4 
[القلم:4] فقد جاء بالأمر وهو به مؤتمرء وبالنهي وهو منته» وبالوعظ وهو متعظء وبالتّخويف 
وهو أوّل الخائفين» وبالترجية وهو سائق دابّة الرّاجين» وقد صارت الشريعة المنزّلة عليه حجّة 
حاكمة عليه» ودلالة على الصّراط المستقيم الذي سار عليه فإذا كان الأمر كذلك» فسائر الخلق 
حريّون بأن تكون الشريعة حجّة حاكمة عليهم؛ ومنارا يهتدون بها إلى الحق() 
ت-استعمال القرآن للفظة الاتباع: 

أ- ل قَالَ كن عي قلا ساني عَنْ لَيْءِ حتَّى أَحَدِتَ لَكَ مِنّهُ ذِكرًا 4 [الكهف:١/]‏ 
ب-ل تَأبْبَعَ سَبَمًا * [الكهف:80] 


ت-# يو َي يسََحُونَ الدَاعِيَّ لَاعِوَجَ لَه وَ حَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّمَنٍ فََاتَسْمَعٌ إلا منْسَا) [طه:م ]١ْ‏ 


0 2000 


ث-ظ تَأَسْر بعِبَادِي لبلا إِنَكُمْ مت 1 مَتبَعونَ # [الدخان ]1 


ث-اتباع النبي و وسنته. 


قال تعالى: 8 ...وَمَا جَعَلَْا القِْلة التي كُنْتَ عَلَبْمَ عَلَيهَا إلا لِتَعْلَمَ مَنْ يتَبُ الرَسُولَ. .© [البقرة: 57 ]١‏ . 


وقال في موضع آخر: «قُلْ إِنْ كنم تَِبُونَ الله فَانَحُونٍ تحببْكُمْ الله... 4[آل عمران:1١:].‏ 
قال البقاعي: 'أنبأنهم أن من انتهى إلى أن يحب الله ##ِ فليتبع هذا النبي الذي أحبه الله 
فمن اتبعه أحبه اللهء فقامت بذلك الحجة على كل قاصد وسالك ومتقربء فإن نهاية الخلق أن 


و 


يحبوا الله حيث وجههم إلى وجهة الإتباع لحبيبه الذي أحبه؛ كما قال يله من حديث عمر ابن 


)١(‏ انظر: الاعتصامء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» ج01 ص "ممح ه هلي طق 197-2١51١75‏ ام دار ابن عفان» السعودية. 


١7 /ا‎ 


الخطاب (...لو أن موسى بين أظهركم ما وسعه إلا إتباعي)!", وإذا كان ذلك في موسى اكتلا 
كان في المنتحلين لملته ألزم7") 


قال الطبري في تفسير هذه الاية: "قل يا محمد لوفد نصارى نجران إن كنتم تزعمون 
أنكم تحيّون الله فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم صادقين بإتباعكم إِيَاي فإنكم تعلمون أني 
رسول الله إليكم كما كان عيسى- عليه السّلام- رسولا إلى من أرسله الله إليهم'7) 

وقال القرطبي: 'وفسّر بعضهم المحبّة بالاتباع والطاعة من جانب العباد ومحبّة الله 
لعباده بإنعامه عليهم بالغفران فقال: محبّة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما ومحبّة 
الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران7؛) 

قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة: " وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادّعى 
محبّة الله وليس هو على الطريقة المحمَديّة بأنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمّدي 
والدّين النبويّ في جميع أقواله وأفعاله» والمراد بيُحببْكُمُ اللّهُ أنه يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبّتكم إِيَاه وهو محبّته إيَاكم وهذا أعظم من الأول إذ ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن 


003 


وذهب صاحب كتاب اتباع لا ابتداع إلى أنّ: "الأصل في باب العبادات هو اتباع الرسول 
بدون زيادة ولا نقصان فليس لأحد مهما كان أن يزيد في العبادة *: شيك وال أن نتن متها 
شيتاً(". 


8 


و ا حبان من حديثة .مالك ابن الحويرت أن ورسول الله ع قال: 


-ه١‎ 5.8 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانيء ج5: ص ”,؛ طقء‎ )١( 
5م المكتب الإسلامي - بيروت. قال الألباني: حسن.‎ 

)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن البقاعي» ج54» ص”77"”, بدون 
طبعة؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

(؟) تفسير الطبري» ج”؛ ص556١.‏ 

(؟)افسن الغرطبي» ج من 

(5) تفسير ابن كثير» ج١ء‏ ص/5". 

)3 8 الدين بن موسى بن عفانة» ج١»‏ ص؛ 4» ط؟, 54-01١5705‏ ١٠٠7م»‏ بيت المقدس. 

(1) صحيح ابن حبان» ج*»؛ ص”٠5»‏ قال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح» ج١»‏ ص5١7.‏ 
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وقال رسول الله يِ من حديث ابن عمر: (خذوا عني مناسككم)(". 

ج-اتباع المؤمنين الصالحين. 

0 5 1 سوه م م 0 02 ا 2 اه ران اد 3 م ماه د رمع م 
قال تعالى: © وَالسَّابقونَ الاولون مِنَ المهاجرين وَالانصَار وَالذِينَ انبَعوهُمٌ بِإِحسَانٍ رَضيَ الله عَنْهِمْ 


ا ب 
وَرَضوا عَنه... *[التوبة:١١٠].‏ 


قال الشنقيطي: " صرح تعالى في هذه الآيَّة الكريمة بِأَنّ الذين اتبَعُوا السابقين الأوّلين من 
المهاحؤيق : والأتطنان بإكساق: ٠‏ أنمح داخلوق: معهم فى وضتواق: "الله تعالى» ,و الوهذا:بالخلونا في 
الجنات» والفوز العظيم» وبَيّن فِي مواضيع أخرء أن الذين اتبعُوا السّابقين بإخسان يشاركونهم فِي 
م 50 ا . لك به 6 ا د ف 2 و ا 2 5 5 
الخيْر كقوله كبك: © وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلحَقوا بِبِمْ وَهُوَ العزيز الحكيم * [الجمعة:"]. وقوله في موضع 
7 د ركه 6م 6 627ب :0 كب دببد؟ سمه زع 2 ار 0 ل دمر 
آخر: # وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يتقولونَ رَبنَا اغفِرٌ لا وَلِإِخْوَانِنًا الذِينَ سَبَقونا بالإيَانٍ ولا تجعل ني قلوينًا 


غِلا لِلَذِينَ آَمَنوا 4 [الحشر 761٠١:‏ . 


ل 


4 -تزكية الأنفس بالاتباع. 

قال تعالى: 8 قل إن كُنَْمْ نحِبُونَ الله فَانَبِحُونٍ بكم الله وَيَغْفِرَ لَك دنُوبَكُمْ... [آل عمران:7.1] 

3 3 3 2 5 25 

قال صاحب المنار في تفسيره لهذه الآية: 'هَذَا الاتباع هو الاعْتّقاد الحق والْعمَل الصالح 
وَهُمَا يَمُْوَان من النفس ظلمّة الباطل» ويُزيلان منها آثار المَعَاصبي والرذائل وهذا هو عيْن 
هر ه مهره رد هه 3 ه 5 7 قو رده م ج- 
المَغفرة» فالْمَغفِرة أَثّر فِطريٌ للإيمَان والعمل الصالح بعد ترك الذنوب كما أَنّ العقاب أثْر طْبِيعِي 
لقو وز المخاضح::و الث تع امقر وارئدة بشاذلة ننه للعتاده ف هي تر كية اعد بالاسات الذمن أكد 
الأئْر به» وبين أن عَاقِبَةَ الإعْراض عنه الحرمان من حب الله(). 

قال المراغي في تفسيره للآية السابقة: 'في هذا الاتباع اعتقاد الحق والعمل الصالح 
وهما يزيلان من النفس آثار المعاصي والرذائل» ويمحوان منها ظلمة الباطل» وأثر ذلك المغفرة 


)١(‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم» كتاب الحجء» باب وجوب الصفا والمروة» ج54» ص7”75, طا,ء 577 7-51٠٠7مء‏ دار النشر: مكتبة 
الرشد-السعودية» الرياض: 

(؟) أضواء البيان»ء ج؟؛ ص8 5. 

(") محمد رشيد رضاء ج27 ص5 77. 
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ورضوان الله. والله غفورٌ رحيمٌ لمن تحبب إليه بطاعته» وتقرب إليه باتباع نبيه» إذ في هذا 
تزكية للنفس بصالح العمل؛ فيغفر لها ما فرط من زلاتهاء ويتجاوز عن سيتاتها7). 


الخلاصة: 


ويخلص الباحث مما سبق إلى: أن المسلم واجب عليه أن يتبع منهج الله وشريعته؛ كما 
ورد في القرآن والدئّنة النبويّة المطهّرة؛ لأنّ النفس البشريّة لا تزكو ولا ترتقي إِلَا عبر منهاج 
العبادة الذي ورد في هذين المصدرين. وكل ما جاء بالقرآن ملزم الاتباع» لأنه يحتوي على 
المنهج الكامل لحياة الإنسان فهو يشمل كل ما يحتاجه في حياته. 

ما الننتدة "الدبو ن# نفلك نجنا وك مكتلة للقر ان ومفضتتلة له لذلك: أوحبة الل عل النابى كناعة 
الرسول فيما أمر وفيما نهىء قال تعالى: ل وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ ترْعمُونَ4 [آل عمران:17] 


ه رزرمقى 


والإتباع هو دليل محبة الله ورسوله ويؤكد ذلك قوله تعالى: لقُلْ إن كنم تبُونَ لله فَاتحُون بكم 
لله ويَغفِرُ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 4[آل عمران:91]. 

والاتباع علامة على صدق العبد في حبّه لله تعالى وأنّ ثمرة هذا الاتباع هي محبّة الله 
عن وجل وغفرانه. 
-استعمال الستنة النبوية للفظة الاتباع: 

وسأذكر بعض الأحاديث النبوية التي وردت في ذلك. 


١-روى‏ ابن أبي شيبة من حديث عمر ابن الخطاب-رضي الله عنه-أنّ رسول الله يَكئةٍ قال:(... 


والذي نفسي بيده» لو كان موسى حَيّا ما وسيعّه إلا أن يَتبِعَنِي)(". 


؟حروى مسلم من حديث أبي شرؤزة أ اوسن الله ككةٍ قال:(من دعا إلى هدىء كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا )("). 


)١(‏ تفسير المراغيء أحمد بن مصطفى المراغيء ج7: ص١5 .١‏ ط١اء‏ 1155-01756١م»‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. 

(؟) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إيراهيم بن عثمان 
العبسيء» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛. ج5» ص7١"‏ ح7355717, طاء 504 01, مكتبة الرشد-الرياضء» قال 
الألباني: حسن. انظر: إرواء الغليل» ج5» ص4 ", ح589١.‏ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة؛ ج4» ص0٠5١‏ 7 ح751714. 
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*-الرسولي4 هو القدوة الحسنة في الاتباع: 


عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي إني اتخذت خاتما من 
ذهب فنبذه» وقال: إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم)("). 


وى عع تي 


١"-أخرج‏ اللخازي في صحيهة من حديت العضوان ابن بوكر و ودوواات يُصدّق كل واحد منهما 
حَدبيث صاحبهء قالا:(. ..فرجع غروة إلى أصتحابه» فقال: أي قوم واللّه لقد وقذت على الملوك؛ 
ووقثت على قيصرء كفو والنجائبي» واللّه إن انق وكا فط اتكية افتفا 4ك تكد 
أصحاب مُحَمّد 4 مُحَمَّدَاء واللّه إن تنخم نخامة إِلَا وقعت في كف رَجْل منهم, فَدَلَك بها وَجْهه 
وجلدهء وإِذَا أُمَرهم ابْتدَرُوا أُمْرهء وإِذَا تَوَضنَأ كَادُوا يَقَتَيُون على وضئوئه؛ وإذَا تَكَلَم حضوا 
أَصنْوَاتَهم عنده» وما يُحِدُون إِلَيْهِ النظر تَعْظِيمًا له)7". 

يرى الباحث أنّْ: الصحابة الكرام كانوا مقتدين بمحمد كلومهتدين به» حيث مدحهم الله 


عو و 00 ار 84 
في القرآن الكريم» قال تعالى:/ايَا أيئَا ابي حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَّ المؤمِنِينَ 4 [الأنفال:14]» وقد 


كان يَئِةِ خلقه القرآن» قال تعالى: ل وَإِذّكَ لعل خُلقٍ عَظِيم ‏ [القلم:4]. إذا فالقرآن هو المتبوع على 


الحقيقة. وقد جاءت السنة النبوية موضحة ومفسرة للقرآن» إذا فالمتبع للسنة متبع للقرآان. 
والصحابة هم الجيل الأول وهم أول من اتبع القرآن والسنة» فمن اقتدى بهم فقد اقتدى بالقرآن 


الست 
قال ابن القيّم-رحمه الله- 'كان عمر ه يهم بالأمر ويعزم عليه فإذا قيل له: لم يفعله 
رسول الله انتهى(). 


والاتباع له فوائد عديدة» منها أنه يجلب محبّة الله لعبده» وهو دليل الهداية» كما أنه يجلب 
النصر والتمكين والفلاح: ومن خلاله يتحصل الإنسان على السعادة وطيب العيش: وفي هذا 
تكية عكليية اننديةة كنا اند تييع الاتساخ تعن بقوع النقدن بوهنافة الذاتفتزكى بكقنية وتصينو: 


وترتفي . 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بأفعال النبي 6 ج9» ص35»: -3182؟7/. 


)0( صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة؛ ج23 ص2157 ال 
(") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ج١»‏ ص775١١.‏ 
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ثالنًا: العلم: 
١‏ - تعريف العلم: 
أ- العلم لغة: 

مصدر قولهم: علم يعلم علما وهو مأخوذ من مادّة (ع ل م) التي تدل على أثر بالشيء 
يتميّز بها عن غيرهء قال الرّاغب: وعلمته وأعلمته في الأصل واحدء إِلَا أنّ الإعلام اختصّ بما 
كان بإخبار صحيح, والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحدث منه أثر في نفس 
المتعله(). 

ؤقال. ابق. منظور:" العلم تقيكن الجول»:وهلم بالشيءة شعن» بيقال2 هنا علمة بخين 
قدومه: أي ما شعرت. وعلم الأمر وتعليةة أتقنه. وأحب أن يعلمه أي يخبره(". 
ب- العلم اصطلاحا: 

قال الجرجاني: "العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع(". 

وقال الفيروز أبادي: العلم ضربان: الأول: إدراك ذات اللئة: والكائق» الحكم على 
الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفيّ عنه» والعلم من وجه آخر ضربان: 
نظريّ وعملي» ومن وجه ثالث: عقليّ وسمعي). 

وقال المناوي: ' العلم: هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض» و هق خضيون صورة 
الشيء في العقل"0". 


قال القاضني' أبق يكن /الناقلقق :"قو شعرفة المطوم علق :عاطق يا(" . 


قال ابن عثيمين: 'والذي يعنينا هو العلم الشرعيء والمراد به:"علم ما أنزل الله على 
رسوله من البينات والهدى7". 


.7 5 انظر: مقاييس اللغة» ج5» ص5١٠»؛ والمفردات» ص؛‎ )١( 

(؟) لسان العرب؛. ج5؛. ص3085-1085. 

(") التعريفات»؛ ص١5١.‏ 

(4) انظر: بصائر ذوي التمييزء ج54؛ ص583-88, والمفردات للراغب؛» ص57 "؟. 

(0) التوقيف» ص45 7. 

(1) المواقفء. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الإيجي: تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة؛ ج١»‏ ص5 5, طاء 511 ١1ه-15117١مء‏ دار الجيل-لبنان - بيروت. 

(9) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ج77 ص١١.‏ 
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يرى الباحث من خلال تعريف العلم لغة واصطلاحا: أن العلم نقيض الجهل ويأتي 
بمعنى الإتقان» والشعور بالشيء والاعتقاد الجازم به وإدراكه» وكذلك يأتي بمعنى اليقين 
والتصديق» 


ما التعريف الذي أرجّحه والذي تستريح إليه النفس فهو تعريف أبي بكر الباقلاني لأنّ فيه 
السلاسة واليسر ثم يأتي بعده تعريف الجرجاني. 
ت- الفرق بين العلم والمعرفة: 

المعرفة: 'تقال للإدراك المسبوق بالعدم» والعلم يقال للاعتقاد الجازم المطابق للواقع؛ 
والمعرفة قد تقال فيما تدرك آثاره» وإن لم تدرك ذاته والعلم لا يقال إلا فيما أدرك ذاته'("). 
؟ -أقسام العلم: 

قال ابن الجوزي- رحمه الله تعالى- في بيان العلم الذي هو فريضة على كل مسلم: 


اختلفت عبارات الناس في بيان العلم المفروضء والصّحيح أن يقال: هو علم معاملة العبد لربّه 
وهو يدخل في باب الاعتقاد والأفعال. وهو ينقسم إلى: 


أ- فرض عين: 
وهو ما يتعين وجوبه عل الشكهن من توحيد الله ومعرفة أوامره وحدوده في العبادات 
والمعاملات التي يحتاج إليها. 
ب- فرض كفاية: 
وافق اكل غلم الا وستعقى:عنهافى قوآم الأنيا: كالطة والكساب:وأضول المتفاعات: كالفلاهة 
والحياكة والحجامة. فلو خلا البلد عمّن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد جميعا. وإذا 
قام بها واحد فقط وكفاهم سقط الإثم عن الباقين» والتعمّق في مثل هذه العلوم يعد فضلة» لأنه 
ل يستغنى عنه. 


ت- مباح: 


وَمق:الغلووم :ما يكؤن: مياحاء:كالعلم بالأشعار التق لا سبحف فيها؛ 


)0( الكليات» للكفوي» ص ١18‏ . 


١ 


ومن العلوم ما يكون مذموماء كعلم الستحر والطلسمات والتلبيسات.وأمًا العلوم الشرعيّة فكلها 


محمودة» وتنقسم لقن أصيو ل وفروع ومقدمات يمقنيات ل 


ويرى الباحث أن العلم النافع الذي يحقق التزكية: هو كل علم يقرب من الله كب ويزيد 
الخشية منه» ويدفع إلى العمل الصالح. 
ويدخل في ذلك العلم الشرعيء ثم تأتي بعض العلوم الأخرى التي. تدقع الإنسان إلى التفكر في 
المخلوقات وإدراك قدرة الله وبديع صنعه. 

والعلم عبادة عظيمة» وقد أمر الله به وجعله مقدّمًا على العملء قال تعالى: ل فَاعْلَمْ أنّهُلَا 


إِلَهَ إل ا 000 


وقد استدل الإمام البخاري بهذه الآية الكريمة على أهمية العلم وكونه سابقًا للعمل» بل 
إنه قد بوب في صحيحه بابًا بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل؛ لأنّ الله بدأ بالعلم قبل العمل 
حيث قال: م تَاعْلَمْ أنه / لا َه إلّا الله 4 » ثم قال : © وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنِْكَ 14"). 


“-تزكية الأنفس بالعلم. 


العلم النافع القائم على توحيد الله وَنْنَ هو الوسيلة الأساسية الأولى لتزكية النفس» وبلوغها 
مقامات الخشية والقرب من اللهء قال تعالى: 8 ... إِنَّ) يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِه العْلَاءٌ ... 4 [فاطر:86/؟] 


قال صاحب روح البيان:" واعلم أن المقصود من العلم والعمل تزكية النفس فإذا حصلت 
هذه التزكية كان ثواب العمل الصالح كاللباس الفاخر على البدن الحسن الناضر وإذا لم تحصل 
كان كالزينة على الجسم القبيح(”) 

قال تعالى: م«.وَيُعَلمُهمُ الكِتّابت وَالحَكمَةً وَيُرَكهمْ... [البقرة:179]» يرى الباحث من 
خلال هذه الآية أنّ هناك ارتباطا وتلازمًا بين العلم والتزكية» فبالعلم النافع يصل الإنسان إلى 
أعلى درجات التزكية» حيث يُلاحَظ في هذه الآية الكريمة أن الله كنك قدّم العلم على التزكية» وفي 
ذلك إشارة إلى أن العلم النافع خطوة سابقة للتزكية لا بد منها. 


)١(‏ نضرة النعيم» ج/اء ص7١2317‏ بتصرف. 
(؟) ضحيخ البخازيء كتاب العلمه فاب: العلم :قبل القول والعطل: ج13 :صن 4 7: 
(9) روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي» » ج20 ص 2570 بدون طبعة دار الفككر- 


بيروت. 
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4 -الشروط التي ينبغي أن تتحقق في العلم حتى يؤدي دوره في تزكية النفس. 
أ-أن يصحب العلم العمل الصالح مع الإخلاص لله وَبك. 

فالعلم النافع هو العلم الذي يتبعه العمل ويلتزم صاحبه بالخلق الفاضلء ويعتصم بالكتاب 
والسنة» ويخلص القصد للهء قال تعالى: «إيا أَيها الَِّينَ آَمنُوا لك تفولون مال شعو * كب مقا عِْدَ لله 
أن تَقَوَلُوَاامَا لا تفعلُون 4 [الكف9-م]ءؤقال: فى :موضع آخن: أَتَأمُرُونَ النَّسَ بال وَكَدْسَوْنَ نفْسَكُمْ 
نَم تَتْلُونَ الكِتّابت أكَلا تَعْقِلُونَ 4 [البقرة:145]» وقال في موضع ثالث: وَمَا موا إل لِيَعْبدُوا الله 
لِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ ... * [البيّة:ه] 


ب-الجدال والخصام في مسائل العلم يقسي القلب ويحرم من ثمرات العلم. 

والدليل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة ه أن رسول الله يله قال: (ما 
ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل؛ ثم قرأ: #... ما صَرَبُوهُ لَك إِلَّا جَدََا َل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ 4 
[الرُخرف:8ه])("). 

يرى الباحث أنّ العلم ركن هام من أركان تزكية النفوس لأنه تركة الأنبياء وتراثهم: 
وهو خياة القلوت».:وشفاة 'السبدون» :ورياضن. العقول» :وهؤ :الميزاق “الذي فزن :به الأقوال 
والأعمال» وبواسطته نفرق بين الشك واليقين» والهدى والضلال: وبه يُعرف الله ويُعبد. 
وجو المظقة ف يرع للق والأكرااي و العلم ومكانته السامية فهو إمام والعفل امو 
وتابعء حيث قذمه الله على العمل» قال تعالى: #قَاغْلَمُ أنه لا إِلَه إ الله وَاسْتَغْفِرٌ 
لذنبك... 1#محمد:9١]:‏ كما أنّ مذاكرة العلم تسبيح» والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة؛ وبذله قربة» فهو الأنئيس : في الوحدة» الصاحب في الخلوة؛ ولهذه المزايا التي يتمتع 
العلم فإنَ النفس تزكو وترتقي إلى أعلى الدرجات. قال تعالى: «...قُلُ هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ 9 
وَالذية لابتكقون :1 مركم 

رود رركي درم العلم وفضله أنّ الله كبَكَ أمر نبيّه 2 أن يسأله المزيد منهء قال 
تعالى: #...وَقَلُ رَبِّ ردن عِلّا 4[طه:4١١].‏ 


)0( سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزخرف» ج26 صا ح 1017 قال الألباني: 
صحيح. انظر: مشكاة المصابيح» للألباني» ج20 ص ١15ل‏ ح١٠18.‏ 
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والعلم النافع له ثمرات عظيمة بما يغرس في نفس صاحبه من تقوى الله والخشية منه 
ولهذا كان العلماء العاملون أكثر الناس خشية من ربهمء بل إِنّ هذه الخشية محصورة في أهل 
العلم» قال تعالى: 8 ... إِنَّ) تَخْسَى الله مِنْ عِبَادِه العْلَاءٌ إنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ... 4 [فاطر:18]. ولفظ 2 إِنَّا * 
يدل على الحصر. 

والعلم قد يكون في نفسه نافعًا لكن صاحبه لم ينتفع به» قال تعالى: «عَثَلٌ الَّذِينَ عمُلُوا 
الوْرَاةَ ثم 1 يحِْلُوهَا كَمَئَلِ الجا يحول أَسْفَارًا...14الجمعة:ه]» وقال أيضنا: 8 ...وَأَضَلَه الله عل 
عِلّم... * [الجاثية: 7 ]. 


ومن فضائل العلم أنه يبقىء أمّا المال فإنه يفنى فهذا أبو هريرة- رضي الله عنه- كان 
من فقراء الصحابة حتى إنه يسقط من الجوع كالمغمى عليه» ولكنّ الله رفع اسمه وخلد ذكره 
بلعل .وقد.روى. أنو-قريرة أن سول أشدعة قال :(إذا 'مات-اين آدم: اتقطع عمله إلا فن 'كلات : 
صدقة جارية» أو علم يَنتَفِعُ به» أو ولد صالح يدعو له)7). ومن فضائل العلم أيضا أنه لا يُتعب 
صاحبه في الحراسة؛ لأنّ محله القلب فهو لا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرهاء وفي 
الوقت نفسه هو حارس له.؛ لأنه يحميه من الخطر. 


ولمكانة العلم فإنه من الأمور التي يُحسد عليها الإنسان» فقد روى البخاري من حديث 
ابن مسعود أنّ رسول الله يَلِةٍِ قال: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته(') في الحق؛ ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويُعلمها)(. 


ومن فضائل العلم أنه طريق الجنة: كما دل على ذلك حديث أبي هريرة #ه أن رسول 
الله يك قال:(ومن سلك طريقا يطلب فيه علمًا سهل الله له به طريقا من طرق الجنة )©). 


والعلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه. وكيف يعامل عباده» فتكون 


مسيرته في ذلك على علم وبصيرة وتزكية نفس. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة...؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء ج4: 
ص 7175 ح7595. 

شرف النووي» جك ص358. ط؟, 153317.ه, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

0 صحيح البخاري» كتاب العلم» ياب الاغتباط في العلم والحكمة» ج01 ص ه275 1 

)5( صحيح ابن حبان» ج01 ص 2585 قال الألباني: صحيح. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 
تحقيق: الألباني» ج01 ص .١٠١‏ 
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ويكفي العلماء شرفا وفخرا أن الله يرفع مكانتهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 8 ...يَرْقَع الله 
الَِّينَ آمَنُوا مِْكُمْ وَالَِّينَ أُونُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ... 4[المجادلة:١1]‏ . 
رابعًا: الرضا بالله وعن الله تك . 
١‏ - تعريف الرضا: 
أ- الرّضا لغة: 

الرضا مصدر رضي يرضى وهو مأخوذ من مادّة (ررض و) التي تدل على خلاف 
الستخط» قال تعالى: #...رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه... ©[الائدة:119]» معناه أن الله تعالى رضي 
عنهم أفعالهم ورضوا عنه ما جازاهم به» ودليل ما روته عائشة أن رسول الله كك كان يقول في 
دعائه: (اللهُمَ أغوذ برضاك من سخطك)("). 

وقال الرّاغب: رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤهء ورضا الله عن العبد هو 

أن يراه مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن نهيه. وأرضاه: أعطاه ما يرضى به. وترضاه طلب رضاهء 
وفي الصحاح: في عيشة راضية أي مرضيّة أي ذات رضى . والرّضوان: الرّضا الكثيرء ولما 
كان أعظم الرّضا رضا الله- سبحانه- خص لفظ الرضوان ف في القرآن بما كان من الله. قال 
تعالى: 4# ..يَبتَغُونَ فَضْلًا مِْنْ رَمبِمْ وَرِضْوَانًا. .. ##[المائدة :7 ]» ويأتي الرضا أيضًا بمعنى انان 
أكال توطنيت اش عور طييت يه احرنيا. 
ب- الرضا اصطلاحًا: 

هو سرور القلب بمنْ القضاء. وقيل: الرّضا ارتفاع الجزع في أي حكم كانء» وقيل 
الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة العلم أدّاه إلى الرّضا. 


وقيل استقبال الأحكام بالفرح. وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وقيل: نظر 
القلب إلى قديم اختيار الله للعبد فإنه اختار له الأفضلء وهو ترك المتخط(). 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء ج١.‏ ص7١ه",‏ ح585. 

(1)انظر: لسان العرب لابن منظورء ج54 .١‏ ص ”77؛ والصحاح للجوهريء ص7757: ومقاييس اللغة؛ء ج؟. 
عن 4190 مقو اك الراقب غن ةد 

(")انظر: التعريفات للجرجاني» ص١١١»‏ ومدارج السالكين لابن القيم؛ ج7١‏ ص1,85» والتوقيف على مهمات 
القعاز يوي انفكا كات وه 
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تخلضى. الباتحنة من تعريقه الراضنا لعة واضيطاككاء أنه إذا انفد إلى :الله كان معتاة انه 
قبل أفعالهم وأعمالهم حيث يكونوا مؤتمرين بأمر الله منتهين عمّا نهى عنهء أمّا إذا أسند إلى 
الناس فيكون معناه أنهم رضوا وقبلوا ما جازاهم الله به ولم يكرهوا ما يجري به قضاؤهء حيث 
يستقبلون أحكام الله بالفرح وسكون القلب ويعتقدون أن الله قد اختار لهم الأفضل. 


؟-أنواع الرضا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله-: "من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه فإنّ الله يرضى عنه؛ كما أنّ من لزم محبوبات الحق أحبّه الله كما ورد في 
الحديث الصتّحيح الذي أخرجه البخاريّ من حديث أبي هريرة ( من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى: أحته...)١"اء,وذلك‏ أن الرتكبا توهان: 

أحفيضناء الراعها يقمل ها أمر يه بوكر .ها تمن ستد بهد الراضناءو الح والدوخ الناتي.: 
الرضا بالمصائتب: كالفقر والمرض والذل. فهذا رضا مستحبّ في أحد قولي العلماء» وليس 
بواجب» وقد قيل: إنه واجبء والصّحيح أن الواجب هو الصتبر. وأمًا الرّضا بالكفر والفسوق 
والعصيان: فإنّْ الله لا يرضاهء قال تعالى: # ...وَلَا يَرْصَى لِعبَادِهِ الكفْرَ... [الزّمر:7] "(0). 


وقد تكلم ابن القيّم كلامًا جميلا بعد أن ساق حديثين الأوّل: قوله يله من حديث العباس 
ابن عبد المطلب( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمّد رسولا)7". 


والثاني: قوله يَلِةِ من حديث سعد بْن أبي وقاص(من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا 
إله إلا الله وَحْده لا شريك له. وأنَ مُحَمَّدَا عَبْدُه ورسوله» رضييت بالله ربا وَبِمُحَمّد رسئولاء 
وبالإسلام ديناء غفر له ذنبه)27). 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع؛ ج١ء‏ ص7 ه", ح585. 

)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي؛ ج7؟» ص7957: طاء 
دار الكتب العلمية 5٠57‏ ١ه‏ - 1/817 ام. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء ج١2»‏ ص؟1, ح5”. 

(:) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن» ج١؛‏ ص١٠795:‏ ح585. 
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وخلاصة كلام ابن القيم أن هذين الحديثين عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي. 
وقد تضمّنا الرضا بربوبيّته سبحانه» وألوهيّته» والرضا برسوله» والانقياد له» والرّضا بدينه 
والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا("). 
وهي سهلة بالدّعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان. ولا سيّما إذا جاء ما 
يخالف هوى النفدن ومو ادها: 

ويمكن تقسيم الرضا إلى عدة تقسيمات على النحو الآتي: 

أ- الرضا بالله 5. 


فارتقا بالرنه تون الرتكهنا ميحتكه وكام ويشوفةه :وو حافك والإداية ال و لل 
إليه. وذلك يتضمن عبادته والإخللاص له. 


والرّضا بربوبيّته يتضمّن الرّضا بتدبيره لعبده. ويتضمّن إفراده بالتوكل عليه» وبالاستعانة به 
والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. 


ب- الرضا برسول الله يك. 


وما الرّضا بنبيّه رسولا فيتضمّن كمال الانقياد له؛ والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون 


أولى به من نفسه. 
ت- الرضا بدين الإسلام(الأوامر والنواهي). 


وم الرضا بدينه: فإذا قال» أو حكم» أو أمرء أو نهى» رضي كل الرضاء ولم يبق في 
قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها. 


ث- الرضا بالقضاء والقدر. 
وهو الرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد كالفقر والمرض"(". 


يقول سليم الهلالي: " أهل الرضا به هم أهل الرضا عنه؛ لأنْ الرضا عنه ثمرة الرضا 
وقع فالزرحر انه ونشدا ف لاديف قن ورضيق تنود الرسنا عند ف كال اخقمو د اه 


ولذلك فإِنٌ الرضا بالله أعلى شأنا وأرفع قدرا من الرضا عن اللهء لوجوه منها: 


.١77ص مدارج السالكين» ج؟2»‎ )١( 
.31١-١5ص انظر: بصائر ذوي التمييزء ج”ء‎ )١( 
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١-أنْ‏ الرضا بالله خاصء والرضا عن الله عام غايته التسليم بقضاء الله وقدرهء وأين هذا من 
الرضا بالله ربّاء وإلهاء ومعبودا. 
؟-الرضا بالله ربا فرض من أكد الفروضء فمن لم يرض بالله ربّاء لم يصح له إسلام؛ ولا 
عمل» ولا حال. 
*؟-الرضا بالله ربا يتضمّن الرضا عنه ويستلزمه. فالرضا بربوبيته هو الرضا بما يأمره به 
ويقسمه له» ويعطيه إياه» ويمنعه منه» فإن لم يرض بذلك كله. لم يكن قد رضي بالله ربا من 
جميع الوجوه؛ فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه» لأنّ الرضا به أصل 
الوكبا غفة::والركا خفة كننة الرهنا يها 
*-دور الرّضا في تزكية الأنفس: 

يخلص الباحث مما سبق أنّ: الرضا بالله والرضا عنه يورث الإنسان سلامة القلب من 
الحسدء وفي هذا تزكية عظيمة للنفس لا يشعر بها إلا من تذوقها. 

والرضا بالله والرضا عنه يوجب الطمأنينة وبرد القلب وسكونه» وفي هذا تزكية عظيمة 
للنفسء أمّا السخط فيوجب اضطراب القلب وانزعاجه؛ وعدم استقراره. 

والرضا يفتح للإنسان باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من الغش والغل؛ فتزكو نفسه 
وتصفوء وكلما كان الإنسان أشد رضا كان قلبه أسلم» حيث روى البخاري من حديث أنس ابن 
مالك أنّ رسول اشية قال:( ثلث من كن فيه وجد حلاوة الإيمّان: أن يكون اللّهِ وَرَسُوله أُحَبّ 
ليه مِمًا هيواهما» وأن: تُكِب المراء لا يْحِنُه إلا لله 3 كر أن يعاد في الكفر كما بكر أن 

والرضا بالمقدور من أسباب سعادة ابن آدم» وسخطه من أسباب شقاوته. 

والرضا يوجب للإنسان أن لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما أتاه وفي ذلك أفضل 
تزكية للنفوسء قال تعالى: لاما أَصَابَ مِنْ مُصِيَةٍ في الأْض ولا ني أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتاب مِنْ قَبْلٍ أن 
تَرَأَهَا إنَّ دَلِكَ عَلَ الله يَيِيثْ4الحديد:؟7]. ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدرء ملأ الله صدره غنى 
وأمنا وقناعة» فتزكو نفسه وترتقي إلى العلياء» قال تعالى: 8 فَانْمَلَبُوا بيعْمَةٍ مِنَ الله وََضْلٍ 1 


ره م هو مده سم ا ل الوعر ناه 
يَمْسَسْهِمْ سُوء وَاتَبَعوا رضوان الله وَاللَهُ ذو قَضْل عَظِيم 14آل عمران:1074]. 


)١(‏ منهج الأنبياء في تزكية النفوس» ص57-545. 
)0( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ج01 ص 2١١‏ حا .١‏ 


١ 


أمآا من سخط على الله ملا قلبه غمًا وهمّاء قال تعالى: 8 ذَلِكَ بِأََبمُ نبوا مَا خط الله 
د بر 9 سيو +ده ) كورر كه 
وَكرهوا رضوانه قفاحبط أغْمَاهم #[حمد:18]. 


والرّضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان» فإذا رضي العبد عن ربّه في 
جميع الحالات أوجب ذلك له شكره فيكون من الراضين الشاكرين» وهذا فيه أعظم تزكية يمكن 
أن تبلغها النفس البشرية. 

والرّضا بالله وعنه ينفي عن الإنسان آفات الحرص والتكالب على الدنيا الذي هو رأس 
كل خطيئة وأساس كل بلية» فتزكو نفسه وتسمو. 

والرضا يخرج الهوى من النفس»؛ فالراضي هواه تبع لمراد ربّه منهء فلا يجتمع الرّضا 
واتباع الهوى في القلب أبدا. 

والرّضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا الله عنه» لأنّْ الجزاء من جنس 
العمل. والرضا بالقضاء أشق شيء على النفس لأنّ فيه مخالفة هواها وطبعها وإرادتهاء فلا 
تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاءء لذلك استحقت أن يقال فيهاطيا أَينّهَا النَقْسُ المطميئة 
اْجعِي إِلَ رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة 4[الفجر:18-510]. 

وعدم الرّضا يفتح باب البدعة» والرّضا يغلق هذا الباب» فلو تأملنا بدع الروافض 
والخوارج والفرق الضالة لوجدنا أنها ناشئة من عدم الرضا. 

والرّضا يخلص الإنسان من مخاصمة الله يك في أحكامه وقضائه؛ لأنّ السّتخط على الله 
َك يعتبر مخاصمة له؛ وأكبر دليل على ذلك مخاصمة إبليس لربّه فإنها نشأت من عدم رضاه 
لقضائه وأحكامه عندما أمره بالسجود لآدم التكلا. 

وحكمٌ الله كك ماض في الألنان كاوه هذل فيه ققد وود من عدن ابن مسهوة ” 
رسول الله يِه قال:(....مَاض فِيَ حُكمُك» عذل فِيّ قضاؤك...)7)؛ ومن لم يرض بالعدل فهو من 
أهل الظلم والجور. 

والرضا من أعمال القلوب» وهو نظير الجهاد الذي هو من أعمال الجوارح؛ وكل واحد 
منهما ذروة سنام الإيمان. 


)0( صحيح ابن حبان» محمد ابن حبان» اد ص3728» قال الألباني: صحيح. انظر: الكلم الطيب» ابن تيمية» 
تحقيق: الألباني»ء ص5١١.‏ 
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ولننتبه أن أول معصية عُْصِي الله بها في هذا العالم نشأت من عدم الرضاء فإبليس لم 
يرض بحكم الله من أمره بالستجود لآدم» والراضي بالله وعنه يرتفع إلى أعلى المنازل فيصبح 
راسخا في يقينه؛ ثابتًا في اعتقاده»ء وصادقا في أقواله وأعماله وأحواله. 

ويجب أن نوقن أنّ عبوديّة الإنسان لا تتمّ له من الصبر والتوكل والرّضا والتضرع إنا 
بجريان القدر له بما يكره» ولو جرى له القدر بكل ما يحب لكان ابعد شيء عن عبوديّة ربّه. 

والارتياح النفسي لا يتم بمعاكسة الأقدارء وبمضادة القضاءء بل بالتسليم والقبول فيفتح 
الله لةاباف ئة الدنيا قبل الآخرة: 


المطلب الثاني: ثمرات تزكية النفس: 
أونًا: الرقابة على الأقوال والأفعال 
١-تعريف‏ الرقابة. 

سبق للباحث تعريفها لغة واصطلاحا. 


؟-حقيقة المراقبة: 


قال أبو حامد الغزالي: المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة» وتثمر تلك الحالة 
أعمالا في الجوارح وفي القلب. والمعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأنّ الله مطلع على 
الضتمائرء عالم بالسترائرء رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما كسبتء فهذه المعرفة 
إذا صارت يقينا- أعني أنها خلت عن الشك- ثمّ استولت بعد ذلك على القلب قهرته واستجرته 
إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همّه إليه؛ والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون» وهم 
ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين!". 

وقد جاء في مسند أحمد من حديث ابن عمر # أنه قال: يا رسول اللهء أوصني. قال: 


(اعْبْد الله كنك تراهء وكن فِي الدنيَا كأنك غريبء أو عابر سبيل)0". 


ويرى الباحث أن ثمرات التزكية تظهر بشكل جلي في ضبط اللسان» وفي العلاقات مع 
الناس» حيث يلمسون ذلك في أقوال الشخص وأفعاله. والمحرك الرئيسي لذلك هو القلب حيث 


)0( إحياء علوم الدين» ج:» ص518 بتصرف يسير. 
)0( مسند الإمام أحمد ابن حنبل» 1 32 ص17 27 قال الألنانية صحيح» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 


ج7ء ص 450, 41/78 1. 


1 


7 3 - 5 و2 2 
(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسدء وإذا فسدت فسد لها الجسد كله؛ ألا وهي 
القلب)7"). 


وجاء في الإحياء أنّ: عبد الله ابن دينار قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب #ه إلى مكة 
فعرسنا في بعض الطريق فانحدر عليه راع من الجبلء فقال له: يا راعيء بعني شاة من هذه 
الغنم؟ فقال: إني مملوك؛ فقال: قل لسيّدك: أكلها الذئب؟ قال: فأين الله؟ 


قال: فبعى عمر هه ثم غدا إلى المملوك فاشتر تذاة :من مو لام وأعتقه وقال: أعتقتك في 
الدّنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة)("). 


قال ابن منظور- رحمه الله-: فسيّر النبيّ يل الإحسان حين سأله جبريل» صلوات الله 
عليهما وسلامه؛ فقال:(هو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7). أراد بالإحسان 
الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة فإنَ من راقب الله أحسن عملها"). 
'سئل بعضهم عن قوله تعالى:#. .رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لَنْ حَيِيَ رَبَهُ 4 [البيّة :4 ] 
فقال: معتاء: ذلك لمق :ز اقب رجه 5 و حاسي» ننسه: ويتز ود المتعاتو0ةا. 
دور المراقبة في تزكية الأنفس: 
يرى الباحث أنه يجب على الإنسان أن يحرص على تزكية نفسه والارتقاء بهاء لأنّ من 
أهم ثمرات التزكية الرقابة على الأقوال والأفعال» أمّا بالنسبة للأقوال فقد قال تعالى: 8 وَقَلٌ 
لعبَادِي يَقُولُوا التي هِيَّ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَْرَع بينَّهُم... 4[الإسراء:5]» وقال تعالى: طلا حَيْرَ في كَِير 


مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَامَنْ مر صَدََةٍ أو معْرُوفٍ أو إضْلَاح بن النّأسِ. .. ##[النساء :5 .])١١‏ 


وأمّا بالنسبة للأفعال فقد بيّنها الله في قوله تعالى: 8 وَلْمَكُنْ مِنْكُمْ أمَةٌ يدْهُونَ إِلَ ابر 


يَأمُرُونَ اروف وَيَنْمَوْنَ عن لكر وَأُوليكَ م هُمُ الُلْحُونَ 14آل عمران:؟ .]٠ ٠‏ 


)١(‏ صحيح ابن حبان» ج١2‏ ص0277, قال الألباني: صحيح. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 
تحقيق: الألبانيء ج١1‏ ص49 

؟) إحياء علوم الدين للغزالي» ج4؟5»ء ص55". 

؟") صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي» ج١؛ء‏ ص5١.,‏ ح50. 

5)انظر: لسان العرب» ج7١,.‏ ص5١١-1١1.‏ 

©) إحياء علوم الدين» ج54» ص7537. 


) 
) 
) 
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عليه هوض النلين أن المحواك اله هق الله قاضكة: فاذ| كاق الثم اسطباه ب ١‏ تركه: بومراقية العيد 
في الطاعة أن يكون مخلصنا فيهاء ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع. 

وقال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال:( أمسك عليك لسانك وليسعك 
بيتك وابك على خطيئتك)7). وقال أبو هريرة» قال رسول الله يلِ: (مَنْ وقِيَ شر ما بين لَحَيَيْه 
وَرَجِلَيْهِ دخل الْجِنّة)0". 

ومن آفات اللسان أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه» فلو اشتغل بذكر الله مثلا بدلا من 
فضول الكلام والخوض الباطل لربح كثيراء فإن المؤمن يكون صمته فكرًّاء ونظره عبرة» ونطقه 
ذكرا. وقد روى أبو هريرة أنّ رسول المي قال:(من حمسن إستلام المَراء تركة ما ايَعنِيه)7". 


والمراقبة التي هي ثمرة من ثمرات التزكية تؤدّي إلى الفوز بالجنة» والنجاة من النار» والأمن 
من الفزع الأكبر يوم القيامة» وهي دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام» وتثمر محبة الله 
ورضاه.ء وهي دليل على حيدن الخائمة» ومظهر من مظاهر صلاح العبد واستقامته. 


ثانيًا: الارتقاء بالحقوق والمعاملات 
١-تعريف‏ الحق: 
أ- الحق لغة: 

مصدر قولهم حق الشيء: وجب وهو مأخوذ من مادّة (ح ق ق) التي تدل على إحكام شيء 
وَصبكّتهه فالحق تقيكن الباطل+ ويقال: حاق فلذن :فلاناء إذا اذغى كل واحد"منيماء فإذا غليه.على 
الحق قيل حقه وأحقه: واحتق الناس في الدّين: إذا ادعى كل واحد الحق وقال الجوهري: الحق 
خلاف الباطلء والحاقة: القيامة» سمّيت بذلك لأنّ فيها حواق الأمور» وقولهم: أحققت الشيء: أي 
أوجبته؛ وا ستحققته: أي استوجبته. ود كدق عندي الخبر: صح. و حدق قوله كله 9 تحقيقا: أي 


عل 2000 5 1 7 3 


)0( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»ء أبو نعيم أحمد .يخ حبد. الله بن أحمد الأصبهاني» ج”» ص1» دار السعادة 
465ه-1725١مء‏ قال الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب» ج7؟: ص77 ح7751. 
)١(‏ صحيح ابن حبان» ج7١.‏ ص4. قال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح» ج؟.» ص2,7755 ح7١581.‏ 
() سنن الترمذيء» ج54» ص558» ح77177, قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته»: 
ج7”: ص77 ,٠١‏ ح١511.‏ 

(:) انظر: مقاييس اللغة» ج؟2» ص”7١؛‏ والصحاحء ج5» » ص١55١‏ . 
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ب- الحق اصطلاحا: 
الحق هو " اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة» يقتضي سلطة أو تكليفا("). 


ونخلص من تعريف الحق لغة وشرعا: أنه نقيض الباطل؛ ويدل على إحكام الشيء وصحته: 
ويأتي د بمعنى الوجوب والصدقء وهو ثابت شرعا. 


ت-استعمالات القرآن للحق: 


وردت لفظة الحق في آيات قرآنية عديدة أذكر منها على سبيل المثال: 


3 
ل ومسلو َ 


-١‏ ل وَلَا تلِْسُوا اَن بالبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا اَن وَأَْنُمْ تآ موق 4 [البقرة:87], 


يلف قا 


8-١‏ اللَقٌّ من ر نك قا تَكُنْ من الْمْرِينَ 4 [آل عمران:70]. 


م 
وو 


7 > كيه اه هه 0 د 0 9 سج 0 ص2 2 ه رالا 
”8 إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرب مَتَلُا مَا بَعُوضَة مَ)) فَوْقَهَا فَأما الَّذِينَ آمنوا فَيَعْلَمُونَ أنه الحقّ مِنْ رَمبمْ 
4 [الق ةي 7 


كَقَّوَ 


3 -لإِنَّ هذا هْوَ القَصَصٌ الَقَ : من إِلَه إل لله وَِنَ الله هُوَ العَِيرٌالَكِيم 4 [آل عمران 1 


-طانُمَ روا إل الله مو هُمْ ال لاله الحكُمُ و هُوَ أَسْرَعٌ الحَايِسِينَ 4 [الأنعام:17]. 
؟-تعريف المعاملة. 
أ- المعاملة لغة: 

قال ايخ مننظوز :-خعاملت الرتجل أعاملة مغاملة!"). 


وجاء في الصّحاح: التعميل تولية العمل يقال: عمّلت فلانا على البصرة: وليته إيّاها(. 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية» تأليف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
عدد ٠١‏ 5» ص87 .١‏ 

() انظر: لسان العرب؛ ج١١ء‏ ص477» والصحاح ج5, ص 2117175 

("انظر: الصحّاحء ج5.» ص 776 .١‏ 


2 المعاملة اصطلاحًا: 


جاء في نضرة النعيم أنّ: المعاملة عند الفقهاء عبارة عن العقد على العمل ببعض الخرج 
-النتاج- وتطلق المعاملات أيضا على الأحكام الشرعيّة المتعلقة بأمر الذنيا كالبيع والشراء 


والإجارة ونحوها("). 


يرى الباحث من خلال تعريف المعاملة لغة واصطلاحًا إلى أنّ المعاملة معناها فعل 
الفعل وتولية العمل وتأتي بمعنى العقد الذي يعقد بين العاقدين. 

وق كير انق تاكية لفون طالك1 قاع :تعقوف ١ن‏ الع اماك نيالك حكن الحقد فق 
والمعاملات التي ينبغي الارتقاء بها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر كما يلي: 
-١‏ في حقوق المسلم. 

قال الغزالي-رحمه الله- أن تسلم عليه إذا لقيته» وتجيبه إذا دعاك» وتشمّته إذا عطس» 
وتعوده إذا مرض» وتشهد جنازته إذا مات» وتبر قسمه إذا أاقسم عليك» وتنصح له إذا 
استنصحكء؛ وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك؛ وتحب له ما تحب لنفسكء. وتكره له ما تكره 
لنفسك. قال النعمان ابن بشير: سمعت رسول الله يك يقول:(مَثَل الْمُوْمِنِين في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحْمِهمْ 
و ناميه سن لكا ذا لكك ينه د قن اع لوقاف" الكدة اتن و نحش )لذ 

ومن حقوق المسلم أيضنًا أن لا يؤذي أحدًا من المسلمين بفعل ولا قول» حيث أخرج 
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو أن رسول الله يك قال:( المُسلِم من سلِم 
المُسَلِمُون مِن لسانه ويّده)". وقال أبو برزة الأسلمي: يا رسول اللهء علمني شيئا أنتفع به قال: 
(اعزل الأذى عن طريق المسلمين)!). 

ومن حقوق المسلم أيضنا أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبّر عليه» فإنّ الله لا يحب كل 
مختال فخور قال تعالى: 8 وَلَا مش في الأَرْض مَرَحًا إِنَّ الله لَا نب كُلَّ تُْتَالٍ قَخُور 4 [لقمان:18](*). 


.١157ص نضرة النعيم» ج5؛‎ )١( 

(؟) مسند أحمدء ج70 ص77”, قال الألباني: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج؟, ص ١/اء‏ 
١87‏ 1. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ج١.»‏ ص١2»2‏ ح١٠١.‏ 

(:) صحيح مسلمء كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق» ج7؟؛ ص5 .١7١‏ ح775/81. 

(©) انظر: إحياء علوم الدين» ج7”» ص5 .١5‏ 


١515 


؟- في حقوق الوالدين: 

من آكد الحقوق حق القرابة والرحم» ومن أخص الأرحام وأمسها الولادة حيث يتضاعف 
الحق فيهاء وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال:( لن يَجْزِي ولد والده 
حَنَى يجده مَملُوكا فيشتريه فيعتقه)(". 

وَعَنْ أنّس بْن مالك ه قال: (أَتَى رَجْل رَسئول الله يل فقال: إني أشتهي الجهاد ولا 
أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فأبل الله في برهاء فإذا فعلت ذلك 
فأنت حاج ومعتمر ومجاهدء فإذا رضيت عنك أمك فاتق الله وبرها )("). 

وعن أَسْمَاءء قالت:( قدِمَّت علي أَمّي رَاغِيّة في عهد قرَيْش وهي راغمة مُشركة, فقلت: 
يا رول اللّهه إن أُمّي قَدِمّت على وهي راغمة مُشركةء أفأصيلها؟ قال: نعمء فصيلي أَمّك)27. 
وعن معاوية بْن جاهمة؛ أن جاهمة رضبي الله عنه أَنَى النبى يك ققَال: ( إني أرّنت أن أغزو 


فجئت أمنتشِيرك. قال: أُلك والدة ؟ قال: نعم قال: اذهب فالزَمْهاء إن الجنة عند رجِلَيْهًا)0). 


0 


*- حقوق الأقارب والرحم. 

لكااصلة | لاونو ال كا عزف الكقرى فرصناف اللتجد ديا قال تالن 4 عرو رلك 
الأرْحَام بَعْضَهُمْ 3 بِبَعض في كتاب لله... 4[الأنفال:0 10 روى أبو هريرة أن رسول الله َيه قال: 
فالع ان فق در" أذ الركشوي ورهن : الرتكيه كنت اليا" يتما بسن انق من تصليا اسلف تومرة 
يتلا لتلمات تابن |( 

روى أَنْس بْن مالك رضيي الله عنه قال:( سمغت رمئول اللّه كَل يقول:(من مره أن 


بُنْسَط له في رزقه؛ أو بُنسأ له في أثرهء فليصيل رَحِمّه)!". 


)١(‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء للعراقي»ء ص1721»: أخرجه مسلم. 

)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن 
البوصيري الكناني الشافعيء تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميء ج5. ص575: طاء ١1193-01547١مء‏ دار 
الوطن للنشرء الرياضء رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد. 

(؟) سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب الصدقة على أهل الذمة» ج©»ء ص53 ١ء‏ ح5578١.‏ قال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح أبي داودء تحقيق: الألباني» ج*©» ص١375,‏ 57/8 .١‏ 

(:) المستدرك على الصحيحين» ج7» ص؛ .١ ١‏ قال الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل» ج+» ص١7.‏ 

(©) مسند الإمام أحمد» ج5١,»‏ ص856» قال الالجاتي: صحيح. انظر: صحيح أحن داودء ج*» ص23778 
“امع .١‏ 


6 صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب من أحبّ البسط في الرزق» ج23 ص١‏ ه26 ٠.1‏ 3 


١ /ا‎ 


نك 


روت أم كلثوم بنت عقبه أن رسول الله يكجِ قال:( أفضل الصنّدقة على ذي الرّحم 
الكاشي-(27)0. 
8- حقوق الجوار. 
حق الجار هو من الحقوق التي تقتضيها أخوّة الإسلام» قال تعالى: #...وَاجَار ذِي القَزى 
وَاجَار الجتُب... 4 [النساء:+6]ء وق أخرج البهازي :فى “صحيحة_مق حذيث ابن مره أ رسو 
ابلك كلق قالزنا و ال عير يل لورضبيقي #الجانه حنى كدق أنه متو 1140 . 

روى أبو هريرة أن رسول اشككلةٍ قال:(...ومن كان يُوْمِن بالله والِيوْم الآخر فَلَيُكرم 
جَاره)!). 


روى أبو هريرة أنّ رسول اشَيَكلِةٍ قال: (لا يدذخل الجنة من لا يأمن جَارٌه بوائقه)0). وقد 
روى البزّار في مسنده من حديث أبي هريرة ه قال: قيل لرسول الله يله (إن فلانة تصوم 
النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها فقال لا خير فيها هي من أهل النار وقيل فلانة تصلي 
المكتوبة ولا تؤذي جيرانها قال هي من أهل الجنة)(). 


)١(‏ الحم الكائيح: هُوَ الذي يطوي على الْعَدَاوة كشحه؛ انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر» أبو القاسم 
محمود بن عمرو بن أحمد: الزمخشري جار الللهء تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أو الفضل إبراهيم» ج20 
ص١1‏ ”2 طت دار المعرفة-لبنان. 

(1) مسند الحميدي» أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المعكي» ج01 
ص777ء طاء تحقيق: حسن سليم أسد الدّاراني» 137١م,‏ دار السقاء دمشق - سورياء قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخراجاه. وقال الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل» ج20 ص؛ 2:٠‏ ح655. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الأدب»؛ باب الوصاة بالجارء ج8:» ص١٠.,‏ ح65١5101.‏ 

)5( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار» ج20 صلماك» ا 

)5( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تحريم الجار» ج01 صما لا 

بالبزار» تحفيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي» ج217 ص2155 
ح؟ 41071 طاء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. والمستدرك» للحاكم» ج25 ص »١185‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وقال الألباني: صحيح. انظر: الأدب المفرد» ص55. ح57. 


١ 


يخلص الباحث مما سبق إلى أن: 
-١‏ الإنسان الذي يعمل على تزكية نفسه والارتقاء بهاء فلا بد أن تثمر هذه التزكية في إعطاء 
المسلمين حقوقهم وحسن التعامل معهمء لا سيّما وقد شجع رسول الله ونه على حسن معاملة 
المسلمين والتودّد إليهم فقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه 
قال: قال رسول الله : ( من امنْتعَاذ باللّهِ فَأعيذوهء ومن سأل باللّه فأغطوهء ومن دعاكم 
فأَجِيبُوهء ومن صَنّع إليكم مَعْرُوفَا فَكَافنُوهه فإن لم تجدوا ما تُكَافُِونَهء فَادْعُوا له حَتّى تَروًا أَنكُم قد 
كَافَتَسُوه)(". 
؟- طاعة الوالدين واجبة على الإنسان» والذي يبر والديه ويحسن إليهماء فإن الله يرزقه حسن 
الخاتمة في الدنياء ويدخله الجنة في الآخرة. 

وعليه أن يقول لهما قولًا حسنا جميلا ليّنَا ويُحسن الأدب معهما بأن يقول: يا أبتاهء يا 
أماهه ولا يسميهما بأسماتهماء قال تعالى: ...كلا تقُلْ ها أَفّ وََا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ ها كَوْلُا كي 
[الآس:: 8 وأن: يكون 'شفوقا عطوفا عليهماء ‏ قال تعالئ: ا وَاخَفَضْن ل تجتاع اذل من الدخمة وَكُلُ 
رَبّ ارْعمْههًا كا بان صَغِيرًا4[الإسراء:74]» وأن يدعو لهما بالرحمة» قال تعالى: «وَاخْفْض م 
جنَاحَ اذل مِنَ الرَّحمَِ وَكلْ رَبّ ارْمهها كا ريا صَغِيرًا ©[الإسراء: 4 7] . 
00008 
ليماة عيكا يندت الشف تقينة وكليه' السعادة والراحة والرتضي: 


*- تزكية النفس تثمر التواصل مع الأقارب بالمودّة والرعاية والرحمة وخصوصا مع الذين بينه 


8 0 5 3 2 5 سكع 2ه م 02 ع ومن 98 
وبينهم عداوة فإنه يكسب قلوبهم ومحبتهم» قال تعالى: # وَلاتسشتوىا نة ولا السيئة ادفع بالتّي هي 
أحْسَنٌ فَإِذَا الْذِي بَْنَكَ وَبَبْنَهُ عَدَاوَة كَأنَهُ وَل ميم 4 [فصّلت:""]. 


:- تزكية النفس تثمر الاهتمام بحقوق الجار حيث أن له حقوقا كثيرة علينا منها: أن نبدأه 
بالسلام» وأن نعوده في المرضء ونعزيه في المصيبة» ونهنثه في الفرح» ونصفح عن أخطائه؛ 
ونغفر زلاته» ونبذل الإحسان إليه» ونكف الأذى عنه» ونصبر على ما يكون من أذاهء وهذه 
الأفعال تقود إلى تقوية الروابط بين الجيران. 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الزكاةء» باب عطية من سأل الله ج؟» ص78١ء‏ ح1777ء قال الألباني: صحيح. 
انظر: مشكاة المصابيح» للألباني» ج١»‏ ص505.: ح157١.‏ 


١:41 


وللتدليل على أهمّية حسن الجوار ما جاء في القرآن الكريم على لسان امرأة فرعون؛ 
قال تعالى: 8 ...إِذْ قَاَثْ رَبّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْنَا في الجنة... #[التّحريم:١1]»‏ حيث قال الشنقيطي في 
تفسير هذه الآية: ' لقد اختارت امرأة فرعن فِي طلبِهًا حمسن الجوار قبل الدّار(". 

قال الحسن" لَيْس حُمئن الجوار كف الْأَدَىء ولَكِنٌّ حُّن الجوار احَتِمّال الأَدَى'(". 
ثالنًا: غفران الذنوب ورضا الله 
أونا: غفران الذنوب. 
١-تعريف‏ الاستغفار. 

أ- الاستغفار لغة: 


قال ابن منظور: "الاستغفار مصدر قولهم: استغفر يستغفر وهو مأخوذ من مادّة (غ ف 
ر) التي تدل على المّتر في الغالب الأعمّ» يقال: غفر الله ذنبه غفرا ومغفرة وغفرانا 
وأصل الغفر التغطية والمّتر. غفر الله ذنوبه أي سترها. وتغافرا: دعا كل واحد منهما لصاحبه 
با! 4 0 


وقال الراغب: "الغفر: إلباس ما يصونه عن الدّنس ومنه قيل: اغفر ثوبك في الدّعاء 
واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ» والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمدتّه 
العذاب. والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال» وقيل: اغفروا هذا الأمر بغفرته» أي استروه بما 
يجب أن يستر به9). 
ب- الاستغفار اصطلاحا: 


جاء في نضرة النعيم أنّ: " الاستغفار من طلب الغفران. والغفران: تغطية الذنب بالعفو 
عقف هق أيضن لت ذلك والتقال: و الفعال ار 


)0( أحتيوااء البيان» ج01 صه١7١7.‏ 

)١(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن» تحفيق: شعيب الأرناؤوط-إبراهيم بأجس» ج01 ص 7ه طلاء "5١‏ اهم داه 'مء مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

0 انظر: لسان العرب» ج26 ص ه 1-١‏ ؟ باختصار. 

(:) المفردات؛ ص”57". 

)5( نضرة النعيم» ج23 ص57 .١‏ 


قال :هناخت النكضية انض :""العفون و الغنانبويغاقن الد تمن اشمام الله كمال 

الغفور والغفار من أبنية المبالغة» ومعناهما السّاتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم؛ 
العفو انو المشقوة مزق ابل تعالى © أن «حصدون انلذ الع نمق أن فاته البنذ ا 001 
ت-العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

يخلص الباحث من تعريف الاستغفار لغة واصطلاحاء أنه أي بمعنى الستر والتغطية. 
ويأتي أيضًا بمعنى اللباس الذي يصون صاحبه ويحميه من الدذنس. ومن المعنى اللغوي اشتئق 
المعنى الاصطلاحي الذي يأتي بمعنى الساتر والواقي للعبد من أن يمسسّه العذاب. 
؟"-الفرق بين الغفران والعفو: 


0 5 5-00 


-دور الاستغفار في تزكية الأنفس: 


يرى الباحث أنّ تزكية النفوس تثمر ثمارًا عديدة: من أهمّها مغفرة الذنوب التي تر 
بالقرية والعيل لد ٠‏ قال تعالى: «إيَا أَتبَا الّذِينَ آَمَنُوا إنْ تَنَقُوا الله يخْمَلُ لَكُمْ فرْكَانا 0 
سَينَاتكُمْ وعد لكي وال در المَضْلٍ العَظيم *[الأنفال:19]. والمغفرة كذلك مرتبطة بمشيئة الله قال 
تعالى: «...ميَغْفِرٌ لَنْ يَشَاكُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* [البقرة:784]» وتكون للمؤمنين 
والمتقين: قال تعالى: ل 00 د َوَأَجْرٌ عَظِيم 4 [المائدة:9] . 

والمغفرة تكون للكافر إذا أسلم وحسن إسلامه؛ قال تعالى: لثُلْ لِلَّذِينَ كَنَدُوا إِنْ يَنتَهُوا 
يُغفَرْ هُمْ مَا قَلْ سَلَفَ 4[الأنفال:]. 
ولا يقبل الله الاستغفار من مشرك أو فاسقء #إإنَّ للهلا يَعْفِرٌ أَنْ 4 يرك به 4 [النساء:17١].‏ وأفضل 
أوقات الاستغفار هو وقت السحرء قال تعالى: .ا وَبِالأَسْحَارٍ هم يَسْتَعْفِرٌونَ #[الذاريات:18]؛ 
والاستغفار في الدنيا يمنع العذاب ويستجلب الرحمة والإمداد بالأموال والبنين» قال تعالى على 


)١(‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي تحقيق: بسام 
عبد الوهاب الجابي» ص 2٠١‏ طق /اءع ١حلا١لم‏ 5 .١‏ 
(") الكليات» ص1717-555. 


: سا *رر مز 5 مككه. أ > ا ا 00 3 4 دودس ه06 )2 سوه ه 

لسان نوح اكنلا: # قَقَلتٌ اسْتَغَْفِرُوا بكم إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا * يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكَمْ مِذْرَارًَا * وَيُمْدِدْكُمْ 
تس اترهن د ةج واد 92 ا 
أَمْوَالٍ وَبنِنَ وَيَجْعَل لكمْ جَناتٍ وَيَجْعَل لكم أَنْهارًا #[نوح:4 .]1١-‏ 

والاستغفار يسهل الرزق ويزيل الوحشة التي بين الإنسان وبين ربّه» والمستغفر تصغر 
*- رضا الله: 

لقد سبق تعريف الرضا لغة واصطلاحًا مما أغنى عن تكراره هنا(). 

ومن ثمرات تزكية النفس اكتساب رضا اللهء قال تعالى: # وَمِنَ الناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ 
بْتِغَاءَ مَوْضَاةٍ الله وَاللّهُ رَعُوفٌ بِالعِبَادٍ *[البقرة:707]. 


5 0 . 3 0 5 5 200 2 2 52 3 0 2 يه ِ 0 
قال محمد طنطاوي في تفسير قوله تعالى: # وَسَيْجَنْبهَا الأتقى * الذي يُوْتٍ مَالَهُ يَتَرَكَى * 


وو ه ى وممدءهه 


0 20 2-0 5 ره 1 م مه جر شاه رك > ىا مزه مزه 2 
وَمَا لِاحَدٍ عنده من نِعمَةٍ تجزى :* إلا ابتغاءَ وَحِهِ رَبِهِ الاعلى :* و ف يرضى #* [الليل:2]71-117 


#وَسَيْجَمَبّهَا الأَنَقَى... 4 'وسيبتعد عن هذه النار المتأججة الأتقى» وهو من بالغ في صيانة نفسه 
عن كل ما يغضب الله- تعالى-» وحرص كل الحرص على فعل ما يرضيه ككَ. 

ثم وصف- سبحانه- هذا الإنسان المبالغ في تقواه وطاعته لربه فقال:8 الَّذِي يُوْت مَالهُ 
يَكَرَكَّى #[الليل:18] أى: هذا الإنسان الشديد التقوى من صفاته أنه يقدم ماله لغيره» وينفقه في 
وجوه البر والطاعة» رجاء أن يكون عند ربه زاكيًا ناميّاء خاليًا من شبهة الرياء والتفاخرء وأمّا 
في أن يتطهر به من الذنوب. 
وقوله- سبحانه-:«إوما لأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمّة تجزى إِلّا ابتِعَْاءَ وَجْه ربّه الأَعلى4 بيان لبلوغه 
أسمى درجات الإخلاص والنقاء. أى: أن هذا الإنسان الكامل في تقاه لا يفعل ما يفعل من وجوه 
الخيرات» من أجل المجازاة لغيره على نعمة سلفت من هذا الغير له» وإنما يفعل ما يفعل من 
أجل شيء واحدء وهو طلب رضا الله- تعالى- والظفر بثوابه» والإخلاص لعبادته: قال 
تعالى:# وَلَسَوْفَ يَرْعَى 4 أى: ولسوف نعطى هذا التقى الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى؛ من 


١ 71-15 سه‎ عجار)١(‎ 


١6 


أحل الظفر برضا ربه- تعالى- لا من أجل شيء آخر.. لسوف نعطيه عطاء يرضيه ويسعده 


ويشرح صدره(". 


قال تعالى: 8 قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَّاهَا4[الشمس:4]» فتزكية النفس وطلب فلاحها يكون بالعمل 
الصالح؛ لذاء فقد تحتم على كل ذي عقل راجح.ء وفكر حازم ألا يغفل عن متابعة نفسه 
ومحاسبتهاء فيعاتبها عتاب الناصح المشفق» ويرشدها بعقله إلى طرق الفلاح» ويضطرها - 
أحياناً - إلى سلوك سبيل لا تحبه فتنزجر النفس بذلك؛: وتزكوء وقد تلوم صاحبها بعد ذلك على 
مقارفكه.ذفا أو مفارقكه. ملاعة فلا تطيقن بحدها إل إلى عمل الصالحات».ولا ترهس عتدها إن 
بما يرضي ربهاء فتنال بذلك رضا الله تعالى» فينجو صاحبها ويُفلح ويُكتب مع الذين أنعم الله 
عليهم من عباده الصالحين. قال تعالى: #ايا أيتها الثفس المطمئئّة * ارْجِعِي إِلَ رَيْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِية # 


[الفجر:/ا؟8-5؟] 0 


يرى الباحث أن هدفنا دائمًا هو رضا الله ويجب أن يكون الهدف الرئيسي من تزكية النفس هو 


اكتساب رضا الله؛ لأنّ من أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. 
رابعًا: النجاة من النار ودخول الجنة. 


قال صاحب أيسر التفاسير "إبطال تأثير النسب في السعادة والشقاء»ء وتقرير أن السعادة 
بدخول الجنة مردها إلى تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح؛ وأن الشقاوة بدخول النار مردّها 
إلى الشرك وارتكاب الذنوب فلا نسبة إلى يهودية أو نصرانية أو غيرهما تغني عن صاحبهاء 
وما الفعفى. بيعت قصل “الله ورحمفة. الإيمان. .والعمل: الصالح. ببعة القحلي .كن الشرك 


والمعاصي7. 


ويرى الباحث أن التزكية هي إحدى مهمّات النبي» وغاية من غايات رسالته» فهي 
السبب في دخول الجنة والنجاة من النار» فالنفس الزكيّة تعترف بأنّ الجنة حق فتطلبها وتعمل 
لهاء وتعترف بأنّ النار حق فتهرب منها وتبتعد عن الأسباب التي توصل إليهاء قال تعالى: # قَدُ 


َفْلَّحَ مَنْ رَكَامًا 0 وَكَذَ حَابَ مَنْ دَسََاهَا #[الشمس:4؟ .]١١-‏ 


)١(‏ التفسير الوسيط للقران الكريم» محمد سيد طنطاوي» ج5١.؛‏ ص”477»؛ طاء ودر نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة. 

(١)انظر:‏ التحصين من كيد الشياطين» خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسيء ص55 »١‏ بدون طبعة. 

(؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريء ج١2‏ 
ص ,»٠١١‏ طه»ء مكتبة العلوم والحكم» ال ا المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 


١6 


1 5 5 1 1 :2 0 5 م ه اس سمس م ره 7و 
والفلاح يكون بالنجاة من النار ودخول الجنة, قال تعالى:#...فَمَنْ رُحْرْحَ عَن النَار وَأَدْخْلَ 
لْجَنَّهَ َقَدْ قَاوّ... 1آل عمران:180]» وقال كلِةِ من حديث أبي الدرداء(خْمْس من جاء بهن مع إِيمّان 


دخل الجنة: وذكر منها ... وَأَعْطى الزكاة طيّبّة بها تفسه... )(0. 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات. ج١ء‏ ص6١١ء‏ ح455. قال الألباني: 


صحيح. انظر: صحيح أبي داود» ج23 صس 271١١‏ ح/2617. 


١ 


نماذج تطبيقية في تزكية الأنفس في قصص الأنبياء 


عليهم السلام 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهج أولي العزم من الرسل. 


المبحث الثاني: منهج أنبياء آخرين. 


منهج أولي النتزم من العرسل 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: منهج نوح الكتافي تزكية الأنفس. 
المطلب الثاني: منهج إبراهيم الكت في تزكية الأنفس. 
المطلب الثالث: منهج موسى اك في تزكية الأنفس. 
المطلب الرابع: منهج عيسى اكت في تزكية الأنفس. 


المطلب الخامس: منهج محمد يله في تزكية الأنفس. 


المبحث الآول: منهج اولي العزم من الرسل 

المطلب الأول: منهج نوح الت في تزكية النفوس. 

تزكية النفس هي أمر هام بالنسبة للفرد والمجتمع؛ لذلك أرسل الله الرسل من لدن آدم 
الن إلى نبيّنا محمّد يك » حيث بُعتوا لدعوة الناس لتزكية النفوسء قال تعالى: 7 كه أَرْسَلْنا فِِكُمْ 
رَسُولَا مِْكُمْ يدلو عَلَيْكُمْ آَاتِا وَيرَكَيِكُمْ... © [البقرة:101]» وقال في موضع آخر: 8 رَبَنا وَابِعَثْ فِيِهمْ 
رَسُولَا مِنْهُمْ يَُْو عَلَيْهِمْ أَيَاتِكَ وَيُعَلَّمُّهُمُ الكِتَاب وَالِكْمَة وَيُرَكيهِمْ... 4 [البقرة:119] . 

ذا فالرسل كلّهم بُعثوا لتزكية الأنفس» يُعثوا لتقوية عوامل الخير في نفس الإنسان» 
وأعظم وسيلة لتزكية النفس وإبعاد الشرور عنها هي أن يكون الإنسان حريصا على إضمار النيّة 
القبداتحة:قالنية الغبدالتفنة -عددمنا تقدزق «الأهننان: هلها إل عداذات رو حن كلونا ‏ الانسناة لذأ 
خلت منها العبادات والأعمال الصالحة تتحوّل إلى أعمال مردودة يُعاقب عليها. 

وأَمّا بالنسبة لنبي الله نوح اكلنثة: فقد سلك منهجا فريدا في تزكية الأنفس جديرا بالتأمّل 
والاعتبار» عمل من خلاله على رد قومه إلى عفيدة التوحيد» وقد تحذث حمود الرحيلي عن هذا 
المنهج في كتابه منهج القرآن حيث قمت بتلخيصه في ال 
-١‏ لين الكلمة؛ وسهولة الأسلوبء. وعدم مقابلة السبْ والأذى بمثله» يظهر ذلك واضحًا من 


5 55 294 آآ م 200 32 أ بر “خر 
جوابه لقومه عندما قالوا له: # قال الملا مِنْ قومِهِ إنا لتَرَاكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ #[الأعراف:10]. 


٠. 04 7 3‏ 2-5 د مه هس ا ل اس لذ َه 7 ل ك2 0ه سه 
حيث رذ عليهم في هدوء ولين» قائلا لهم: *# قال يَا قوم لَيْسَ بي ضَلالة وَلكِني رَسُول مِنْ رَبّ العَالمينَ 
١ 00 1 39 ِ 04 0‏ 701 1 
أَبَلَعْكُمْ رِسَالآتِ رَيُ وَأَنصَحْ كُمْ وَأَعْلَّمُ مِنَ الله مَا لَتَعْلَمُونَ [الأعراف:57-51]. 


5 5 5 377 1 ع و وك :0 أ ١‏ 3 
-١‏ تبرؤه من ادعائهم ما ليس له» كما وصف القرآن الكريم: #وَلَا أقولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله وَلَا 
0000 وه سلس 2 07 1 دك ع2 5 00 َه ىم >.ه وه ل هه ره 7 0 1 
َعْلَمُ العَبْب وَلَا أفول إِنِّ مَلَكْ وَلَا أقول لِلَّذِينَ تَردَرِي أَعْيْئكم لَنْ يُؤْتيهُمُ الله حَيرًا الله غلم بم) في أنْفْسِهمْ 
ِنّ إِذَا كَّنَ الظَالمينَ # [هود:١"].‏ 


*؟-تنويعه للأساليب في الدعوة: فلم يلتزم أسلوبا معيناء أو حالة واحدة» ولكنه أخذ يدعوهم في 
الليل والنهار» وفي السر والجهرء يظهر ذلك من قوله تعالى: # قَالَ رَبِّ إِنْ دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيْلا 
)١(‏ انظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام؛ د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيليء ج١2‏ 
ص "لا اد ه/ا ل طل .6-١5:55‏ ٠امء‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المفورة. المملكة 


العويية المعوكية: 


١ /اه‎ 


وَعَارَا * فَلَمْ يَزِدهُمْ دْعَائِي إل فِرَارا * وَإِفِ كنا دَعَوْهمْ لتَغْفرَ هُمْ جَعَلَوا أَصَابِعَهُمْ في آذَاعِمْ وَاسْتَعْشُوًا 
وده 2 1 2 داكا جد 25 | آخ تر 1 اتداء 
فين وأصر دوا وَاسْتَكْبَئوا اسْيِكبَارٌ | * ثم إن دَعَوْعهُمْ ‏ رَا * ثم إني أغلنت هم وَأَسْرَرْت هم إِسْرَارًا# 


[نوح:ه -4]. 


ويجب على الداعية أن يتحلى بالصبر والحلم والجلّد والمثابرة عندما يدعو قومه إلى 
التوحيد وتزكية النفس» ونرى ذلك واضحًا في منهج نوح اتا حيث يحدثنا صاحب عقيدة 
التوحيد قائلًا: " لقد كرر نوح اكلتك: دعوته لقومه إلى التوحيد ونبذ الشرك في أحوال مختلفة: 
فدعاهم بالليل والنهارء ودعاهم بالسر والعلن» ودعاهم أفرادًا وجماعات ا 


4-ترغيبهم بمغفرة الذنوب إن هم أطاعوه؛ وصدقوا ما جاء به» وبأن يمد الله في أعمارهم, 
1 عنهم العذاب الذي إن لم يجتنبوا ما نهاهم عنه أوقعه الله بهم» قال تعالى: # 
ني قير 1« 


تَذِيرٌ بين نَِ اغْبَدُوا له وَانَقَوهُ وَأَطِيِعُونِ * 7 * يَعْفِرُ رلَكَم م من دتو م وَيوخر ِ جل مَسَمى إن 


0 اك ر لو كُنَتم ته تَعْلَمُونَ #[نوح:؟ -:]. 


كما رغبهم في سعة العيشء» ويُسر الحياة السعيدة» وذلك بهطول الأمطارء والإمداد 
بالأموال والبنين» إن هم استغفروا الله تعالى» وتابوا إليه من الشرك وجميع الذنوبء قال تعالى: 
لقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَُمْإِنَّهُ كان عَفَارَا * يُرْسِلٍ السّماء عَلَيكُم مَدرَارَا * وَيُمْدِدْكُمْ ِأَمْوَالٍ وبين وَيخْمَل 
لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أمَْارًا #[نوح:؟ -؟1]. 


ه-استعماله معهم أسلوب الجدل والحوارء يتضح ذلك من آيات كثيرة» منها ما جاء في قوله 
تعالى: ود رصع رسداتر 


2 


سُ 8 2 مده معو اي 


5 ع 8 مهو 0 

هُمْ نوح ألا تتّقونَ * إِنّْ لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ * فَانَقوا الله 

وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِيَ إلا أَعَلَ رَبّ الْعَامِِنَ * فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ # قَالُوا أَنؤْمِنُ 
اي 00 ع 7ه م ىََ 8 8 رهم 5 مه - م ٍْ 
نك وَانبَعَكَ الأَرْدَلُونَ * ثَالَ وَمَا عِلْمِي بم كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَائممْ إلأَعَلَ رَيِّ لَوْ تَشْعْرُونَ * وَمَا أن 


4 
3 ع - 


بطَارد الْؤْمنِينَ * إِنّْ أنَا إلا ؟ َذِيرٌ مُبِينٌ © [الشعراء:5 ١ ١و- ٠ ٠‏ ]. 


5- التكرار الدائم في دعوتهم؛ على الرغم من مرور الأعوام الطوال» وبذله كل الجهود الهادفة 
إلى إرجاعهم إلى الحق» وسلوك الطريق المستقيم» قال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إ] قَوْمهِ قَلَبِتْ 
هم أَلْفَ سََةٍ سَنَةِ إلأَتِْينَ عَامًا ©[العتكبوت:4١].‏ 


2 


-مه١ة.ه عقيدة التوحيد في القرآن الكريم؛ محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاويء» ص”57١: طاء‎ )١( 
امء مكتبة دار الزمان.‎ 


١م‎ 


'- دعوتهم إلى النظر إلى الكون» وما فيه من نظام وإبداع» وإلى الأنفس وما فيها من عجائب 
تدل على عظمة الخالق جل وعلاء وأنه المستحق للعبادة وحده» قال تعالى: لاما لَكُمْ لآَتَرْجُونَ لله 
سكاس إن ع»ة بووسده ا أسرس ين 6 يس 0 سرهء > > كي الس وس سرام سام يب م سس بأسسم 06 6ه 2 2 000 
وَقارًا * وقد خَلقكم أطوارًا * أل تَرُوا كيف حَلقٌ الله سَبْعَ سَمَ]وَاتِ طِبّاقا * وَجَعل القْمّرَ فِيهن نورًا وَجَعَل 
الشَّمْسَ بِرَاجًا * وَالْه أَنبَكُم مّنَ الأرْض نَبَانَا * ثُمَ يُعِبدُكُمْ فِيهَا وَحْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا * وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرْضٌ بِسَاطًَا # لَِسْلُكُوا مِنْهَا سُبْلاً فجَاجًا 4 [نوح:"١‏ -70] 

ومن الأساليب التي ينبغي للداعية استخدامها في تزكيته للأنفس الأسلوب العفيف 
المهذبء ونرى ذلك واضحًا في أسلوب نوح اقتك مع قومه عندما اتهموه بأنّ به ضلالة؛» حيث 
لي 5ك ان موده 1ه سل اي 75 ١‏ ا 2 ا 5 ليع 
رد عليهم قائلا: 8 قَالَ يَا قَوْم لَبْسَ بي صَلَالَة وَلَكِني رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَايينَ4 [الأعراف:71]» يحدثنا 
معن طنطاوي عن ذلك: في تفنبينه لهذهالآيّة قائلاةقال نوح القومه مسثميلا لقاويهغ: ها قوم ليمن 
الضلال عن نفسه الكريمة على أبلغ وجه؛ لأن التاء في- ضلالة- للمرة الواحدة منه» ونفى 
الأدنى أبلغ من نفى الأعلىء والمقام يقتضى ذلكء لأنهم لما بالغوا في رميه بالضلال المبين» رد 
عليهم بما يبرئه من أي لون من ألوانه» ثم أتبع ذلك بإثبات مقابلها لنفسه وهي الهداية والتبليغ 
عن الله- تعالى- (0). 

يخلص الباحث إلى: أنّ لين الكلمة وسهولة الأسلوب وحسن التعامل» وعدم مقابلة الأذى 
بمثله يفعل فعله في النفس البشرية» ويعمل على تزكيتها. 

كما أن التنويع في أساليب الدعوة يترك أثرًا طيبا في نفس المدعوء وأسلوب الترغيب 
والترهيب الذي اتبعه نوح اكئكة: له تأثير بالغ على النفس البشرية. 

وكذلك أسلوب الحوار وتكرار الموعظة يعمل على تزكية النفوس وتنقيتها من الشوائب. 


كما أنّ دعوة الناس إلى التأمّل في الكون وما فيه من نظام وإبداع» وإلى الأنفس وما فيها 
من عجائب تدل على عظمة اللهء يترك أثرًا طيْبا في نفس المدعو ويعمل على تزكيتها. 


ويُلاحظ في منهج نوح اتا لوجدناه منهجًا عامًا للرسل في دعوتهم» فهو يدعو إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء من خلال أساليب وطرق متنوعة تعمل على تزكية 


و 


النفوس حتى توصلها إلى توحيد الله» قال تعالى:8 وَلَقَدْ بَعَثنَا فى كل آَمَةٍ رَسُولَا أن أغْبدُوا الله وَاجْتَنيُوا 


الطَاغُوتٌ* [النحل:5"] . 


)١(‏ انظر: النفسير الوسيط» محمد طنطاوي» ج25 ص ٠١٠١‏ بتصرف يسير. 


١411 


ويُستفاد من قصة نوح مع قومهء أنّ على الداعية أن يكون صبورا في دعوته لتزكية 
النفوس والتوحيد فلا يضجر ولا يستكثر المدّة التي يقضيها حتى ولو لم يستجب له أحدء 
فليحتسب وليعلم أنه فعل ما في وسعه؛ ويتضح ذلك في قوله تعالى:8 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ 


لبت فِيهمْ أَلْفَ سَبٍَ : سَئَة إِلّا كَْيِينَ عَامًا 4[العتكبوت 4 


ويرى الباحث أن نوحًا اتنا قد رسم لنا منهجا في التوكل على الله ينبغي أن نسلكه: فهو 
رغم انفراده في قومه وقلة من آمن به كان متوكاة غلئ :اللده "قال تعاك: + لوَائلُ عَلَيْهمْ بأ وح إِذ 
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َالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْم إنْ كَانَ كير عَلَيَكُمْ مَقَايِي ي وَكَذكيري بِيَاتٍ الله قعَلَ الله توَكَلْتُ. ا 


وتستفيد الأمّة من منهج نوح في تزكية النفوس أن لا نطلب أجرا مقابل ذلك إِنَا من الله 


تأمتيًا بهذا النبي الكريم قال تعالى: #وَيَا َو ملا أَسالَكُمْ عليه مالا إِنْ أ جْرِي إلَاعَل الله. .. [هود:ة؟]. 

وكان نوح اكتكلا يواجههم مباشرةء وذلك مستفاد من فعلهم الذي قال الله عنه 
...وَاسْتَعْشُوا ثِيَابسُمْ 4 انوح:7]» فهم كانوا يغطون وجوههم بأطراف ثيابهم حتى لا تقع عيونهم 
عليه عندما يقترب منهمء ومواجهة المدعو مباشرة له أثر كبير في تزكية نفسه. 

وكان يستعمل معهم أسلوب الحكمة-القول الموجز الدال على معناه بعبارة قصيرة 
دقيقة- ممثنا في قوله تعالى: أن اغْبدٌ عْبدُوا الله وَانَقُوه وَأَطِيحُونِ #[نوح:]» ومن مميّزات هذا الأسلوب 
تأثيره في القلوب والتفوس. 

ونلاحظ أيضًا في قصة نوح ال فك اح الله أعواق ١‏ اعد ب ووحقه احتف لنا أوف: تزكيةة العف 
بالإيمان بالله هي الطريق الوحيد للنجاة» وأنّ صلة القرابة لا تنفع. 


المطلب الثاني: منهج إبراهيم اكلا في تزكية النفوس 

لقد :كاق: حكيج” انز اهم 4 موطي امننام القن[ :وذلك. ليا اتات عليه #لقصينه 
الكريمة من الصفات الحميدة أولاء ثم ما قامت عليه دعوته من أساليب نظريّة وعملية رسم من 
خلالها الطريق للدعوة والدعاة لتزكية الأنفس» حيث أمر الله الأمة بالاقتداء به. 

وقد شهد له القرآن بعزيمته القوية الصادقة لا سيما مع أبيه إلى أن أُلقِي في النار فأكرمه 
الكزفة (الحدة)كوواقم ماده أن مه فيضت أولى الغزو :من الرسل: 


يقول حمود الرحيلي: لقد ضرب براهيم عليه السلام المثل الرائع في الجمع بين قوة 


اللحيفة بالإقاع, وأدب الحديث مع والده. قال تعالى: # وَاذْكُرْ في الكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدَّي 6 
إِذْ قَالَ له بيه يَاأَبتِ ت ل تَعْبدُ ما لأَيَسْمَعٌ وَلأَيْنْصِرٌ وَلأَيُفْنِي عَنكَ شَيْعًا # يا أَبْتِ إِنّْ قَدْ ججاءني من الْعِلْم مَا ل 
َأَِكَ فَانعْنِي أَمْدِكَ صِرَاطًا سَوِ وس يا ا د وا 


أحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَّابٌ مّنَ الرَّحْمّن قَتَكُونَ لِلشَبْطَانِ وَل 4[مريم: .]45-4١‏ 


وفي هذه الآيات يُلّاحظ أسلوب الداعية المخلص في التوجيه والتعليم» الذي يحذر في 
لطف وينذر في لين» ويعرف منزلة الأبوة ومكانتهاء فيعطيها حقها من اللين والاحترام. 

ومع أن تلك الأبوة لم تقابل هذه الدعوة بالحنان والشفقة» بل انقلبت إلى نار تتأجج 
وجحيم يتوقدء تمثل ذلك في قول تلك الأبوة الظالمة: لقَالَ أَرَاغِبٌ أنتَ عَنْ آخِّتِي يا إِبْراهِيمُ لَيِن 1 


نه 92 وَاهُجُرْنٍ ميا 8[ مريم: 5 ]؛فإن إبراهيم عليه السلام لم يقابل تلك الشدة بمثلهاء كما 


شاه كّ رب إِنَّهُ كانَ بي حَفِيًا4 [مريم: 57]. وهذا الاستغفار من إبراهيم عليه 8 إنما كان 
طمعاً منه في إيمان أبيه» ولكنه حينما ظهر له إصراره على الشركء وعداوته المتأصلة لدين الله 
تعالى» تبرأ منه وقطع صلته به» قال تعالى: ال ل 


4م هسهبه كو عدو 1 
َِاهُ لها تين لَه أنه عدو لله ا مِنْهُ إن إبْرَاهِيمَ لأوّاة حَلِيمٌ 4 [التوبة: 111" 


وذهب الشعراوي في تفسير قوله تعالى: يا أَبَتَِ إِنْ قَدْ جَاءَن مه مِنَ العم ما 1 يَأئِكَ. 2 
تفرع 14 94 وبي أبن أل متعال عليك؛ أو 0 أفضل: أو أذكى منكء فهذا الكلام ليس 
من عفاقه لمن أعلى ملي ومتكة قل بمكاطية فى مساعه :و الإتضياع لله :وهو ررسالة :كافك 
بإبلاغك إياهاء وهذا الذي جاءني من العلم لم يأتِكَ أنتء» وهذا اعتذار رقيق من خليل الله» حتى 
لا تأخذ والده العزّة» ويأنف من الاستماع لولده("ا) 


ويمكن تلخيص منهج إبراهيم لتلا في تزكية نفوس قومه من خلال دعوته لهم إلى 
ا ل 
00 وَإِبْرَاهِيمَ إذ ذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَانَقَوهُ ذل َم حار لَكُمْ إن كُسْمْ تَعلَمُونَ * إن تَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله أَوَْانَا 


)0( انظر: منهج القرآن» ج01 ص1١ .١5‏ 
)0( انظر: تفسير الشعراوي - الخواطرء محمد متولي الشعراوي» ج212 ص72 .15١5‏ 


١1١ 


عو وو 
هو 


وَتخْلقونَ إِفَكَا إِنَّ الْذِينَ ؟ تبون يبن ُونٍ الله لأبَملِكُونَ لكُمْ قا ُو ند له لق وَاهْتُوه وَاشكُووا 
َه إِلَبْهِ ُرْجَعُونَ * وَإن تُكَذَّيُوا ققد كَذَّبَ مم مر من قَيْلِكُمْ وَمَا عَلَ الرّسُولٍ إلا الْبَلآ امن [العتكبوت:5١-‏ 
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فعند تأَمُل هذه الآيات الكريمة» سيْلاحظ أن إبراهيم اكلا قد دعا قومه دعوة بسيطة 
واضحةء وهي مرتبة في عرضها ترتيباً دقيقاً في مخاطبة النفوس والقلوب» حيث يحدثنا حمود 
الرحيلي عن هذا المنهج المرتب قائلًا() 
١-لقد‏ بدأ إبراهيم اكتك: ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها: 8 ... اغْبُدُوا الله وَانَقُومُ ... 4. 
رع ا ا و ا ا ا ا ا 
الغو و ترق عن لقم إن كت لتر 
- وفي الخطوة الثالثة يبين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه: 
لانم عدوت هن :دوق الله اوثانا» وز اوفك الشمكال مين الكقرب رفي قزاداة ميتخيفة > ويخاضية 
إذا كانوا يعدلون بها عن عبادة الله. 
ب- إنهم بهذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل؛ وإنما يخلقون إفكاً وينشئون باطلاً من عند 
أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة. 
ج-إن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاء ولا ترزقهم شيئا» . 11 الْذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دون الله ايكون 
لكُمْ رذًا...4: 
5- وفي الخطوة الرابعة يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق» الأمر الذي يهمهم ويمس 
حاجتهم# .. .نَابتَعُوا عِندَ الله الرّرْقّ...*» والرزق مشغلة النفوس» وبخاصة تلك التي لم يستغرقها 
الإيمان» ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا مجرد استثارة للميول الكامنة في النفوس. 
وفي النهاية يهتف بهم إلى وهاب الأرزاق المتفضل بالنعم» ليعبدوه ويشكروه: # ...وَاعْبَدُوهُ 
وَاشْكرُوا لَهُ ...*» ويكشف لهم أنه لا مفر من الله» فمن الخير أن يتوبوا إليه مؤمنين عابدين 


شاكرين8 إِلَيْه َرْجَعُونَ . 


)0( انظر: منهج القرآن» ج01 ص5 11-١5‏ ابتصرف يسير. 
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- وأخيراً بين لهم أنهم إن كذبوا بعد ذلك فلن يضروا الله شيكاء ولن يخسر رسوله شيئاء فقد 
كذب الكثيرون من قبل» وما على الرسول إلا واجب التبليغ# وَإن تَكَديُوا قَقَدُ كَذَّبَِ م مر من قَبْكُمْ 
وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ إلا اْبَاآع امبِينُ 4[العتكبوت:18] 

يرى الباحث من خلال تأمّله لأسلوب إبراهيم اكت ومنهجه في الدعوة إلى الل» أن 

الداعية الناجح عليه أن يكخلي :شتات الاتية: 
-١‏ بالرفق واللين وسعة الصدر حتى يؤثر في المدعو فيكسب قلبه وعقله» وهذا المنهج كان 
واضحا في أسلوب إبراهيم 2 كلا عندما عمد إلى التزلف والتحنن في خطابه مع والده المشرك: 
فهو لم يعمد إلى أسلوب الأمر المباشر والنهي المباشرء فيقول مثنا لا تعبد الشيطانء أو لا تعبد 
ما لا يسمعء وإنما فالن: «ل تعد مَا لا يَسْمَعٌ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغنِي عَنْكَ شَيْنًا #[مريم: 47]» فهو قدم 
الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يُشعر أباه بالنقص أو يُظهر له أنه أعلم منهء وفي هذا 
الأسلوب بالغ الأثر في تزكية النفس وتخليصها مما يعلق بها من أدران. 
؟-واستخدم لفظة يا أبت وكان التركيب يقتضي أن يقول يا أبي» وذلك لأنَّ استخدامها فيه إشعار 
بالحنان المطلق الكامن في النفسء ثمّ كرر هذا النداء الحنون أربع مراتء وكأنه يريد أن يثير في 
أبيه غريزة الحنان» وهذا أسلوب راقي وجميل في تزكية النفوس واستجلابها إلى الحق. 

*-ويُلاحَظ إبراهيم اقننة كنلا يخاطب أباه قاتلا لاما أَبْتِ إن قد ان من العِلّم ما َيَيِكَ. [مريم:47]» 
فلم يقل له إنك جاهل لا علم عندك؛ بل عدل عن هذه العبارة إلى حفس وذ ة قلغن" لعي 
فقال: 9 ...جَاءَن ه من الم ما ليأتِكَ... 4 ومثل 4 اس كيو نر فين النفن انق قل اوور كياد 
قال: ليا أبْتِ إِنْ أَحَافْ أنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّْمَنٍ تَكُونَ لِلشَيْطَانٍ وَلِياك [مريم:145]؛ فنسب الخوف 
إلى نفسه دون أبيه» مثلما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه؛ هذا الأسلوب يؤثر في 
النفس فيزكيها ويرتقي بها. 
؛ -وقال: #يمسئك * والمسّ ألطف من غيره؛ ولم يقل ينزل بك» أو يخسف بك فهو لا يريد أن 
يصدمه بهذه الحقيقة» وكأنه يقول له: إن أمرك يهمّني وأخاف عليك أتفه الأشياء أن تنال منك؛ 
وهذا منتهى الشفقة» وأقصر وسيلة لتزكية النفس والتأثير فيها. 
د-ثمٌ ذكر الرحمن ولم يقل الجبار ولا القهارء تأليفا له واستجلابًا للإيمان بهذا الرحمن» فأي 
خطاب ألين وألطف من هذا. 


١ ال‎ 


المطلب الثالث: منهج موسى انلا في تزكية النفوس 


تتميز قصة هذا النبي الكريم بكونها غنية بالأحداث وتنوعها؛ ولذلك فقد أخذت حيزا 
كبيرا في كتاب الله كَ وذكرت في عدة سور وبأساليب متنوعة. 

فقد واجه أطغى الخلق فرعون ومله: ثم تولى قيادة اليهود. أهة نهذ فو أشي الأمم تفلتاء 
وأقساها قلوباء وإزاء هاتين المهمتين عاش موسى اكنغ: منذ ولادته حياة حافلة بالبلاء والابتلاء. 
فقد عانى معاناة شديدة جداء وصبر وجاهد في سبيل اللهء وهيأه الله كنكَ للقيام بهذا الدور العظيم 
في جهاد فرعون وقومه ثم في قيادة بني إسرائيل. 

وعندما نتدبّر في قصّة موسى الككلا سنجد فيها دروسا هامّة في تزكية الأنفس» وسنلاحظ 
أنّ الدعاء يمثل عنصرا بارزا! في حياته: ومكونا أساسيّا في منهج دعوته» حيث يكشف عن 
جانب مهم في شخصيّته الموصولة بالله يدَ» ومن هذه الدروس الهامّة ما يلي: 


إن 
رععم ؟ 


أ-ذكر ابن كثير-رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: 8 قَالَ يَا ائْنَ أمّ لا تأخذ بلخيني وَلا برأبى... * 
[طه:34]. قال: ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأنّ ذكر الأم هنا أرق وأبلغ("). 

إذ ينبغي على الداعية أن يحسن استخدام الأسلوب الذي يكون له التأثير المناسب في نفس 

- 2 و 

المخاطب؛, كما حدث مع هارون اتلا في خطابه لموسى اكئلة قائلا له: “...يا ابْنَ أمّ ... *. 

بحفي مسألة المحاسبة ينبغي العدل وعدم الخلط بين العواطف والقرابات والصحبة» قال 
تعالى: ... وَإِذَا ل تَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا فَرَْى... 4[الأنعام:157]» فالداعية الناجح عندما يحاسب 
أقرب المقربين إليه محاسبة عادلة» فهذا يكسبه مصداقيّة عند الناسء؛ فيجعلهم يتقتّلون نصائحه 
وتوجيهاته ومواعظه.؛ فتزكو نفوسهم وترتقي. وقد تمثل ذلك واضحا في موقف موسى اتقثلا مع 
أخيه عندما خاطبه قائلا: 8 قَالَ يَا هَارُونٌ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَيتهُمْ ضَلوا * آلا تتبِعَن أَقَحَصَيْتَ أَمْرِي 4 [طه: 
*47-4]. ويتضح لنا هذا الموقف الحازم من خلال قوله تعالى على لسان هارون اك:© قَالَ با 


ابْنَ أمّ لا تأخذ بلخيتى ولا بِرَأبى... * [طه:9]. 


ت-ومن الدروس المهمّة في هذه القصّة: أنّ الخلاف بين المربين ينبغي ألا يخرج إلى الناس» قد 


تمثل ذلك واضحا عندما انتقد موسى قثن هارون وحاسبه؛ وهارون كان يرجو من موسى ألا 


)0( انظر: تفسير ابن كثير» ج22 ص7 /اةٌ. 


1 


المكدية الأعذا د قال كقالى .على لشاف .هازية :2 , .قا ُشْمِثْ ب الأغدَاء وَلَا كَعَلنِي > مَعَ اقم 
الظَلينَ * [الأعراف:٠5١].‏ 

ولكن ينبغي أن نفرق بين قضيّة المحاسبة والنقد» وبين قضية التخطئة العلنيّة التي يكون 
مبعثها التشهير والتشفيء والتخطتة العلنيّة أحيانا يكون لا بد منها إذا كانت لإحقاق الحق وبيانه. 
فمثلًا لو أخطأ الإمام في الصلاة» هل نقول لا نرد عليه حتى لا نحرجه عند الجماعة فنظهر أنه 
لا يحفظا ؟ 

ويخلص الباحث من ذلك أنه إذا كان مبعث التخطتئة التشفي والتشهير وليس بيان الحق؛ 
فهذه التخطئة حرام» وهي مما توغر الصدورء ولا تؤذي إلى تزكية النفوس. 

والمتأمّل لموقف موسى #كة سيعرف الفارق بوضوح؛: حيث كان هدفه من. التخطئة 
العلنيّة هو إحقاق الحق وبيانه. 
ث-ويتضح في هذه القصّة أهمّية الدعاء في تزكية الأنفس وتخليصها من الشوائب فقد دعا 


موسى ربّه بعدّة أدعية. 
8-١‏ قَالَرَبٌ إِر إن ظَلَمْتْ نَفِيِي فَاغَفِرٌ ي. .. [القصص:7١]‏ جاء هذا الدعاء إثر قتله للقبطي. 


-# ..قَالَ رَبُ نََجنِى ِنَ القَوْم الظَالِينَ4 [القصص:١1]»‏ وقد كان ذلك إثر بلوغه خبر المؤامرة على 


00 ال وه رَجُلّ مِنْ أَقْصَى الَدِيئَة يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الل يَأمَرُونَ بك 


ليق 3 فَاخرخ ! إن لَك من التَّاصِحِينَ # [القصص: .]”٠‏ 


"-8 ...قَقَالَ رَبِّ إِنِّ يا أنْرَلْتَ إل مِنْ حَبْرٍ فَقِيدٌ4 [القصص:54]. جاء إثر الحالة التي آل إليها من 
التعب والجوع؛ ويلاحظ أنّ موسى قدّم بين يدي موضوع طلبه وحاجته بقوله8 رَسِّ4. وهذا 
التقديم يشير إلى الإيمان الكامل والتوحيد الصافيء ويكون له الأثر الكبير في تقوية النفس 
ووذ كته بز المتو :مهنا" حيرف الانتقية الها د الو ةنو القن كيه مق اند كه مهنا ونه اليه والدهاء 
الونتشوو فكلة اإكزنة.:والسناق يدل كل 1 "انلق اانيشكاب للبويى» لن فزااحكل: دكا في 
الدعاء الأول بعد قوله: #. .ربز إن ظَلَمْتٌ تفي فَاغْفِرْ لي. ..* قوله يك # ...فَعَمَرَ [ لَه إن مو اعدو 
الرّحِيم © [القصص:7١].‏ 


١1 


وجاء في الدعاء الثاني بعد قوله: ##...رَبٌ نَحَنِي » مِنَ القؤم الظَلِيتَ 4 قوله تعالى: «.../ 
07 الظَئِِنَ4 [القصص:5؟]. وجاء في الدعاء الثالث بعد قوله «. ا 


ِل 


نَ أي 


لا بد للداعية الناجح أن يكون ليّن الكلمة» يعظ 0 تالتى فى ادق ويخلطفة فى 
الخطاب ما أمكن» فهذا موسى اكئة خير أهل زمانه يأمره الله ان يقول لفرعون أخيث أهل 
الأرسن د َقَلُ هَل لَك إلى أنْ تَرَكّى »# وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك فَتَحْشى * [التّازعات:19-18]» حيث يحدثنا 
القاسمي عن ذلك قائلًا:' إن تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاة '(". 


وذهب السمعاني في تفسير قوله تعالى: # فقولا له قولا لينا * قال: "هذا رفقك بمن 
وهذا رفقك بمن جحدكء فكيف رفقك بمن وحدك. وهذه تحببك إلى من تعاديه» فكيف إلى من 
تواليه وتناديه؟() . 


وجاء في الظلال تعليقا 5 هذه الآية: 1 فالقول اللين 0 يثير العزة بالإثم ولا يهيج 
الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة. ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة 
الملة ان" 


قال السيوطي في تفسير قوله تعالى: « كَأتياهُ فقولا د رَسُولَا وَبّكَ كََرْسِلُ مَعَنَا بي إِسْرَائِيلَ 


[طه:47] أمرهما الله هنا بالإخبار بأنهما رسولا ربّه» وأمرهما في آية أخرى بالتلطف له في 
الموعظة: لأنه أعون على قبُول النصحء وإنفاذ الدعوة» وإمالة القلوب إلى ما تذعى إليه؛ وهذا 
كقوله تعالى: #اذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبك بالحَكْمَةٍ وَاللْوْعِظَةِ الْحْسَبَةِ 4 [النحل 7 550 في معنى 
القول اللين» فقيل: عِدَاهُ شباباً لا يهرم بعده» وملكاً لاينزع منه إلا بالموت» وأن تبقى له لذة 
المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته. 

وقيل: لا تواجهاه بما يكره؛ فإن في ذلك تنفيرا له» أو لما له من حق التربيةا؛) 


)١(‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء ط١»ء‏ دار الكتب العلمية-بيروت- 5١8‏ ١ه.‏ 

)١(‏ تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني» ج؟2» ص”77. 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب. ج4؛: ص77*5. 

(4:) معترك الأقران في إعجاز القرآن» جلال الدين السيوطي؛ ج7؟, ص١‏ /7اءطاء 508 188-01 ١م.‏ 


1١115 


ويُسْتفاد من قصة موسى مع قومه ومع فرعون أن الداعي إلى الله كَبْكَ والآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر عليه أن يتحلى بالصبر» وعليه أن يحتسب الأجر والثواب» وعليه أيضا أن 
يتحمل ما قد يسمع أو ما يناله في سبيل دعوته» وأما أن يسلك مسلك العنف أو أن يسلك مسلك 
أذى الناس» أو مسلك التشويشء أو مسلك الخلافات والنزعات وتفريق الكلمة هذه أصل دعوة 
الخوارج» هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح» ينكرون الأمور التي لا يرونها وتخالف معتقداتهم 
بالقتال وسفك الدماء وبتكفير الناس وما إلى ذلك من أمورء ففرق بين دعوة أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وبين دعوة الخوارج» ومن نهج منهجهم» وجرى مجراهم. دعوة 
الصحابة بالحكمة والموعظة:؛ وبيان الحق» والتحلي بالصبرء واحتساب الأجر والثواب. 


المطلب الرابع: منهج عيسى اتن في تزكية النفوس 

عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين النبي محمد يَيهِ نبي آخرء 
وهو من آل عمرانء وأمّه من نسل داود اليل . 

دعا عيسى 2 إين: الإسرائيليين إلى دين موسى الك وبشر برسالة محمد يِل للعالمين من 


بعده. 


وهو أحد أولي العزم من الرسلء الذين أبلوا بلاء حسناء وصبروا 7 ما كذبواء 
وأوذوزا عقن أذاهم فصر الله المبين. وكانت السسّمة البارزة في قصة عيسى اكفكل نفي ألوهيته ونفي 
بنوته لله كبك وإظهار بشريته وعبوديته لله كنِكَ حيث كان: 
3 حريصتا على تزكية النوس» :وقاق. الكنمق. خلال تيهين اله كدرو افر اده بالعباد ف .قال هال + 
#وَإِنَ الهو وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوةٌ هذا صرَاط ماش 5 مُسْتَقِيمٌ © [مريم:7] . 


وقد أكد الغامدي على ذلك قائنًا: 'بيّن لهم عيسى 2 الذي جاء به» وأهم ذلك توحيد 
الله كبك وإفراده بالعبادة» فهو الصراط المستقيم الذي يسير عليه الأنبياء والرسل جميعاً ويدعون 
الناس إليه'(". 


)0( حماية الرسول 5 حمى التوحيد» محمد بن عبد الله الغامديء» ص"7 2١‏ 0 رت 000 ٠ثمء‏ عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 


١ 11/ 


١-ويُلاحَظ‏ في قول عيسى اكنغ: « قا قَالَ إِفْ عبد الله. .© [مريم:70]» أن أوّل كلمة نطق بها وهو في 
ور ا ق التوحيد 
في أجلى صوره. وفيها أيضًا أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله. 
-وقد استمر في دعوته لبني إسرائيل» يبيّن لهم الحق ويدعوهم إليه» ويحذرهم من اتباع الهوى 
والشيطان» أملًا في أن تزكو نفوسهمء وقد أيّدهِ الله بكثير من المعجزات التي وقفوا عاجزين 
أامهاء قال تعالى: <ََسُولًاِ تي ريل آل كذ فم بن بُمْ آي أخلق حم ِنَ لطن 
يي الطتر َأنْمْحُ فيه فَيَكُونٌ طَْرًا بِذنِ الله ََبرِىُ الأكمة لدم قياراخي الى بِِذْنِ الله َأتكُمْ با 


رعروو ه رورمو 


تأَكُلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في ييُوتَكُمْ إنَّ في ذَلِكَ كَ لآب َكَمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنينَ 4 [آل عمران:49]. 
؛-ومن مظاهر اعتناء عيسى انه بتزكية النفوسء اهتمامه البالغ بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة: 
بنك يق لد تعالى: ل وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَبْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِ بالصَّلَاةٍ وَالزَكَاةٍ مَا دُمْتُ حرا 4 [مريم:91]» 
وعند التأمّل في هذه الآية الكريمة لتبيّن لنا أن أهمّية وفضل عبادة الصلاة والزكاة» بدليل أنّ الله 
كك قد خصهما بالذكر دون غيرهماء فهما أبلغ تأثيرا في تزكية النفس من غيرهماء بدليل أن الله 
يذ فرضهما على إسماعيل 8 ممثلا بقوله تعالى: «وَكَانَ يأئه رٌ أَهلَهُ بالصّلَاة 0 كَاةٍ وَكَانَّ عِنْدَ رَيْه 
ضِيًا4 [مريم:هه] وجاء في قصنة زكريًا قوله تعالى: أَتَادنُْ الكَائِكةٌ وَهُوَ كَائِم يُصَلّ في 
المحرّاب. .. [آل عمران:9*]» ولو كان شيء أفضل من الصلاة ما قال: # ... هُوَّ فَائمٌ يُصَلِ في 
المخرّاب... 4. ولبيان أهمّية الصلاة في تزكية التفدق وتنقيتها من الأدران والذنوب أن داود اكد 
لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعا إلا إلى الصلاةء قال تعالى: « قَاسْتَعْمَوَ رَبه 
وَخَرَ رَاكِعا وَأَنَاتَ 4 [ص:؛ ؟]. 
ه-وقد استكيم عيسى 2 أسلوب الترغيب والترهيب للتأثير على الناس وتزكية نفوسهم» وكان 
ذلك متمثنًا في قوله تعالى: # وَقَالَ المسيح يا ب َنِي إِسْرَائِيلَ اغْبُدُوا الله رَ وَرَبَكُمْ إِنَّهُ م يُشْرِك بالله ققد 
حَرَّمَ الله عَلَيْه اجن ومَوَاهُ تار وَمَا لِلظَينَ مِنْ أَنْصَارِ 4 [المائدة:؟0] . 


5-وقد استخدم عيسى 2: منهج التربية وسيلة هامّة لتزكية نفوس أتباعه» حيث جعل له 
حواريين يعلمهم ويختصهم بمزيد من القرب والإدناء. 


-ويسئتفاد من قصّة عيسى اتتتة أنّ المبالغة في الثناء والإطراء تورث الشخص انهيارًا وهزيمة: 
فالمبالغة في الثناء على الأشخاص أحيانا تورث شركا وضلاناء قال تعالى: #ُلْ يَا أَمْلَ الكَِاب لا 


١1 


- و 


|1 اله وم )1 سب ية ما 5 2 20 5 
تَغلوا في دِينِكمُ غَيْرَ الحق ولا تتبعو | أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأضْلوَا كينا وه لُوا عَنْ سَوَّاءٍ السّبيلٍ * 
[المائدة:/ال/ا ]. 


ولما كان النهوة الذيق: تع قدين خيدي: لزن قننا» القلؤيةه:فقة: أعروضو | عن الف 
وذو يصدون الناس من سماع دعوته؛ ولما وجدوا أن البعض يؤمن به ويلتف حول دعوته. 
أخذوا يخرضون الرومان عليه» ويوهمونهم أن في دعوة عيسى زوالا لملك قيصرء وتقويضاً 
لنناظ ف فقيو امن بطم التحاكد: الزرون اك فلن اإضعد ان الامو بالقيظي كلام ةنو الحكة بعد ا 
واي ل رار ار وت ورور 

قال تعالى: # ...وَمَا قَتَلوه وَمَا وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَهَ هُمْ. [النساء:1517]» وقال في موضع 


خر 9 إِذْ كَالَ الله يَا عِيسَى إِنٌّ مُتَوَفْيكَ وَرَافِحُكَ إَِ وَمُطَهرّكَ مِنَ الَِّينَ كَمُوا... 4 [آل عمران:5ه]" ا 


إنّ الله كِكَ لا يرسل رسولا إلا لأحد الأسباب التالية: 
-١‏ أن تكون رسالة النبي خاصة بقوم» ولم يُؤمر هذا الرسول أن يبلغ رسالته إلى الأمم 
المجاورة» فيرسل الله رسولا آخر برسالة خاصة إلى أمّة أخرى. 
-١‏ أن تكون رسالة النبي المتقدم قد اندثرتء فيبعث الله نبيا يجدد للناس دينهم. 
*- أن تكون شريعة النبي المتقدم صالحة لزمانهاء وغير مناسبة للأزمنة اللاحقة» فيبعث الله 
رسولا يحمل رسالة وشريعة تناسب الزمان والمكان. 

وقد اقتضت ت حكمة الله كين أن يبعث محمدا ييه برسالة عامة لأهل الأرضء مناسبة لكل 
زمان ومكان» وحفظها من أيدي التغيير والتبديل» لتبقى رسالته حيّة يحيا بها الناس» نقية من 
شوائب التحريف والتبديل» قال تعالى: إِنّا نحن تزَلْنَا الذّكْرَ 1 لَهُ حَافِظونَ * [الحجر:؛]» ولأجل 
ذلك جعلها الله خاتمة الرسالات. 

وقد اهثمٌ نبيّنا الكرِيم اهثمامًا بالغا بتزكية النفوس» حيث أخبر الله عنه قائلًا: < هر الذى 


بَعَتْ في الأَميّنَ رَسُولَا مِنْهُمْ يدلو عَلَيْهمْ أَبَاِهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَّمْهُمُ الكِتَاب وَالَكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لي 


.7١ منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» حمود الرحيلي» ج20 صغ؛‎ )١( 


١46 


ضَلَالٍ مين * [الجمعة:؟] . وكان من دعائه 4 (اللِهُم آت نفسيي تقواهاء وزكها أنت خيْرٌ من زكاهاء 
أنت وليّهًا وموناها)!". 

وقد بدأ الرسول 5 بعقيدة التوحيد قبل كل شيءء فأرساها في النفوس» حيث مكث بمكة 
بضعة عشر سنة يدعو الناس إلى تحقيق لا إله إلا اللهء إلى العلم بها والعمل بمقتضاهاء ويُزيل 
كل مظاهر الشركء حتى إذا ثبتت العقيدة في النفوس جاءت الأوامر والنواهيء؛ فقبلت النفوس 
أوامر الله وابتعدت عن نواهيه. 

وف «ابنيقكهم .وفيولن 'الكزروم:' انين :متتؤقة وطواق: قود الحذةة النامن: :إلى | الام 
وتزكية نفوسهم منها: 
١‏ -استعمال الحكمة. 

قال تعالى: #اذْعٌ إل سَبيل رَبَّكَ بِالحكْمَة وَالمْوْعِظَةَ الْحَسَنَةِ... # [النحل:9؟17]. 

فأسلوب التزكية عن طريق السباب والشتائم لا يأتي بفائدة» بل يأتي بنتائج عكسيّة من 
النفور عن الدّعوة وعدم قبولهاء قال تعالى عن محمّد : 9 قَبَا رَحْمَةٍمِنَ الله لِنْتَ لهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا 
َلِيظَ القَلْب لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ هُمْ... © [آل عمران:199]. 
'- الدعوة إلى الاعتبار بالسابقين. 

حيث يلفت الله أنظار الناس إلى مصير الأمم المكذبة آمرا نبيّه أن يبيّن لهم ذلك» قال 
تعالى: « قل سِيرُوا في الأزض فَانْظرٌوا كيف كَانَ عَاقبَة الْذِينَ مِنْ قَبْلَ كَانَ كْتَرَهُمْ مُشركِينَ 4 [الرُوم:47]. 

قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية:" قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من 
قومك: سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم» وكذبوا رسله» كيف كان 
آخر أمرهمء وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم» أنا أهلكناهم بعذاب عا وجعلناهم عبرة لمن 
بعدهم7). والآيات التي تدغو إلى السير والنظر في مساكن الأمم السابقة كثيرة» والهدف من 
إيرادها أخذ الدروس والعبر والاتعاظ بسنئن الله في الكون حتى لا نقع فيما وقع فيه السابقون. 

والإنسان عندما يتدبّر هذه الآيات ويتمعّن فيها فإنّ نفسه تخشع إلى الله وتتجه إليه بفعل 
الطاعات؛» واجتناب المنكرات فيؤدّي ذلك إلى تزكيتها والسّمو بها. 


)0( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل.... ج25 صلمطم ٠١‏ "2 
1ك 


)0( جامع البيان» للد ص .6©١‏ 


*-اللطف ولين الجانب. 


حيث كان منهجه 4 طيلة فترة الدعوة يتسم باللطف ولين الجانبء مما كان له أثر كبير 
في استقطاب الكثيرين للإسلام وتزكية نفوسهم» ويظهر ذلك واضحا في قوله تعالى:8 قب رَحْمَةٍ 


روه سمس 


ِنَّ الل لِْتَ هُمْ َو كُنْتَ فل لظ القَْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِك 4 [آل عمران:105] 


؛ -التذكير بنعم الله. 


وكان من منهجه يي التذكير بنعم الله وذلك لما له من دور كبير في تزكية النفوس» حيث 
يؤدي ذلك إلى الشعور بالطمأنينة والراحة والسكون والاستسلام إلى الخالق الذي 8 علينا بهذه 


مس سرير 


النعم الوفيرة فنشكره على كرمه ونعترف له بالجميل» ااا را رت بر ل 
0 بون تَسحَحِفُو ته يَوْمَ ظَخْيكُمْ ويَوْمَ إَامَِكُمْ وَعِنْ أَضوَافَِا وَأ 0 
وَََعًا إل حينٍ 4 [انعحل: 5 زقال في موضع اخ ا * أنَا صَيَيَْا الَاءَ 


صَبّا * نم سَقَْا الأَرْضَ شَفَا * كبا ِيهَا حا * وَحِباوَقضْبًا * وَرَبتُونا وَنَخْلّا * وَحَدَاِيقٌ خُلْبَا * مََاعَا 


لَكُمْ وَلِأَنعَامَكُمْ * [عبس:4 ١‏ -77]. 


1 


- 
ات 


ه -الصلاة. 

ومن منهجه 4 في تزكية النفوس الحث على إقامة الصلاة» فهي ركن من أركان الإسلام 
وعمود الدين» وأول ما يُحاسب عنه المسلم يوم القيامة من أعمال العبادات؛ قال تعالى:8 ... وَأَتِم 
َّْهَى عَن المَحْضَاءِ وَالُكَر... ©[العنكبوت:45]) وقال في موضع آخر:8 حَانِظُوا عَلّ 
ات وَالصَلَاةٍ ل وَقُومُوا لله قَانِتِينَ4 [البقرة:2]74 فالمحافظة على الصلاة يؤدي إلى 
سكون النفس واطمتنانها وبالتالي تزكيتها والسمو بها. والصلاة نظافة وطهارة وزينة» وتجمّل 
في البدن والثوب وهذا له أثر بالغ في تزكية النفس وإشراقهاء قال تعالى:<ايَا آَيَا الَّذِينَ آَمَُوا إذَا 


ار 2237 هن" حبر 8 بير 


ْم إل الصََّاةٍ َاهْسِلُوا وُجُوعَكُمْ وَأَئيكُمْ إِلَ اَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُمُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكمْ إل الكَغْبَينِ وَِن 


0 وه 


كُنتُمْ جنا قَاطَهَرٌ ...١‏ © [المائدة:5 ]. 
فالصلاة تمد العقم ‏ نكوة ووس قعرده علق غو الح حافت الجزاة وسصناتنه الدنيا + قال 
تعالى:2 يَا آنا | الَِّينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْ وَالصَلَاة إنَّ اللَهَمَعَ الصَّابرِينَ 4 [البقرة:197] . 


وفي الصلاة قوة خلقية للمؤمن ن تقويه على فعل الخير وترك الشرء قال تعالى: 8 . وَأَقِم 
الصَّلَاةً إنَّ الصَّلَاةً تَْهَى عَن المَحْسَاءِ وَالمُكّر ...4 [العنكبوت:45] . 


١ا/١‎ 


> -الزكاة. 


وكان من منهجه ذَنْهُ في تزكية النفوس الحث على إيتاء الزكاة لما فيها من طهارة 
للإنسان» قال تعالى: 8 ... ل حَقَهُ يوم حخصاده... # [الأنعام: ١4١‏ ]» وقوله تعالى: لخُذ مِنْ أَمْوَاهِمْ 


م عججة ع يه ورلره 


صَدَقَة تطهرهُم وَتَرَكَيهِمْ ببا ...4 [التوبة:١٠]‏ 


وقد روى الطبري في تفسير هذه الآية أقوالا عن العلماء تدور في مجملها على أنّ المراد بذلك 
الصدقة الواجبة() 
وقد امتدح الله المؤمنين المؤدين لزكاتهم» قال تعالى: ل وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ 4 [المؤمنون:4]. 
-الصيام. 

وقد كان مفروضنًا على الأمم السابقة قال تعالى:«ايا أيّما الَِّينَ أمنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ كا 
كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَّفُونَ4 [البقرة:188]. 

والصيام له أثر بالغ في تزكية النفوس والرقيّ بها بدليل 0 رسول الله ينه قال في 


الحديث الصحيح: ( يا معشر الشبَاب من استطاع منكم البَاءة فليقر ه فليئز واج وَجْء ومن لم يسْتَطِعْ فعليه 
بالصّم فإنه له وجاء)("). 


والفسيوع ,يخم الإشنان من شهواك النفسن هر ويقنة من لوقو في الززلن: 
8- الحج. 

ومن منهجه 4# في تزكية النفوس هو حث المسلمين على حج بيت الله تعالى حيث يشعر 
الإنسان عند تأديته لهذه الفريضة بأن لا فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى فيكون الناس 
سواسية متجهين إلى الله في منظر مهيب وهم يطوفون حول الكعبة» وقد أتوا من بقاع مختلفة 
ظطافة د ف امتكانا لأمر الله فتزكو نفوسهم وتقوى عزائمهمء قال تعالى:9 وَلْه عَكَ النَّاسِ حِجٌ البَيْتِ 
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيِْ سَبِلًا وَمَنْ كَمَرَ فَإِنَّ الله غَنِيّ عَنِ العَالينَ4 [آل عمران:97]» وقال في موضع آخر 
وما الْحجّ وَالِعْمْرَة لله... © [البقرة:197] . 

وقد اجتمع في الحج عدّة عبادات» كالصلاة والزكاة» والعبادات البدنيّة والروحيّة 
وتحقيق تلك العبادات يجعل الروح تسمو وتتزكى. 


)0( انظر: تفسير الطبري» ج02 ص ”5 ه6. 
)0( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب قول النبي...» اج ص ”2 ع1 6 


١/5 


ومن منهجه 25 في تزكية النفوس الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة ألا تعلق تحقة 
الخير والسعادة في الدنيا والآخرة وكان ذلك من خلال دعوته إلى: 


١ب‏ الوالدين وصلة الأرحام. 
حيث تأتي رابطة الأسرة بعد رابطة العقيدة» ورسولنا الكريم حث المسلمين على بر 
الوالدين وصلة الأرحام لما لها من أثر كبير في تزكية النفوس وتنقيتها من الشوائب. 
قال تعالى 0 الله وَلَا د 0 


ذه 


00 لم [الإسراء:*77] . 


إِ 


والوصية بالوالدين والطاعة لهما في غير معصية يثمر للإنسان ثمرات عظيمة من رضا 
الله عنه وراحة نفسية يمن الله بها عليه فتزكو نفسه وتصفو. 

وقد أمر الله على لسان نبيّه بصلة الرّحم وعدم قطعهاء قال تعالى: 8...وَانَُوا الله الّذِي 
تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ...* [النساء:1]. وقرن قطيعة الرحم بالفساد في الأرضء قال تعالى: لا قَهَلْ 
عَسَيْنُم إن توَلَْتُمْ أن تفْسِدُوا في الأَرْض وَنْقَطَّمُوا أَرْحَامَكُمْ #[حمد:؟ ومدح الله الواصلين لرحمهم 
بقوله: ل وَالَّذِينََصِلُونَ ما أمَر الله به أَنْ يُوصَلَ وَيَخْتَوْنَ رُم وَيحَافُونَ سُوءَ الحِسَاب 4 [الرعد 01]. 

فهذه. الآيات الكريمة قنيق ما للرنت. ,من .مكانة«حعظيمة: عند اش:حيت. أكد: القرآن: هذه 
لخ ره تعالى: 8 ... وَأُولُو الأْحام بَمْضُهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كِنَابٍ الله... 14 [الأحزاب:5]. 

وقد سأل ابن مسعود رسول الله يِ قائلًا: ( أي العمل أحبّ إلى الله؟ قال: الصلاة على 
وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين...)() 
؟ -العدل. 

وق ااهل جا زميؤلنا الكرين: اهماما كلها :مله أننآنةا للتسامق فين المسافون وقال الى 
9 ؛ أي ل نا ونوا قبي شت باط ول ممح عل ألا يلاغو 


0 ب لِلتَقْوَى *[المائدة:8]» وقال في موصعم آخر: 4# وَإِذَا ُلثم فَاغْدِلُوا 0 كان د ا 06 


() صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء جا ص" .١١‏ 


١/1 


والعدل يُشعر الإنسان بالمساواة» وهو بدوره يؤدي إلى انتشار المحبة والرحمة بين 
الناس فتزكوا نفوسهم وترتقي. 
'"'-الإحسان. 

ومن منهجه يِه في تزكية النفوس الدعوة إلى الإحسان» حيث جاءت توجيهات النبي 
تشهد بأنه كتاب روحي يرتفي إلى أعلى مراتب السموّ ويعلو على القوانين والأخلاق البشريّة. 
وبيّن الرسول أن ثمرة الإحسان تعود إلى المحسن نفسه» قال تعالى: 8 إِنْ َحْسَيتم اخمت 
ِأَنش نفسكم... 4 [الإسراء:/ا]. 

والإحسان يشمل كل عمل يتعامل به الإنسان مع ربه ومع الناس» ولهذا قال رسول 
اميك (إِنّ الله كتب الإحسان على كل شيء...)(". 
وإذا تحقق الإحسان في الإنسان» فهذا يؤدي لا محالة إلى تزكية نفسه والرقي بها إلى أعلى 
درجات الصفاء. 
4 -الأمانة. 

وهي مسئولية أخلاقية عظيمة لم تستطع السموات والأرض والجبال حملهاء وحَملها 
الإنسان. فمن قام بها وفق منهج الله فاز بخيري الدنيا والآخرة» ومن خان أمانته وضيّعها خسر 
دنياه وآخرته؛ قال تعالى:8 إِنَّا عَرَضْنا الأَمَائَهَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَابَالٍ فَأَيْنَ أَنْ يحْمِلْئَهَا وََشْفَفْوَ 
مِنْهًا وَعمَلَهَا الإنْسَانٌ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَّا 4 [الأحزاب:77] . 

ومن هنا نرى أن الأمانة من أعظم أمهات الأخلاق التي أمر بها رسولنا الكريم» حيث 
تؤدي إلى تزكية النفوس وتقويتها والسمو بهاء وقد ورد عنه يه أنه قال: ( إذا ضيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة)!"). 
ه -الصبر. 

او دوفو ها القويي امل «القذل. ,يضيدة "اندر اوه نز بن بعلن وقواتع مسي و ان 


مس فر هرو 


- م 5 000 - - 0 ل ا 0 ا 
يحتسب الاآجر عند الله قال تعالى: # وَلَتبلوَنَكُمْ بنَيْءٍ مِنَّ الْحَوْفٍ وَالوع وَنَقْص مِنَّ الأَمْوَالٍ وَالأنفس 


)0( صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرةء ج22 صلم 2035 
5 
صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من سئل علما....» ج20 ص .١١‏ 


١ 


وَالدُمَرَاتِ وَبَشّر الصَّابرِينَ 4 [البقرة:1105]» وورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود-رضي الله 
عنةدأنه 'قالة قال .زسول: الله كك (ليس.:منا “من لطم التقذوة وشق 'الجيوؤتة .ؤدضا يدعو 
الجاهلية)!"). 

وقد وعد الله الصابرين بالأجر الوفير والثواب الجزيل يوم القيامة» قال تعالى:# ... 


دك موسق ان تو عر نه فكو قو وا عو ب إل رص كي دام لاد لز 9 5 بد 93 
وَلنجِريّن الذِينَ صَبرُوا أخْرَهُمْ بأخْسّن ما كانوا يَعْمَلونَ * [النحل:97]. وقال في موضع آخر:## ... نَ 


٠ 
ذه‎ 


حمسا 7 


يوَنى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيرْ حِسَاب 4 [الزمر:١٠].‏ 
والصبر أنواعه كثيرة وميادينه واسعة» وكلها ترجع إلى الصبر على طاعة اللهء والصبر 


عن معاصي الله.ء والصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا غرس المسلم هذه المعاني العظيمة في 
لفلضك ذا ديا ندا ارك بوتس و بو تنكم ١‏ ال العاناك: 


؟-الصدق. 
ومن منهجه يي في تزكية النفوس الصدقء حيث أمر به في الأقوال والأعمال» واعتبره 
أساسًا من أسس الفضائل التي تبنى عليها المجتمعاتء قال تعالى:ؤايا أيها الَّذِينَ أَمَنُوَا الَّقُوا الله 
وَكُونُوا مَعّ الصَّاوقِينَ 4 [التوبة:119] وأخبر القرآن بان الصدق من أخلاق الأنبياء» قال تعالى عن 
إبراهيم ا © وَاذْكُرْ في الكتاب إِْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَّيفًا َي 4[مريم:41]» وقال تعالى عن إسماعيل الثلا 
وَاذْكُرْ في الكِتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِقٌ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا ناك [مريم:54] . 
وقد تحدّث القرآن الكريم عن نبينا محمد #ة بأنه جاء بالصدق وهو القرآن» قال تعالى:8 وَالَّذِي 
جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقٌ به أُولَيِكَ هُمْ التقُونَ* [الزّمر:"] . 
وقد تحدث نبينا الكريم عن الصدق حيث قال: (إنّ الصدق يهدي إلى البر» وإِنّ البر 
يهدي إلى الجنة...)7) 


إذَا فالصدق له مكائة عظيمة ويؤذي إلى تزكية نفس صاحبه وصفائها. 


)0( صحيح البخاري بشرح الفتح» » كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوبء» ج23 ص١1 2١‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...» ج١2‏ ص156. 
7 صحيح البخاريء كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى: يا أيّها...» ج8؛» صه” 
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الخلاصة: 
يتبيّن للباحث مما سبق أنْ: محمد يَلةِ قد استخدم العديد من الوسائل والأساليب التي عمل 
من خلالها على كسب قومه إلى الإسلام والتوحيد والتي كان منها: 
١‏ -استعمال الحكمة في مخاطبته لقومه. 
١-الدعوة‏ إلى الاعتبار بالسابقين. 
“"-اللطف ولين الجانب. 
: -التذكير بنعم الله. 
ه-الصبر على أذاهم. 


ولكن رغم ذلك لم يؤمن بدعوة محمد يك بادىء الأمر إلا القليل. 


١ك‎ 


منهج أنبياء آخرين 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: منهج هود اللتلافي تزكية الأنفس. 
المطلب الثاني: منهج صالح الكلتتا في تزكية الأنفس. 
المطلب الثالث: منهج لوط الت في تزكية الأنفس. 
المطلب الرابع: منهج شعيب اتلتتا في تزكية الأنفس. 
المطلب الخامس: منهج سليمان يل في تزكية الأنفس. 
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المبحث الثاني: منهج أنبياء آخرين. 

المطلب الأول: منهج هود انه في تزكية الأنفس. 

بعد أن أهلك الله المشركين من قوم نوح اكتكا بالغرق» وأنجى نبيه نوحاً والذين آمنوا 
معه» تكاثرت ذريته وتوزعت في البلدان» وانقسمت إلى قبائل متعددة. 

ومع تباعد الزمان بعد نوح اكت نسي الناس دعوته» وأغواهم الشيطان» فبعدوا عن 
الحق» واتخذوا من الأصنام والأوثان آلهة» عبدوها من دون الله. 

ومن هذه القبائل كانت قبيلة "عاد" التي ظهر كفرهاء فأرسل الله إليهم أخاهم هود اككل 
يبلغهم دعوة الله» ويهديهم إلى الدين الحق» ويدلهم على صراط الله المستقيم. 
واذكو آين كين راحمه إن "أن يعاذا الأولى كانوا أون:من عبد الأصضكام بغذ: الطوفان 00 

وعن دعوة هود اكت قال الله تعالى: وَإِلَ عَادٍ أَحَا حَاهُمْ هودا ثَالَ يا « 0 


لَه 4 غَدْدَهُ أَقَلَا تَتَقونَ* [الأعراف:10]» وقال في موضع آخر:8 وَاذْكٌدْ أ 


ب موق - 


وَقَد خَلَتَ النو بين يَذَيه 4 ومن خَلْفِهِ 31 تعبدوا إلا الله لله إن أحَافُ 8 0 يه عَظِيم # 


.]؟١:فاقحألا[‎ 


وتاج القية اكنئذة هاف يداتنا أخوة كلوشل: قانذا :عاذ قديلة إفتوة نيزر الفوانن الفاركة 
سكنت جنوب جزيرة العربء في منطقة الأحقاف الواقعة بين عمان وحضرموت. أنعم الله على 
هم الحيلة يختي السسقة :وو قف سداق اتنككو مود قا دزف كب نودو اقئة مور مقو قو انل لصون 
عديدة من الرقي» والمدنية. 

ففي المجال الزراعي أمدهم الله بالماء» فأسسوا البساتين» وحفروا الأنهار والعيون؛ 
وربوا الماشية والدواب» يذكرهم الله بذلك قائلًا: «وَانَقُوا الَّذِي َمَدّكُمْ با تَعْلَمُونَ * أَمَتَكُمْ بأنعام 
يكين * وجاك وَغْيُون 4 [الشعراء:174-177]. 

وافي. الال الضقاضي: قدو ١‏ الفضياتة السيسدة: تمدهم تالقوة: ,نينول الهو 'التضراة: 
يوضح الله لهم هذه النعمة» قائلًا: ل أَبنُونَ ِكل ريع َه تَْبْنُون * وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ كَلَدُونَ * 
[الشعراء:59-174١].‏ وكان لهم في مجال العمران باع طويل؛ لدرجة أنهم تفردوا بحضارتهم 


)١‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن بن كثير القرشي الد كلد الدف ف ءا عام صن 
يك والدهايكء ابو ل بل بن عمر بسن حدد سبحيئيع ي كم الامسفي»؛ ج١2‏ ص 
/1١ه-185١ء‏ دار الفكر. 
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المعمارية» قال تعالى: 117 تَرَ كيف فَعَلَ رَّْكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعَادٍ * الَتِي 1 مْلَقْ مِثلْهًا في 
الْبلاد [الفجر:>-9]. 

وتميّزوا بضخامة البدن» وقوة الجسمء وطول القامة: كما 2 عليه قوله تعالى:# 
وَرَادَكُمْ قىْ الخلق بَسْطَةَ * [الأعراف:119]. وقوله في موضع آخر:# ... َبْْ أَعْجَارٌ نَحلٍ حَاوِيَةِ # 


[الحاقّة :مع (0). 
منهج هود اناا في تزكية الأنفس: 

وما بالنسبة لمنهج هود اليا في تزكية الأنفس» فقد كانت له وقفات مع قومه مشهودة 
سجلها له القرآن الكريم» حيث كان يقدم لهم الدروس والعبرء ويُمكن تلخيص منهج هود اكفلا 
خلال النقاط الآتية: 
والضلال» مذكرا إياهم بنع الله عليهم حيث زادهم : في الخلق بسطة. وجعلهم خلفاء من بعد قوم 
نوح.» وذكرقة بأنلة الله أعطاهم الخيرات الجليلة من الأنعام والبنين والحدائق والمياه. 

وضرب المثل منهج سليم وقوي في تزكية النفوس وتوصيل الموعظة إلى القلوب بأبلغ 
تأثير» قال تعالى:8 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم نوح وَرَادَكُمْ في الَْلْقٍ بَسْطَةَ فَاذْكُرُوا آلَاء الله 
َعَلّكُم تفِْحُونَ4 [الأعراف 5]. 
؟- القول الليّن» والخطاب الرقيق» وعدم مقابلة الأذى بمثله» يتبين ذلك جليًا عندما رماه قومه 
بالسّقه والكذبء حيث رد عليهم قائلا:# قَالَ يَا قَوْم لَيْسَ بي سََامَةٌ وَلكِنّي رَسُولٌ مِنْ رَبٌّ 
العَامينَ 4[الأعراف:717]. وهذا الأسلوب له وقع كبير في تزكية النفوس واستجلابها إلى الحق. 
'-استعمل معهم اك الجدل والحوارء يظهر ذلك عندما أصرّ زعماؤهم على عبادة الأوثان» 
وقالوا لهود 2 كا بأنه لم يأتهم ببيّندة واضحة على صحّة ما يدعو إليه» فأجابهم بأنه يُشهد الله 
ويشهدهم بأنه بريء من الشرك الذي هم فيه. قال تعالى: « قَالُوا يا هُودُ ما جِيْنًا بي بْنَةٍ وَمَا نَحْنْ 
با كي أَقَينَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نحن لَكَ بِمُؤْمِينَ إنْ تَقُولُ إِلّا اغترَاكَ بَمْض أَقِينَا بسُوءٍ فَالَ إن أَنْهدُ الله 


وَاقهدوااز بتري ع م 5 نش ركُونَ 4 [هود:"07 -: ه] كه . ومعروف عن الوك الجدل والحوار أنه يخاطب 


)0( دعوة الرسل عليهم السلام» ص/ 017 ار ال 0 "م مؤسسة الرسالة. 
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العقل خطابًا مباشرا فيكون تأثيره في العقول والتفوس قويًا مؤثراء فلا ينكره إِلَا الذين حقت 

عليهم الضلالة. 

7 طلب أجر على الدّعوة؛ أو رياسة» بل يطلب أجره وثوابه من الله. قال تعالى: 8إيَا قَوْم لا 
كم ليد ) : جْرًا إن أ جْرِي إِلّا عَلَ الذي قَطَرَنِ َكَل تَعْقَلُونَ4 [هود:01] :وعدم طلت الككن إذا مم الل 

يدل دلالة واضحة على صدق المدّعِي» وأنه غير منتفع ولا يبغي مصلحة ذاتية لنفسه: وفي ذلك 

تأكيد لصدقه وتعزيز لدعوته فيكون تأثيرها في النفوس أقوى وأبلغ. 

ةتالشتقية مخ الضلال. .أنه أرشذهم إلن. 'الاستغفار :والتويةة فسنبهما 'تمطل. الأمظان» :وفخضل 

الخيرات» ويزيدهم الله قوة إلى قوتهمء قال تعالى:# وَيَا قوم اسْتَغْفِرٌوا ربكم د 1 تويوا ليه ير يُرْسِلٍ السَّمَاءَ 


ويا 


مي 4 0 لك و - 
عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وير رَدْكُمْ قو إِلَ فود وَلا تَتَوَلوَا نرمِينَ © [هود:١0].‏ 
ويرى الباحث أنه: 


-١‏ بالرغم من هذه الأساليب الطيبة والمتنوعة التي سلكها هود اتنثا في دعوته لقومه لتزكيتهم 

إلا أنهم اللأستفة: الشدي :احتقزوه وؤصكؤه #البتقه والكذت» ولكده احقدل: :ذلك وتفى عن «نفسة 

السفاهة والكذب قال تعالى: #9 َالَ اللا الَِّينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِإِنَا تراك في سَعَامَةٍ ونا لَك من الكَاذِبينَ 
* قَالَ يَا قَوْم َيْسَ بي سَفَامَة وَلكِني رَسُولٌ مِنْ َب العَالِينَ4 [الأعراف 137-75 . 

؟-ويُستفاد من قصة هود 8 أن الحضارة المائية إذا بَعْدت عن منهج الله وتحكمت فيها الأهواء 

والأنانية والشهوة» فإنها تكون وبانًا على أصحابهاء وبرهانا على اضمحلالها وزوالها. 


“وها هي حضارة "عاد" نمت وترعرعت في إطار الشهوات والأطماعء فأصابت أهلها بالكثر 


والغويؤفى كان :فعا اد انا عَادٌ قَاسْتَكْبَُوا في الأَْض بِعَبْرِ الحَنَّ وَثَالُوا م مَنْ أَصَدٌ من قَوَةٌ أ وَدَيَرَوَا أن الله 
الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُمْ م فوَّةَ وَكَانُوا اتنا تجْحَدُونَ 4 [فصّلت:15]. فقد جحدوا قدرة الله وتصوروا 


أنفسهم الأشد قوة, وضلوا ضلالا بعيدا. 


؛ -إِنّ هذه سنة إلهية لا تتغيرء وعلى العاقل أن ينظر في كل الحضارات» ويبحث عن أسباب 
انهيارهاء فسيجده في هجر دين الله» وهذا درس للإنسان في كل زمان ومكان. 
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المطلب الثاني: منهج صالح تنخ في تزكية الأنفس. 

يحذقا: مماحب دهؤة! الرمل عق قزم نالك قانذاة القددعاشو] فى متطقة سيك "لحر 
وهي منطقة مكونة من جبال ضخمة عالية لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة» وهذه الجبال محاطة 
بالرمال المتحركة. والمنطقة قليلة الماء» وسُمّيت بثمود لذلك؛ لأن الثمد قلة الماء. في هذه 
المنطقة الشاقة» وُجدت القبيلة» وعاشت بنعم الله تعالى» فلما دعاهم صالح 64 تمسكوا 
بضلالهم» ولم عو و خش يكل كيد الاك والدمار"). 


وثمود اشتهرت بحضارتها الزاهرة في جوانب الحياة المختلفة» فمن الناحية الزراعية 
كانت لهم الجنات» والعيون» والزروع والنخيل. ومن الناحية العمرانية فقد أسسوا الأبنية الفارهة: 
ففي الصيف يسكنون بيوتا أقاموها في أعالي الجبال» وفي الشتاء يسكنون في بيوت نحتوها في 
باطن الجبال. وكانوا يتمتعون بطاقة عقلية متقدمة» يقول الله عنها: #وَكَانُوا مُسْتَنْصرِينَ4 
[العتكبوت:8"] أي: يتمكنون من البصرء والنظرء والتدبرء إلا أن الشيطان زين لهم أعمالهم 
وألهاهم بالشهوات» وصذهم عن الحقء فكفروا بأنعم الله» وعبدوا الأصنام من دون الله تعالى. 
وكان الأولى بهم أن يستفيدوا من قدراتهم العقلية» لكنهم وجهوها في الجدل العقيم» ومحاولة الرد 
على دعوة صالح -عليه السلام- بالمزاعم الباطلة» والشبهات الزائفة. 


وأمّا منهج صالح 5 لتكل: في تزكية النفوس فلا يختلف عن المنهج الذي سلكه نبي الله هود 
كاذ فى داعوزة قومة حاف وذلق وجوه التشانه يبون :القولنين: ندالاضافة إل 3 كناافق" الفتعنين 
كانا يسكنا الجزيرة العربية» فقبيلة عاد تسكن في الجنوب بالأحقاف بين اليمن وعمان» وثمود 
تسكن بالحجرء بين المدينة وتبوك؛ والأوضاع الاجتماعية والعمرانية في زمان كل منهما قد 
بلغت أقصى حدود القوة والمنعة» وخاصة في فنون البناء والعمارة» كنحت البيوت في الجبال؛ 
وإقامة القصور في السهولء وتشييد المصانع وشق العيون» وفوق ذلك فقد منحهم الله بسطة في 
الأجسام» وقوة في الأبدان» قال تعالى:ل وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاجًا َال يَا قَوْم اغبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ لَه 


َيه هُوَ آنْشََكُمْ مِنَ الأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا 4 [هود:١1].‏ 


كما يوجد تشابه في سلوك كل منهما القائم على البطر والطغيان» وإيثار الشرك على 
التوحيد» وقد قرن الله تعالى بين ذكر القبيلتين» وما حل بهما من العقاب الأليم في كثير من 
السورء كما في سورة: براءةء وإبراهيم» والفرقان» وصء وقء والنجمء والقمرء والحاقة. 
والفجرء وفصلتء ومثال ذلك قوله تعالى: 8 وَآَمًا تَمُودُ قَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الحَمَى عَلَ اْدَى كَأَكَدَتهُمْ 


)١(‏ انظر: دعوة الرسل» أحمد غلوش» ص357. 
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صَاعِقَةٌ العَذَاب امهُونٍ ب كَانُوا يَكُرِسُونَ # [فصّلت:7١]»‏ وقوله تعالى:# كَذَيَتْ تَمُودُ 

بِطَعْوَاهَا #[الشمس:١١].‏ 
ويُمكن تلخيص منهج صالح في النقاط الآتية: 

١-ضترب‏ المثل لهم بقوم هود كك حيث جعلهم خلفاء من بعدهمء ومكنهم في الأرض يتخذون 

من سهولها قصوراء ومن الجبال بيوتاء قال تعالى: 8 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدٍ عَادِ وَبَوََكُمْ 

نَا كَاذْكُدُوا ألاء لله وَلَا ى: تعْتَوَا في الأَْض 

مُفْسِدِينَ # [الأعراف :/]. وضرب المثل له أثر كبير في الدائيق ع المدعو وتزكية نفسه 
واستجلابها إلى الحق. 

؟-اللطف في القول» وليّن الجانب» يظهر ذلك في جوابه لهم» قال تعالى: 8 قَالَ با قم أربت إن : 


0070 راقسة جع واس ل .م ل 8 دام وقد يل قي هر يه 
كنت عَلَ ينه مِنْ رب وَاتانٍ مِنْهُ رَحْمَةَ هَمَنْ ينْضْرّنِ مِنَ الله إنْ عَصَيْنَهُ فَ) تَرِيدُونَنِي غَبْر تحْسِير © [هود:1]. 


1 . 4.5 م اوح ا “و د ة 2 وو 2 
في الارضٍ تتخذون من سهوها قصورًا وتنحتول الجبال بيو بيو 


؟-ممارسة أسلوب الحوار المبني على إقامة الحجة يظهر ذلك واضحا في كثير من السور التي 
تعرضت لقصة صالح 2 ما ل ©وَلِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ 


صَانًا قَالَ با قم يدوا ام مالم من و هُوَ أَنْشََكُمْ مِنَ الأَزْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا َاسْتَغْفِرُوه نّ 
و الت إن رن فريت د النمل قوله تعالى: #قَالَ يا قَوْم 1 


نتن لون ,لتك المسغ لوكا مشطفوزوة للك ترزعثوة4 اسل :+1 


5-عدم أخذ الأجر يظهر ذلك واضحًا في قوله تعالى: 9 وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرِإِنْ أَجْرِيَ إِلاعَلَ 


رَبّ العَاميِنَ 4 [الشعراء:9١٠]‏ . 


ه- كان يوجّههم إلى الاستغفار والتوبة» فهما سبب للخير والبركة والقوّة» جاء ذلك في قوله 
تعالى: ار و تويبو بُوا إِلَيّْهِ إن رَيُّ قَرِيبٌ ححِيبٌ 4 [هود:١1].‏ 


١ 


المطلب الثالث: افد 0 الأنفس 
هاجر لوط إلى لاا وهي قرية تقع شرق النهر في غور الأردن على البحر الميّت. 


وقف كيد قري لوك 1158 كو لاليكاب يشتوق لفن لماع اقتهوا قيمع مي قرو قن نلق افصو 
فقد كان الرجل يأتي الرجل» وهي فاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

وافقوو] على هاه علي خنى تلقو لوط 0 إكثثل ودعاهم إلى التوحيدء وترك ما هم عليه 
من فاحشة وعدوان» ولكنهم البقيوا و فى اليد اوفريم تحن نلا كيم أمر الله فأهلكهم ودمرهم. 
وكما غيّروا الفطرة وقلبوها على غير وجهها كان الجزاء من جنس العملء فقد قلب الله عليهم 
قريتهم وجعل عاليها سافلهاء ونجّى لوطا ومن آمن معه. 


ويمكن تلخيص منهج لوط في تزكية النفس في النقاط الآتية: 
١-بِيّن‏ لهم ونصحهم وخوفهم من عذاب الله في الدنيا و قال تعالى: وَلُوطًَا إِذ ثَالَ لِقَوْمِهِ 


إنَكُمْ لَتَنُونَ المَاحِسَةٌ مَا سَبَقَكُمْ با منْ أَحَدِ مِنَ العَاكنَ أََكُمْ لتَأنُونَ الرّجَالَ وََفْطَعُونَ السّبِيلَ وَتَأنُونَ في 
َادِيِكُمُ انكر [العتكبوت: 19-78 ]. 


- 


توغ قومه إلى التوتحيد: لكنه رأى فيهم انصرافا إلى الشهوة؛ لذلك ركز على المرض المتفشي 
فيهم مبيّنا أضراره وأخطاره؛ علهم يبتعدوا عنه فيتجهوا إلى توحيد الله وعبادته. 
قال صاحب كتاب دعوة الرسل 'ومنهج لوط اتنتة في تزكية النفس هو ما يعرف بالتخلية 
قبل التحلية» وهو منهج حسن ينتهي بهم إلى توحيد الله بصدق وإخلاصء لأن الالتزام بالفطرة 
السليّمة يرقبط ازقياطا مباشر| .بتوحيذ الله أمنا الاتحرات»عنها فهو انحر افن.عن العقيدة"1"), 


عير 
أ 


قال تعالى: #وَلُوطًَا إِذْ 07 للظم ةَ مَا سَبقَك 00 
[الأعراف :ىل وقال في موصع خر:8 وَلُو 
[النمل:؛ 10]. 


00 
قا 


ع 


أ 


)١(‏ سذوم: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم» انظر: معجم البلدان» لياقوت الحمويء ج"3, 
فلي فلار 
(؟) دعوة الرسل؛» أحمد غلوش» ص55١.‏ 


١م‎ 


"-أخبرهم أنه لا يأخذ أجرًا على دعوته لهم؛ وهذا له أثر كبير في التأثير على نفوسهم لأنه 
تغظي متصتذاقئة لشباحت» الدعووة: ويط ذلك :قي قوله قال ونا لوَمَا أَسألَكُمْ عََيِْ مِنْ أَجْرِ إِنْ 


1 
5 


| جْرِي إِلَاعَلَ رَ ب العَاَينَ ‏ [الشعراء:9١٠].‏ 
5-5 ستخدم معهم أسلوب الت لتلطف» وحاول :4 يستخر ج من نفوسهم وعقولهم بوادر الخير والرشدء 
وهذا أسلوب حسن في تزكية النفسء حيث نرى ذلك ممثلا في قوله تعالى: «...اليْسَ مِنَْكُمْ وَجٌ 


ون ' تلق 
رَشِيد # [هود:8/]. 


المطلب الرابع: منهج شعيب 2 في تزكية الأنفس 
فو كان نكي خزرني لق :نسو كل :ولد هال ويفيد الفرجدة أن ان توك عند عل 
في الحديث الذي يرويه أبو ذر:(أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر)("). 


وكان رسول الله يك إذا ذكر شعيب قال:(ذاك خطيب الأنبياء)(. 


و 


نمه كففن . «المنسويق "الن: 1ق العيةا كف الضدوة القولاك الا ا ونا لَتَرَاكَ ذ فيا 


ضَعِيفًا...* [:41]ءقالوا: إن ضعفه بسبب العمىء وقد رده الله عليه(). 


ستل الله شعيبا اتنا إلى قومه مدين» وهي قبيلة عربية تسكن في "معان" الواقعة بين 
الشام والحجازء حيث عاش معهم وسكن بينهم وأتقن لغتهم. 

وقد أنعم الله على 'مدين" بنعم عديدة» أشار إليها قوله تعالى: 8 ...وَاذْكُُوا إِذْ كُُْمْ كَيلًا 
َكَتَرَكُمْ...4 [الأعراف:81]» وهذه الكثرة بعد القلة شاملة لعددهم» ولمعاشهم؛ وكافة جوانب حياتهم: 
ولكنهم أشوكوا بالله وشاع فيهم الفساة ميت في : 
١‏ - التطفيف في الكيل والميزان» فقد كانوا إذا اشتروا موزونا استوفوهء وإذا باعوه أنقصوه؛ 
ويتضح ذلك في قوله تعالى:8 ... فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَاليرَانَ...* [الأعراف:805]. 


هه هه 


؟ - بخس الناس حقوقهم» ممثنا بقوله تعالى:#8... وَلَا تَبْكَسُوا النَّاصَ أَشْيَاءَهُمْ... 4 [الأعراف:85]. 


.5 انظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني» ج5» ص55‎ )١( 

)١(‏ المستدركء للحاكم» ج؟» ص١57.‏ قال الحاكم: صحيحء وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثيرء تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء ج١.»‏ ص75 ١؛:‏ طاء 0١511‏ دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان. 


١0 


“'- صد الناس عن الخير عقاف مط تقر لهذ تعالى: ©# . .وَتَصْذُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله امن 
1 

5 - محاولة تشويه الحق» وتحويل الدين إلى ما يشتهون ويريدون» وهو المراد من قوله تعالى: 
« ...وَتَيْعُوتبَا عِوَجًا...» [الأعراف:87]؛ ولهذا بعث الله لهم أخاهم شعيبا يدغوهم إلى التوحيد 
وتزكية النفس. 

ويُمكن تلخيص منهج شعيب اكنة فيما يلي: 

أولا: يعرض قضيته الأساسية» ويدعو قومه إلى التوحيد وعبادة الله يتضح ذلك من قوله 
تعالى:ا ... قََالَ يَا قَوْم اعبدُوا الله وَارْجُوا اليَوْمَ الآخِرّ... 4 [العنكبوت:17]. 


سر 


وقال في موضع آخر: لاإِذْ قَالَ هُمْ شُعَيْبٌ آلا تتَقُونَ * إِنّْ لَكُمْ رَ ول أَمِينٌّ * فاقوا الله 
وَأَطِيعُون 4 [الشعراء:1174-11/7] . 

فهو يقرن بدعوة التوحيد الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخرء من باب ترغيب الناس فيما 
ينتظرهم؛ ويذكرهم بالحساب ليستقيم سلوكهم. 
ثانيًا: الدعوة إلى عبادة الخالق وحدهء قال تعالى: لطوَانَقُوا الذي حَلَقَكُمْ وَالبِلَ 0 
[الشعراء:18١]»‏ والتذكير بنعم الله قال تعالى: وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ فيلا فَكَتَرَكُمْ وَانْظُرُوا كيف كَانَ عَا 
لمفْسِدِينَ 4 [الأعراف:87]. 
فهو يبيّن لهم أن الله خلقهم وخلق الأجيال السابقة جميعاء وعليهم أن يتدبروا في عاقبة الأمم التي 
سبقتهم ليعتبرواء وحتى لا يحل بهم ما حل بالأمم السابقة 
ثالفًا: يوجّههم نحو إصلاح معاملاتهم وأخلاقهم بعد فسادها وضلالهاء فيؤدي ذلك إلى طهارة 
القلب والسلوك؛ قال تعالى على لسان شعيب: #وَلَا تَنْقِصُوا الِْيَالَ وَايرَانَ إن َرَاكُمْ بِكَرْ وَإِنٌّ 
أحَافُ عَلَْكُمْ عَذَابَ يَوْم يط »4 [هود:184]) وقال في موضع آخر:8 ولا تَبْكَسُوا النّاسّ أَشْبَاءَ 
تُفْسِدُوا في الأزْض بَعْدَ إِضْلَاحِهًا د يكم حَيْرٌ لَكُمْ إن ُنْتَمْ مُؤْمِنِنَ #* [الأعراف:80]. 


١ هم‎ 


المطلب الخامس: منهج سليمان نه في تزكية الأنفس 

سليمان اكنة: أحد أنبياء بني إسرائيلء وَيُعَدٌ عصره أزهى عصور الإسرائيليين» فقد أسس 
لهم المملكة الصالحة بحضارتها الراقية, وهو ابن نبي الله داود ١‏ يم تلن نشأ في بيت النبوة وورث 
الشجاعة والحكمة والندرة عن أبيه» قال تعالى: © ...وَوَرثٌ سَلَيّانَ دَاوَود... # [النمل:5١].‏ 

يقول أحمد غلوش: " ووراثة النبوة تعبير مجازيء لأنّ النبوة اختيار إلمهي مخضء 
االو ادجكيا هنا(" انلك بخهل: الساة لفرييعن: ادا 

وكان يشارك أباه في أمور الحكم والقضاءء ويساعده في تدبير أمور الدولة» وكان يحكم 
في بعض القضايا بأدق مما يحكم أبوه. كما حكم في قضية الزرع والغنم» وقضية التنازع حول 
الولدء ولقد كان داود يرجع لحكمه لظهور صوابه ودقته. 

قال ابن الأثير:"ولمًا توفي داود ملك بَعْده انه يمان على با بني إمئرائيل» وكان ابن ثلاث 
01 سنئةء» احا الله مع املك النُوكة» ل الله 2 ا ملك له يَنبَغِي ليد من بعده» 
فَاسْتجَاب له وسخر لَه الإنسء وَالْجِنَ ا 

وعلمة :انثة:مشلق 'الظين. والننالة: و الحيواة :و الكمادء: قانتعال ذل وَقَالَ: يا نبا الاسن 
عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطنر وَأُوتِينَا مِنْ كُلَّ َْءِ إنَّ هذا هْوَ المَضْلَ اين 4 [النمل:17]. 
ويمكن تلخيص منهج سليمان في تزكية الأنفس بما يلي: 
١‏ دعا قومه إلى عبادة اللهء وكان دائم الشكر ا أن يعينه على الطاعة والذكر والشكرء 
قال تعالى: 8 ...وَثَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِعْمتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلْمَّ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاجِّا 
تَرْضَاهُ وَأَدْخْلْني بِرَحمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِنَ # [النمل :١]ء‏ وقد مدحة الله لصلاحه وثقواه. قال تعالى: 


وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيّانَ نِعُمَ اعد إن 00" 


؟- لما استعرض جنوده من الجن» والإنس» والطير» بعددهم وعدتهم» ولمًا سمع مقالة النملة 
لإخوانها لم يتملكة الكيثر والغرور والاستعلاء بل تذكر على الفور فضل الله عليه» وأقر به 


.5 7١ص دعوة الرسل»‎ )١( 

)١(‏ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزريء عز الدين ابن الأثيرء تحقبيق: عمر عبد السلام تدمريء ج١,.‏ ص١٠7,‏ طاء 4117 1917-01١مء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


١م‎ 


صالحاء خاشعاء خاضعا لله رب العالمين» قال تعالى حاكيًا على لسان سليمان اكلكل: # ...وَقَالَ 
بت وَزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلنَ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَايًا َرْضَاهُ وَأَدْخْذْني برَحْمَتِكَ في 
عِبَادِكَ الصَّالجِينَ 4 [النمل:9١]:‏ وفي ذلك درس عظيم لكل إنسان أن يكون شاكرا لله عند الرّخاى. 
وأن يزكي نفسه من الكِبْر والغرورء وأن يعترف بالفضل كله لله على عكس ما حصل مع 
قارون-لعنه الله-عندما آتاه الله من الأموال ما إِنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوّة» أرجع 
الفضل كله لنفسه ونسي الله وكفر به» قال تعالى حاكيًا على لسان قارون: 8 كَالَ إن أَوتِيتَهُ عل عِلّم 


و 2 


ل منه قَوَةَ وَأَكْثْرٌ حَمْعًا #[القصص:7/8]. 


ا 


عِنْدِي أَوََيَْلَمْ أنَّ الله قَدْ أَهلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْفَرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدَ 


*-ودرس آخر في تزكية الأنفس نتعلمه من قصّة سليإن #2 لما أرسلت إليه ملكة سبأ هدية 
مالبة ضبخية:حلن وجة الرشوق :فهيت كتين اأبورة الهذية وال لمث حملوها الي « أمُدُوئنِ 
َال قا آنا الله حَيْد يما آَاكُمْ بَلْ أَنْنْ َِيِكُمْ َفْرَحُونَ #[النمل:75] ونتيجة لموقف سليمان 6 لفلا ورده 
اليف انقلف» ملكة بيدا اهنا نفمنا هيه يمور ادو قفا لدف مغه جوم 'الفالفيتة: قا 
تعالى على لسان بلقيس: ## قَالَتْ رَنٌ إن ظَلَمْتْ تفي وَأَسْلَمْتُ > مَعَ سُلََانَ لله وَبّ الْعَالمِنَ # 
[النمل:؟ 5]» لذلك يجب على كل الدعاة أن يتعففوا عن متاع الدنيا الزائل وأن يبتغوا أجرهم من 


الله وك فسيكون لدعوتهم حينئذ صداها في نفوس المدعويّن وأثرها البالغ في تزكية نفوسهم. 


يوسف اكتلةا من رسل الله وأنبيائه إلى بني إسرائيل» وهو ابن يعقوب اكلا تميّز بكرم 
الخلق» وكرم السلوك,. وقد جاءت قصته مفصلة فى سورة واحدة سميت بأاسمه هى سورة 
يوسف» حيث تحذثت عن مولده. ونشأته. وحياته» وأخلاقه. وموقفه من إخوته» وهكذا حتى 


تنتهي به واليا على خزائن مصرء ومعه قومه إلى أن يموت. 


وقد وهب الله ليعقوب كلتلا اثني عشر ولداء أحدهم يوسف اتا له أخ شقيق اسمه 
بنيامين» والباقون إخوة لأب» وترتيب يوسف بينهم الثاني عشرء وقد تميز منذ صغره بسعة 
العقل» وسلامة الخلق» وكان محل حب أبيه لنجابته» وصغره؛ ويتمه بموت أمه راحيل» وزاد من 
حب أبيه له الرؤيا التي رآها. 


١ /ام/‎ 


ويُمكن تلخيص منهج يوسف اننا في تزكية الآنفس بما يلي: 

١-اغتنامه‏ لحاجة من معه في السجن إليه في تأويل ما رأياهء حيث دعاهما إلى عقيدة التوحيد. 
وحذرهما من الشركء مع بيان الحجّة» كل ذلك قبل تأويل الرؤياء ليكون أدعى إلى الإصغاء 
والقبول» وأبعد عن الإعراض عنه؛ وحافز! على تزكية النفس» قال تعالى: #ايَا صَاحِبي السّجْنِ 


و 


4 9 
اما سي كك مه 4 


َأَرْبَابٌ متَفَرّقُونَ حَيدٌ أم الله الْوَاحِدٌ القَهَارُ * ما تَعْبدُونَ مِنْ دونه إِلّا ْم سَمَيْنْمُوهَا أنتُم وَآبَاوّكُمْ ما أنْرَلَ 
للها مِنْ سُلْطَانِ ‏ [يوسف:40-99]. 
؟- لم يطلب منهما طلبًا صريحا ترك الشرك وإعلان التوحيدء بل وجه ذلك لهما بشكل سؤال 
فيه غاية الحب والمودة وهو سؤال يقرع الفطرة: أيهما أفضل عبادة رب واحد أم التوجه لأرباب 
كثيرة؟ قال تعالى على لسان يوسف اكتثة: «إيَا صَاحِبَي السَجْن أَأَرَْابٌ مُتمَرّقُونَ حَْدُ آم الله الْوَاحِدُ 
الْقَهَارُ * [يوسف:4*]. 
تؤد اي كمال اللنق:همها بقوله يا صاحبَئ لما فيها من التودد والتحنن» قال تعالى: «إيَا صَاحِبَي 
السّحن... 4. 
4- العفو عند المقدرة» وكان ذلك متمثلًا في قوله تعالى على لسان يوسف: «...لا تَْرِيبَ عَلَيِكُمُ 
الْيََْ... #[يوسف:41] أي: لا تعيير ولا توبيخ مني أبدا عليكم! وأكمل قائلا: 8 ...يَغْفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ 
أَرْحَمُ الرَّححِينَ 4[يوسف:41]» وهذا شأن المحسنين» يقابلون السيئة بالحسنة فيكون لذلك عظيم الأثر 
في نفس المسيءء؛ فيتحوّل إلى وليّ حميم قال تعالى: #وَلا تَسْبَوِي الْحْسَبَةُ وَلا الي اذكَْ الي هِيّ 
أَحْسَن فَإِذَا الذي ببنَكَ وَبَيْنهُ عَدَاوَةُ كن وَل يم [فصلت:54]. وميك مان النزيعات: لمن الحنان» 
قال تعالى: ل وَالْكَاظِمِينَ الْمَْوَالَْافنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَه حب امْحسِِينَ 4[آل عمران:14]. 

القواسم المشتركة بين دعوة الأنبياء جميعا: 

يتضح للباحث من خلال تأمّله في منهج الأنبياء عليهم السلام وجود قواسم مشتركة بينهم 
في أسلوب الدعوة إلى الله. 
-١‏ بالرغم من قوة حجة الأنبياء في توصيل الدعوة إلى الناس» إِنَا أنّ أكثرهم مكابرين 
ومعاندين. 
؟-يجب على الداعية أن يصبر على أذى الناس» وأنَا يستعجل النتائج. 
*- يجب على الداعية أن يتوكل على الله وأن يثق في نصر الله تأسّيًا بالأنبياء عليهم السلام. 
4-عدم طلب الأجر على الدعوة له أثر كبير في استجابة الناس لها. 
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الفصل الثالث 
معوفات تزكية الانفس 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: الانتصار للنفس. 

المطلب الثاني: عدم الانصياع للحق. 
المطلب الثالث: الكبر والغرور. 

المطلب الرابع: العادات والتقاليد السلبية. 
المطلب الخامس: المكابرة والجدال العقيم. 
النظلتة السادس هوق 'النفس: 

المطلب السابع: حب الدنيا. 


المطلب الثامن: تزيين الشيطان. 
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الفصل الثالث 


إلى 


معوقات تزكية الأنفس 

المعوقات تختلف عن الأمراض لأنّ الأمراض تأتي من داخل النفسء وأمًا المعوقات 
فهي أمور خارجّية تؤثر في النفس وتعيق تزكيتها مستغلة نقاط الضعف فيها. 
المطلب الأول: الانتصار للنفس 
١‏ -الانتصار لغة: 

قا لاحت الماع : نصوة"الةغك كوه يصزة تضكر ١‏ .بو الأسم الصتم والنصير: 
الناصرء والجمم عار واستنصره على عدوه. ااه أن 2 وتناصّروا: 0 
بعضهم باد : وعد الغيث الأرض» أي انيد حير الأرض فهي مطيو ‏ أي 
مطورك 1 

قال الفيومي: ان ترات مِن زد دق * منه"(), 

جاء في المعجم الوسيط: "تناصرت الأخبار صدق بعضها بعضًا(”) 
؟ -الانتصار اصطلاحا: 

قال صحب نضرة النعيم: الانتصار يراد به أحد أمرين: 
الأول تناضر. المسلمين ويزان .يه: .أن يقدم كل منهم العون لأخيه ليدفع عنه الظلم إن كان 
مظلوما ويرذه عن ظلمه إن كان ظالما. 
الثاني: التناصر بين العبد وربّه ويراد به: أن لوم 0 بتقديم النصرة لعباد الله 0 يلتزم 
بتنفيذ أوامره كبك واجتناب نواهيه؛ قال تعالى: # ... وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضْدَة. لحب 1]4). 


)١(‏ انظر: الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» أحمد عبد الغفور عطارء ج7.» ص3275. 

(؟) المصباح المنير» ج؟2» ص07٠5‏ 

() المعجم الوسيط»: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إيراهيم مصطفى-أحمد الزيات-حامد عبد القادر-محمد 
النجار)» ج7”» ص175. بدون طبعة» دار الدعوة. 

(:) انظر: نضرة النعيم» عدد من المختصين» ج5» ص١717١.‏ 
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وذهب السعدي في تفسير قوله تعالى:لوَكَن صَََ وَعَثَرَ إن ذلِكَ لَنْ عَرْم الْأمُور» 
[الشورى:؟:] إلى أن" ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء عليهاء والصبر على 
الأذى» والصفح عنه؛ ومغفرته» ومقابلته بالإحسان» أشق وأشقء ولكنه يسير على من يمره الله 
عليه» وجاهد نفسه على الاتصاف بهء واستعان الله على ذلكء ثم إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد 
كار *كلقاة يريكخب الفعدر»:وضعة الخلق» والتلتذ فية1). 


ويرى الباحث أنّ سلامة الصدر من الغشء وخلو القلب من نزعة الانتصار للنفس» هي 
سمة للمؤمن الصالح الذي يُؤثر حق الآخرين على حقه. ويعلم أنّ الحياة دار ممر وليست دار 
مقرء فتصفو نفسه وترتقي وتزول معوقات تزكيتها. 

ويجب على الإنسان أن يعمل على تصفية قلبه من حب الذات» وحبّ الأخذ دون عطاءء 
وهذا يمكن تحصيله في ولوج باب العفو والصفح والتسامح والمغفرة» فطيب النفس وحسن الظن 
بالأخريق4 :وفيول الاعتذان::.وكظة 'الغيظ والعفق عق التامن: تعد من أهم .ما حك عليه الإسلام 
ويؤدي إلى إزالة معوقات التزكية. 

ومن عمل على تعزيز هذه الصفات في نفسه وقلبه» وجاهد نفسه في عدم الانتصار لهاء 
لهو جدير بأن يكون من أهل العزّة والرفعة» وهذا مصداق قوله يَيةِ في الحديث الذي يرويه أبو 
هريرة-رضي الله عنه-(ما تقصت صندقة من مالء وما زاد الله عَبْدَا بعفوء إِّا عزاء وما تُوَاضّع 
أحد لله إِنَا رقَعَه الله)(". 


والعفو شعار الصالحين الأنقياء ذوي الحلم والأناة والنفس الرّضيّةء لأنّ التنازل عن 


الحق نوع إيثار للآجل على العاجل؛ فهو ليس بالأمر الهيّن لأنّ له في النفس ثقل لا يتم التغلب 
عليه إِلا بمصارعة حب الانتصار والانتقام للنفسء» ولا يكون ذلك إِلَا للأقوياء» قال تعالى: 


8غعه60ك ديه 6-9 في ,رديت كدر ا 2 و 1 
“9 .. إن تَعْفوا وَتَصْمْحُوا وَتَعَفِرَوا فإِنْ الله غفورٌ رَحِيمْ © [التغابن: .]١4‏ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص١5١7؛‏ ط١ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويبحق» 
مؤسسة الرسالة» 5٠‏ ١هدا-٠٠6آم.‏ 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب العفو والتواضع» ج؛:» ص 356٠١١‏ ح88ه1. 
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وورد في سنن أبي داود في الحديث الذي يرويه سهل بن معاذ عن أبيه أنّ رسول الله يل 
قال «((من كظم عَيْظًا وَهُو قادر على أن يُنَِدَهه دَعَاه اللّه كَ على روس الْخلائق يَوْم القيَامَة حتى 
تخدوة اكه الخوق لين نفام ! ذا 

والعفو والتسامح أمارة من أمارات القائد الناجح» قال تعالى:#خذ العفو وأمر 


بالعرف...* [الأعراف: »]١44‏ وقال في موضع آخر:#ولا تستوي الحسنة... #[فصلت: 4*]. 
المطلب الثاني: عدم الانصياع للحق 


التأبّي عن الإيمان» وعصيان أوامر الله يقودان صاحبهما إلى الضلالء» قال تعالى: 
© وَلَقَد أرَ َه آيَاِنَا كُلَّهَا فَكَزَّبَ وَأَبَى [طه: 55]. 

يقول علي الصلابي" وأما العناد فحالة نفسية تدفع بصاحبها إلى التأبّي عن الانصياع 
0 أن تكون لديه مبررات بذلك» حتى ولو كانت مبررات زائفة أو 
ناحللة1") . قال تعالى 50 أن العناد مانع عن الهدى وسبب في الضلال: « كلا إن كَانَ لَآيَاتِنَا 
عَنِيدًاكُ [المدثر: 17]» وقال في موضع ثان مبينا شدة عناد الضالين:8 وَلَوْ فَتَحْتَا عَلَيّْهِم يَايَا مّنَ السّماء 
نَظَلوا فيه يَعْرُجُونَ #* لَقَالُوا إِنَ) شكَرَتْ ث أَبْصَارْئَا بَلْ َحْنُّ قَْم نَسْحُورُونَ 4[الحجر: 1015 وقال في 
موضع ثالث: لوَلَوْ ْنَا عَلَيْكَ كِتَابا في قِرْطَاسٍ فَلْمَسُوه بايد : لَقَالَ الذي له 


مين [الأنعام: /. 


1 حسام‎ 
2 
١١ 
00 
7 حسام‎ 
6 
ىه‎ 
١ 
3-3 
1١ 
7 


وقد بلغ العناد وعدم الانصياع للحق من كفار قريش غايته» حين قالوا: «...اللَّهُمَ إن كَانَ 


هَذَّاهُوَ الحُقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينَا حِجَارَةَ مّنَ السّماء أو انا 0 


فقريش: (وذو لَك حل تفجو كين لأرض َثغا» أذ تكوة لك ع نل وهب 
فت تْمَجُرَ الأََْارَ خلاهًا تَفْجِيرًا * أَوْ تسْقِطَ السّمَاء كح) رَعَمْتَ عَلَيْد كسما أو تأي با بالله وَالَلآيِكَةِ يلا *: 


هه 


ما 


6 سنن ا داودء» كتاب الأذب» باب من كظم غيظاء ج22 صم: ".2 ح ااا قال الالياتى: حسن لغيره. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيب» ج20 ص 23٠١‏ 1 
)( الإيمان بالقدر. صمه 20 طن دار المعرفة للطباعة والنشر. 
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يَكُونَ لَك بَبْثّ مّن رُخرفٍ أَوْ تَرْقَى في السّماء وَلَن نَؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّى تُتزلَ عَلَيْنَا كِتَابَا نَقْرَؤهُ قل سْبْحَانَ َي 
كَل كنت إلا بَشَرَ | رََسُولا [الإسراء: 9 48]. 

وعدم الانصياع للحق آفة تصيب النفس» وتعوّق تزكيتهاء وتنزل بصاحبها إلى 

ع ع 2 

الأون متهن :قال :تدان حاكن بعل المتاق (النين سهاية لغدة 0 ا 2 00 
.]١‏ 
الخلاصة: 

يرى الباحث أنّ الذي لا ينصاع للحقء يُحْرم من الاتعاظ والانتفاع بآيات اللهء لأنّ عناده 
يمنعه من الانصياع له فيطبع الله على فلكت ونضي لمكن باتفهيو القيامة نه لفلا به الا 
والفشل وغضب الله عليه» ويدخل < جهنم ويُخرم مما يناله المتواضعون لربّهم من نعيم الآخرة, 
قال تعالى: لاتيَلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ تَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلّْوًا في الَْرْض وَلَا قَسَادًا وَالْعَاقبَة 
لِلْمْتَقِينَ [القصص:7١].‏ 


المطلب الثالث: الكبر والغرور 
أوألا: الكبثر لغة واصطلاحًا: 
١‏ -الكبر لغة: 
هو كبيرء وكبار» 0 قال تعالى: ركد مَكْرًا 007 [نوح: ؟؟] وَالْكِيْر: مُعْظم 5 قال 
تعالى: © وَالْذِي رن كِبْرَه #[النور: »١‏ ومن الباب الكبرء وهو الهرم. والكبر: العكلمة وكذلك 
الكبرياء. ويُقال: ورثوا المَجْد كابرًا عن كابرء أي: كبيرًا عن كبير في الشرف والْعِنَ» ويُقال: 
أكيرك لاه ابتتتظنته1). 

وقال ابن منظور" الكبر بالكسر: الكبرياء» والكبر العظمة والتجبّرء وقيل: الرفعة في 
الشرفء وقيل: هي عبارة عن كمال الذات ولا يوصف بها إِلَا الله تعالى"7") 


)0( انظر: معجم مقاييس اللغة, 6 ص 05-١57‏ ابتصرف يسير. 
)0( لسان العرب» ج©» ص515١١.‏ 
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قال ابن الأثير: "في أسماء الله تعالى المتكبّر والكبيرء أي العظيم ذو الكبرياءء وقيل: 
المتعالى عن صفات الخلقء وقيل: المتكبّر على عتاة خلقه(). 


؟ -الكبر اصطلاحا: 


ا ال ل ل الل 1 
وَغَسط" النّاس)!. 


قال الغزالي: "هو استعظام النفس: ورؤية قدرها فوق قدر الغير. 


وقال أيضا: الكبر حالة يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرى نفسه أكبر من 


غيره"(0. 


وقال الكفوي: التكبّر: "هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره؛ والاستكبار طلب ذلك 
تيع وهو اين بأكثر. نا عندرل؟! 

وتحدّث الغزالي- رحمه الله- عن الكبر قائلًا: الكبر آفة عظيمة هاتلة» وفيه يهلك 
الخواض من الخلق:: وقلما يتففة غنه العتاد و الزقك :والعلماء :فصلا عن عاك الخلق» وكيف” ا 
تعظم آفته وقد قال يل في الحديث الذي يرويه ابن مسعود:(لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة 
من كبر)7"؛ وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك 
الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر يغلق تلك الأبواب كلهاء لأنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين 
ما يحب لنفسه وفيه شيء من الكبر. فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطرٌ إليه ليحفظ 
كبره» وما من خلق محمود إِلَا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزّه. فمن هذا لم يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال حبّة منه. والأخلاق الذميمة متلازمة» والبعض منها داع إلى البعض لا محالة. 
وش أنواع الكين:ماايمتع:من استفادة العلم: وقيول التحق والاتقيان 0[3. 


.١؟75ص لسان العرب؛. ج5.‎ )١ 

؟) بطر الحق: هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء انظر: شرح النووي على مسلم» ج”.» ص816. 
)شيط الدائنة الكقار هرو انان المرزكم الساقه عاض 4 

4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» ج5» ص4: ح١5.‏ 

ه) إحياء علوم الدين» ج"اء صه 4 ". 

*) الكليات:؛ ص78. 

١‏ تهت سوا كناك لاطا تيدان اقفرم الكدر بولاف انر 
4 لزي عا او انوا ع1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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*-أسباب الكبر: 

ويرى الباحث أن للكبر أسبابًا متنوّعة يمكن تلخيصها في الآتي: 
أحسبب في المتكبّرء وهو الإعجاب بالنفس» وهو مرض خطير يورث الكِيْر في الأعمال 
ولاقو اليو الأكوان 
ب- سبب في المُتكبّر عليه» وهو الحقد والحسد. 
ت-سبب يتعلق بغيرهماء وهو الرياء. 
: -درجات الكبر: 

وجاء في الإحياء: 'أنّ العلماء والعبّاد في آفة الكبر على ثلاث درجات: 
الأولى: أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيرا من غيره؛ إلا أنه 
يجتهد ويتواضعء فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة: إِلَا أنه قد قطع أغصانها. 
الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالسء والتقّم على الأقران» والإنكار على من 
يقصّر في حقه؛ على عكس ما أمر الله به نبيّه» قال تعالى: #8 وَاخْفْضٍ جُناحك لن اتَبَعَك من 
امْؤْمنِين4 [الشعراء: 1516 الترجة الثالثة: أن يُظْهِرَ الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة» وتزكية 
النفين10. 

والتكبّر حماقة ودليل قاطع على جهل المتكبر بربه وبنفسه» فلو عرف ربّه لعَلِمَ أن 
الكبرياء لله وحده» فقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله ييه قال: قال الله تبارك وتعالى: (الكبرياء ردائيء» والعظمة إزاريء» فمن 
نازعني واحدًا منهماء قَدَفْتَهُ في النار)7). 

قال سعيد حوّى "اعلم أن الكِيْر ينقسم إلى باطن وظاهرء فالباطن هو خلق في النفس» 
والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح3") 

ولو علم الإنسان أن أوله نطفة قذرة» وآخره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل في بطنه 


العذرة» لخجل من نفسه ووقف عند حده. 


.5061-16 ٠ص إحياء علوم الدين» للغزالي» ج27‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» ج54» ص 55». ح0٠404»‏ قال الألباني: صحيح. انظر: 
مشكاة المصابيح. ج؟.» ص5 2.3١5١‏ ح١١١60.‏ 

() المستخلص» ص775. 


وقال محمد بن الحسين بن علي: ما دخل قلب امرئ شيء من التكبر قط إلا نقص عن 
عقله بقدر ما دخل من ذل قل أو كثرء وستل عن السيّئة التي لا تنفع معها حسنة» فقال الكِيْر() 
قال صاحب كتاب أصول الدعوة" وسبب الكِيْر عُجْب الإنسان بنفسه» لعلمه أو ماله أو 
حاهه أو .حبني أو انببية. أو ملطاتهه وغير الكدمنا ندهو الى الاعهاب. بالفين» فاننا .هذا 
التقكب |8 الركدالى .هو :الختمم ميذة الأشياء» و انه لو شاع لبرانها فا”) 
وقد توعد الله المتكبرين بالذل والخزي في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #سَأَضْرفُ عَنْ 
آيَانَ | الْذِينَ يَتَكَردُونَ في الأض بِعَيْرٍ الح * [الأغعراف: .]١55‏ وقال في موضع ثانٍ: 4# له 
عَلَ كل قَلَبِ متكي جَبَار# [غافر: "ل وقال قْ موجع ثالث: © وَاسْتَفتَحُوا وَحَابَ ئُُ جَبَارِ 
عَنِيدِ #[إبراهيم: 5 وقال في موضع رابع:*9 . ..إنه ا لا نحت ب المستكيرِينَ * [النحل: 7337| 


ثانيًا: الغرور لغة واصطلاحا 
١‏ -الغرور لغة: 


قال ابق: فارسس:: :(غرة): الغيق. و الراك أصنول ظاثة «صحبحة: الأول . المكال». والناتي 
النقصان» والثالث العتق والبَيَاض وَالْكرم. 


فَأُما (الغرور) المذموم فهو من الأصل الثاني (أي النقصان) لأنه من نقصان الفطنة(. 
؟-الغرور اصطلاحا: 

قال الجرجاني:" الغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطّبع7©) 

وقال المناوي: " الغرور: هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة"0©. 


وقال الكفوئ: "الغرور: هو تزيين الخطأ بأنه صواب0". 


)١(‏ إحياء علوم الدين» للغزالي» ج؟2» ص1"96"؟. 
(؟) أصول الدعوة:؛ عبد الكريم زيدان» ص7”55؛ طة3؛ ١57١ه-١1١٠٠7مء‏ مؤسسة الرسالة. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة» ج54» ص١٠8١7/81-1.‏ 
(؟) التعريفات» ص527١.‏ 

(©) التوقيف على مهمّات التعاريف. ص757. 

(5) الكليات»؛ ص577. 
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ويرى الباحث أن الغرور يمكن أن يطلق على كل ما غرً الإنسان من مالء أو جاه أو 
شهوة أو إنسان أو شيطان. 


"-الفرق بين الجهل والغرور: 


قال الغزالي: الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل» إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه 
على خلاف ما هو به ولكن ليس كل جهل غرور(". 

ونلاحظ أنّ لفظة الغرور قد جاءت بصيغ مختلفة في القرآن الكريم» حيث دلت على 
معان مختلفة أهمها الانخداع والتعالي المؤدّي إلى البطرء ونكران نعم الله على الإنسان» قال 


وقد كتب علماء المسلمين عن الغرور الشيء الكثيرء فمسكويه يقرر أن الغرور جهل من 
الأفبان تصوية وجول يختيقة” فاك مني أن الفضدلمقفيوة بيق البتين الا ركمل الواهه متهم الا 
بفضائل غيره!). 

والماوردي يذكر أن الغرور المبنى على الكبر والإعجاب يضر بصاحبه قبل غيره لأنّ 
غروره يمنعه من أن يستفيد من علم غيره» ولا يألفه أحد لتكبْرُه فهو معزول عن مجتمعه 
ممقوت فيه(). 

يخلص الباحث إلى أن المتكبّر والمغرور يستعظم نفسه ويستصغر قدر غيره» فيدفعه 
ذلك إلى رذائل ومهلكات تعوّق تزكية نفسه؛ وتدفع به إلى التهلكة. 
والمتكبّر يرد الحق ولا يقبله ولا يذعن إليه» قال تعالى: لوَجَحَدُوا بها وَاستَبِمْها أنقُمَهُمْ ظُل) 
وَعُلوًَا فَانْظ كف كانّ عاقبَةٌ المفُسِدِينَ © [التمل: 4 .]١‏ 

والمتكبّر والمغرور يستنكف أن يسأل الناس عما يجهله» ولا يقبل تعليم من يعلمه؛ ولا 
يقبل نصيحة ناصحء فتظل نفسه مغلفة بغلاف سميك يحجب عنها نور التزكية. 

ولا يفكق للنتقتر: أ لتخلهن هلق هذا الدذاءء الحصتال: إلا بالسورقة النقييكة ار كد تتفي 
فيعرف أن الكبرياء لله وحدهء ولا يجوز لأيّ إنسان أن يسمح لذرّة من الكِيْر أن تتسرّب إلى 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين» ج"ا» ص7174. 

(؟) انظر: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» تحقيق: ابن الخطيب» 
ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية. 

(") انظر: أدب الدنيا والدين» ص١77.‏ 
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قلبه» لأن الكبرياء صفة خاصة بالله وليس بغيره؛ وعليه أن يعرف قدر نفسه» فهو نشأ من نطفة 


وعليه أن يعلم أنّ ما عنده من العلم قليل جدًا بالنسبة إلى ما يجهله» قال تعالى: #...وَمَا 


أُوتِيتم ِنَ العم ِلَا ميا [الإسراء: 6] . 
وعليه أن يعلم أنّ هناك من هو أعلم منه؛ قال تعالى:8...وََوْقَ كُلَّ ذِي عِلْم عَلِيةٌ 4 
[يوسف: 76]. 


وعليه أن يعلم أن الكبر والغرور أكبر مانع لتزكية 0 وعدا من الأدران» قال تعالى: 
لوَإِنّ كُلَّ دَعَوْتهُمْ لِتغْفِرَ هُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذَابِمْ وَاسْتَفْهَوْا ثَِابُمْ وَآصوُّوا وَاسْتَكَْءُوا اسْيِكْبَارا 4 
[نوح:]. 


المطلب الرابع: العادات والتقاليد السيّئة 


الغاداك والتقاليك السلبية لها تأفين في:ققنوية 'القطرة وإعافة تزكية النفين» ويتمكن ذلك.في 
الأثر المنَيّىئ للأسرة وخاصتة الأبوين» وللمجتمع بما فيه من اتجاهات وعقائد وأفكار ومؤثرات. 

وما يزيد خطر البيئة الفاسدة أنّ الإنسان اجتماعي بطبعه يحب مجالسة الناس ويكره 
العزلة» ويتأدّر تلقائيًا بما يحيط به من أفكار وأخلاق وأعمال» ويسارع إلى محاكاتها إذا نالت منه 
التنقهها مجو كف امنا وكوي هذ ١‏ لاستهناة: موافها الووق :السو أأى اتسينا : الحسديون معواقذ 
وافدال شوق مهاج السس. 

وقد احتوى القرآن الكريم على العديد من الآيات التي توضتح هذا الأمرء ومثال ذلك قوله 


لس 9م سم ب لك كك 
نا وجدنا اباء: على م وإ عن لازو لتتروه وكاركه رساك ون لوازي 


0 امد 0 00 


عات 


وَإذَا قِيلَ ك0 انعو 
. لسَّعِير #[لقمان 1]. 


١1 


يقول صاحب منهج الإسلام: 'فليس لهؤلاء المعرضين حجّة إلا اتباع ما وجدوا عليه 
عن الهداية ااا 


ولم يقتصر الأمر على القرآنء بل تعداه إلى السنة النبويّة» حيث بِيّن ف أن الفطرة النقيّة 
تحرف بكأثين: الأسرة والمجتمع وبخاضتة الأبوين» وهذا ها أشان' إلية التحديثف: النبوي: الذي #رواه 
الشيخان عن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الله 5: (ما 0 ِلآ يُولَد على الفِطرة 
فأَبَواه يُهودانه أ يُنصّرانه أو يُمَجُسَّايِه...)("). 


وفي هذا الحديث بيان لما يعتري الفطرة من تشويه بسبب البيئة الفاسدة» حيث تنحرف 
عن الحق :وريخاضكة: ذا كام الفسناد تأشنا مف الابوين: 


وعندما يكبر الطفل لا يقتصر تأثّره على ما يراه في أسرته؛ بل يتعدى ذلك إلى 
المجتمع الذي يعيش فيه» وبخاصة أصحابه وزملاؤه فإن كانوا فاسدين فقد استقى منهم الفساد 
وانحرف معهم في مهاوي الردى» وهذا مصدق قول النبي © في الحديث الذي يرويه أبو 
موسى(مَتل الجليس الصالح والسّاءء كحامل السك ونافخ الكيرء فحامل السسنك: إِمّا أن 
يُحَذِيك7". وَإِما أن تَبْتَاعَ منه» وَإِما أن تجد منه ريحا طيبَة ونافخ الكير: إِمّا أن يُخرق نيَابك 


وَلِمّا أن تجد ريحا خبيثة)!). 


وهكذا يكون تأثير العادات السلبية في المجتمع تأثيرا سلبيّاء وعائقا من عوائق تزكية 
النفس»: ويزداد الأمر سوءًا عندما يعيش الشاب في أسرة ألفت هذا الانحراف وهيّأت له الأسباب. 


وتأتي أوقات الفراغ والغنى لتزيد النار اشتعانا. 


)١(‏ منهج الإسلام في تزكية النفوس» أنس كرزون؛ ج7”» ص575: ط5؛ دار ابن حزم للطباعة؛ 1518ه- 
0" 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» ج7؟» ص5 3: ح158١:‏ وصحيح مسلم» كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» ج5» ص51 7١‏ ح779/8. 

0 ِما أن يحذيك: أي يهب لك الشيء من ذلك. يُقال: أحذيت الرجل أحذيه: إذا أخطيته لي وأتحفته به 
انظر كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» ج١.»‏ ص8 4. 

(:) صحيح البخاريء كتاب الذبائح والصيد باب المسك؛ ج7ء ص55» ح5574. 
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وقد تحدّث الإمام ابن تيمية-رحمه الله-عن ذلك فقال:"'كم ممّن لم يُرد خيرًا ولا شرًا 
حتى رأى غيره-لا سيّما إن كان نظيره -يفعله ففعله» فإن كان الناس كأسراب القطا مجبولون 
الخلاصة: 

يرى الباحث أنّ العادات والتقاليد السلبيّة لها أثر مدمّر في شخصيّة ونفسيّة الفرد» وتمثل 
عائقا كبيرًا في تزكية نفسه والسموّ بهاء وحتى يقوى عليها الإنسان ويتغلب على تأثيرها الضار 
لذية لكين اجاعها يلى: 


١-تقوية‏ الإيمان: 


فالإيمان إذا ترسخ في القلب وتذوّق صاحبه حلاوته» فلا يمكن أن يتحوّل عنه مهما 
اإشثثت المغريات والفتن» فالإيمان القوي يبني جدارًا صلبًا واقيًا يحمي صاحبه من تأثير العادات 
السلبيّة. 


وقد أشار هرقل إلى هذا المعنى لما سأل أبا سفيان مستفسرا عن دين الإسلام» فكان من 
بين أسئلته: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 
فقال أبو سفيان: لاء فأجاب هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب3") 

وهذا مصداق قوله تعالى:# ...وَلَكِنَّ الله حَيِبَ إِلبَكُمُ الْإِيَانَ وَرَينَهُ في ُلوبِكُمْ وَكَرَُّ إل 
الكُفْرَوَالمُمُوقٌ وَالْعِضيَانَ أُولَيِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ4 [الحجرات:/1]» فلا يُعْقل أن يتحول المؤمن عما 
فيه الحلاوة إلى ما فيه المرارة والشقاء» مهما كانت المغريات» فهو يؤثر فيمن حوله بالخير ولا 
يتأثر بالشرء وينتشل الغرقى بدل أن يغرق معهم. 

والإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصيء قال تعالى: 9 إِنَّا امُْمنُونَ الِّينَ ذا ذُكِرَ الله 


وَجِلَّتْ فُلُوجُمْ وَإِذَاثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ | آياثة واد م إِيَانَا وَعَلَ رَمِمْ يتوَكّلُونَ 4 [الأنفال:؟]. 


)١(‏ مجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسمء ج78: ص55 175:0-١‏ 110-0151775 ١مء‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب: قل يا أهل الكتاب تعالواء ج7: صه”,2 ح557:. 


* 


؟-بناء الأسرة على أساس التقوى: 


إذا حرص الرّجل على اختيار الزّوجة الصالحة» وحرصت المرأة على اختيار الزّوج 
الصالح: وكانت حياتهنا :قاقنة غك أساين: اللقورض: فإنَ هذه الأسرة هي البيئة الأولى التي يحيا 
فيها النشء الصتالح ويتلقى فيها عقيدته ع قبل أن يختلط بالناس» فيكون محصنا من 
أمراض المجتمع ومفاسدهء قال تعالى: © أَقَمَنْ د 2 مس بُنيَنَهُ عل تَقوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ حَْرٌ أَمْ مَنْ 


َي 


افق كانه 2 شتاخة دف كار فَمَْارَ به في َرِ جهن وَائهلا يدي الْقَوْمَ الظَلِينٌ4 [التوية:ه١٠١].‏ 

وإذا تساهل أحد الزٌوجين في اختيار الآخرء فإنٌ المفاسد ستنشر ظلالها على الأبناء 
وخاضئة إذا كان المصدن من :لآم لأنها أكثر .حئلة بأبناتها 'من. انهه و أكثل :حاطفة في التعاقل 
معهم» ويزداد الأمر سوءًا عندما تكون الزّوجة غير مسلمة» وهذا مصدق لقوله يه في الحديث 
الذي يرويه أبو هريرة:( تنح المّرأة لأَرَبّع: لمَالهًا وَلحَسَبهَا وَجِمَالهَا ولدينهّاء فاظفر بدّات الذين» 
تربّت يدَاك)7". 
“-صحبة الصالحين وتجنب الأشرار: 

هذه الصحبة هي البيئة الثانية التي يحيا فيها الإنسان بعد بيئة الأسرة» فالطفل عندما يكبر 
لا بد له من الالتقاء بالآخرين ومجالستهم والحديث معهمء والتأثر بهم» فإن أحسن الأبوان اختيار 
تلك الصتحبة لأبنائهم فقد خففا عن كاهليهما عبدًا كبيراء حيث يستكمل الأبناء شخصيّتهم 
الإسلاميّة من تلك الصحبة» أمّا إن كانت تلك الصحبة فاسدة فإِنْ البناء الذي بناه الوالدان في 
نفوس أبنائهم سيتقوئض. وأكبر مثال على الصحبة النافعة» صحبة الرسول ك4 لأبي بكر الصديق» 
قال تعالى على لسان محمد 8:3 ...إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لَا تحْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا...» ومثال آخر على 
الغتعة إلدافدة قوله تعالى على لسان يوسف الكنئئة:# يا صَاحِبَي السّجْن أَرَْابٌ مُتفرُونَ حٌَْ أم 7 
الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ؛ [يوسف:5]. وقد روى أبو هريرة أنّ رسول الله كَل قال:(الرجل على دين خليله: 
فلينظر' أَحَدُكُمْ من يُخَالل)7") 


)0( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» جا ص02 ح. 68 . 

(؟) قوت المغتذي على جامع الترمذيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء. أبواب الزهدء ج3»: 
ص5/17: ح772728. رسالة دكتوراهء جامعة أم القرىء مكة المكرمة -كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة ١575‏ هء قال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع وزياداته» ج١»‏ ص555, حه: 30. 
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4 -إصلاح المجتمع: 
اعتراه من آفات وأمراض. 

وقة وق الله كه :كنوووة إزشاة الدان و إعداخكهيئ وزتها يزه من الفستاكة دو إن يذل الجهد 
5 9 3 5 اشن عه 5 5 رام ورهة 00-00 
في ذلك لا يقل أهمّية عن جهاد العد الخارجيء قال تعالى: 8 وَمَا كَانَ المؤمئونَ لِيَنْفْرُوا كَافَةَ فَلَوْلَا 
م واعرقاة اعوووع . فون عد رسكو ٠‏ - رووءثد و 0ر8 هوه يم ماي وه اه 0 مهمو + 
َفْرَّ مِنْ كل فِرَقَةٍ مِنْهمْ طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهمْ يدْرَونَ * 
[التوبة: .]١ 7١‏ 
ه -الهجرة والعزلة: 

إذا انتشر الفساد في المجتمع واستشرت فيه الفتن» وخاف المسلم على نفسه وأبنائه من 
الانسياق وراء الفساد» فليبادر إلى الهجرة من هذا المجتمع الآثم» ولينتقل إلى مجتمع آخر تتحقق 
فيه حريّة الالتزام بالإسلام» قال تعالى: ا إِنَّ الَّذِينَتَوَنَاهُمْ المكَائِكَةٌ طَالي أَنفْسِهِمْ كَانُوا فيم كُنتُمْ قَانُوا 


2 م>؟ س. صساء 0 0 00 م مه 1 2 قر 42 ماه ع 3 ل 9 
كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فى الأزض قَالوا أ تَكنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتْمَاجِرُوا فِيهًا َأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُْ 
2 ظ 1 اررية جنر م اوت سا نر 06 ار -ه 10 و 44 جع ماه 

مَصِيرًا * إلا المسْتَضِعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالدْسَاءِ وَالْولَدَانِ لا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَبْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَسَى 


و 


20 ا ل م - 
الله أنْ يَعْفُوَ عَنْهِمْ وَكَانَ الله عَفُوَا غَفُورًا #[النساء:13-91]. 


يقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الآبة" هذه الآية عامّة في كل من أقام بين ظهراني 
التتتزكيق دوهن اقادن .على «الوخوة ولينن :مبكاة فين إقافة: الدين فيو قذالم النفجة متكي حرانا 
بالإجماع("). 

يجد الباحث من خلال الآية السابقة أنّ الله قد عذر المستضعفين الذين لا يقدرون على 
التخلص من أيدي المشركين إمّا لقلة حيلتهم أو لأنّ الظلروف المادّيّة والصّحَيّة لا تسعفهم. 

وممًا يذل على ضرورة الهجرة لوقاية المسلم من شر البيئة المنحرفة المغرقة في الفساد 
لأنمراكة ادن ويضنة اانه فلك رشت لالم الانوية :ران ليما وعدة. خلزها" وير نكي في ركست ذقال 


)0( تفسير القرآن» ج23 ص .١/84‏ 


له:( انطلق إلى أرض كذا وكذاء فَإِنَ بها أُنَاسًا يعبدون الله فَاعَبّْد الله معهم؛ ولا تَرْجع إلى 
أرضيك؛ فَإِنهًا أرض سؤاء)7". 

ومكال. آخر .على الهجرة والعزلة مااجاء:في 'قوله تعالى على لكنان لوط « دَآمَنَ له لوط 
وَكَالَ إن مُهَاجِرٌ إل رَيُ إِنّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الَكِيمْ» العنكبوت:77]: ويُستدل أيضا بهجرة النبي 35 
وأصحابه مرّة إلى الحبشة» ومرّة أخرى إلى المدينة. 
ولهذه العزلة ضوابط وشروط ينبغي الالتزام بها وإِلا أدّت إلى انحرافات لا تحمد عقباها. 
المطلب الخامس: المكابرة والجدال العقيم. 
١‏ -المكابرة: 
أ-المكابرة لغة: 
قال الفيومي: 'أنها 'الْمُغالّبة. يُقال: كابرته مُكَابَرَة عَالَبْتَهِ وَعَاتَسْتّه:() 
ب -المكابرة اصطلاحا: 
عرفها الكفوي بأنها "المنازعة في المسائل العلميّة مع عَلْم الْمتَكلَم بفساد كلامه وَصِيحّة كلام 
اخسية 7 

ويوجد فرق دقيق بين المكابرة والجدال العقيم يحدّثنا عنه صاحب الكليّات قائلا: ' 
والمجادلة: هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامّه في نفسه فاميدا أو لا 
وإذا علم بفساد كلامه وَصيحّة كلام خصمه فنازعه فهي المكابرة7*) 
وقال علي بن زين الدين العابدين: "المكابرة: المنازعة في مسألة علمية لا لإظهار الصواب بل 


لإلزام الخصد !"ا . 


)0( صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» ج25 صم 2271١١‏ ح1ا1ال/ا؟. 

)0( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج23 ص05”7, بدون طبعة» المكتبة العلمية حبيروت. 

0 الكليات معجم في المسطلحات والفروق اللغوية. تحفيق: عدنان درويش-محمد المصريء» ص 25655 
)5( المرجع السابق» ص555. 


يرى الباحث أنّ المكابرة من أسوأ الأمراض التي يُنْتلى بها الإنسان فهي حجاب كثيف 

يغطّي على العقل والقلب ويحجب الإنسان عن رؤية الحقء قال تعالى: 8 وَإِذَا قِبِلَ لَهُ ان الله 
َحََنهُ الْعرَةُ بالإنم تَحَسْبْهُ جَهَنّمُ 4[البقرة: .]"١‏ وهناك نوعيّة من الناس رخيصة يجادلوا ليشوشوا لا 
ليفهمواء يلاججوا ليغلبوا لا ليستمعوا فالمكابر والمعاند لا يقنعه دليل: قال تعالى:# وَلَوْ تَرَلنَا عَلَيْكَ 
كِتاباًفي قِرطَاسٍ قَلَمَسُوهُ ايدب يم لَقَالَ الَّذِينَ كمَرُواإِنْ هَذًا إلا سخْرٌ خُرٌ مبِينٌ ‏ [البقرة: »]17١‏ وقال في موضع 


هس واس لم 7 عير دار ٠.‏ ءه م ار > ه 0 
أخر ٍاوَوْ شنا له باب ين الم َظَلُوا فيه يَعْرجُونَ * عَانُوا إِمَّا سَكَرَثْ أَبْصَارْنَا بَلُ نحن قَوْمْ 


.]١ 5-١ مَسْحَورٌونَ] #[الحجر:‎ 


والمكابرة تعمل على إعاقة تزكية النفس» وتمنع من اتباع الحقء قال تعالى:8 ...وَإِنْيَرَوا 
كُلّ آي يِ لا يُؤْمِنوا بَا. .. #[الأنعام: 5 7]. 


؟ -الجدال العقيم. 


أ-الجدال لغة: 


مأكوذ مود ماذة :[د ل) الكل اقدل .على :ابتحكاء: السييء في 'استرهان يكو فيه وامتداد 
الخصومة ومراجعة الكلام» نقول: جادله أي ناظره وخاصمه:؛ والاسم من ذلك: الجدل» وهو شدة 
الخصومة» وَجَدل الحبل: إحكامٌ فتلهل". 

فال الراغنةة التكذال المفاوضة على منديل: المتازيعة واليغالية: وكات المتساذلين فتن كل 
واحد الآخر عن رأيه» وأصله من جدلت الحبل: ومن ذلك جدلت البناء: أحكمته»: والأجدل: 
الصّقر المحكم البنية» وقيل: الأصل في الجدال: الصّرع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة 
وهي الأرض الصلبة» والجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء ويقال: جادلت الرّجل فجدلته 
جدلا أي غلبته. كما يأتي منه المصدر على جدال ومجادلة» ومعناه المناظرة والمخاصمة. 
والمجدل الجماعة من الناسء لأنُ الغالب عليهم إذا اجتمعوا أن يتجادلوا(”) 


والجدال. معناه أيضنًا: المخاصمة بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصّواب» قال 
الفيُّومي: هذا هو الأصلء ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها. 
وهو محمود إذا كان للوقوف على الحق وإِلا فمذموء(". 


)0( انظر: مقاييس اللغة, لابن فاأرس» ج01 ص73 
)0( انظر: المفردات» للراغب» ص7 8. 
0 لسان العرب» لابن منظور» ج01 ص ١/اه.‏ 


نفاق” إلى لعش رفن خاا تسو يفاض الحذل له أنه يطلق على معان عدّة أهمّها: 
١‏ - الصرع والغلبة» تقول: جدل الرجل» أي صرعه:؛ وغلبه في الجدل. 
؟- الإتقان والحسنء تقول: جدل الحبل جدلاء أي أحكم فتله وأتقنه» وجارية مجدولة الخلق» أي 
حسنتك. 
*"- شدة الخصومة والمناقشة»؛ تقول: جادله مجادلة وجدالا: ناقشه» وخاصمه. 
4 - مقابلة الحجة بالحجة» تقول: جادل فلان فلانا: قابل حجته بحجة من عنده. 
ولا تعارض بين هذه المعاني جميعاء فإن إتقان وحسن الخصومة والمناقشة ينتهي إلى الغلبة 
والفوز غالبا. 
ب -الجدال اصطلاحًا: 


قال الجرجاني: "الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجّة أو شبهة» أو يقصد به 


تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة» والجدال: عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب 


وتقريرها7 


وقال المناوي: "هو مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء وقيل: هو التخاصم بما 
يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصّواب7). 

وقال الكفوي: "هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجّة أو شبهة وهو لا 
يكون إلا بمنازعة غيره» والمجادلة: هي المنازعة في المسألة العلميّة لإلزام الخصم سواء كان 
كلامة فانتدا أو 1019 

يتبيّن للباحث من خلال تعريف الجدل اصطلاحاء أنه يقصد به إفحام الغير وتعجيزه 


ت- حكم الجدال: 


الجذال قد يكون محمودا إذا تعلق يإظيان الحق :وقد أمو الله هق وبموله فيد وربذلك 
متمثلا في قوله تعالى: #...وَجادِهُمْ التي هِيّ أَحْسَنُ... #[النحل:5؟1]. 


.76-1١ التعريفات» ص5‎ )١( 
الكليات»؛ ص845.‎ )*( 


واف ايكون امتفون :الل هون الحق ووضوح الصتوابء قال تعالى: ...وَجَاَنُوا اْبَاطِلٍ 
ليُدْحِصُوا به الحنَّ تَأَحَذْتهُمْ تَكَبْفَ كَانَ عِفَابٍ #اغافر:]» وهذا هو المقصود من قوله يك في الحديث 
الذي رواه أبو أمامة: (مَا ضل قوم بَعْد هُدَى كانوا عَلَيْه إِلَا وتوا الجدل)7') 

وقد عد الذهبيّ هذا النوع من الكبائر» وقال: "إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره 
كان محموداء وإن كان الجدال في مذافعة الحق» أو كان بغير علم كان مذموماء وعلى هذا 
التفصيل تنزّل النصوص الواردة في إباحته وذمّه0". 


يرى الباحث أن: 


١-الجدال‏ العقيم يفسد العبادة ويبعد عن الحق ويعوّق تزكية النفسء قال تعالى على لسان قوم: 


«قانُوا أَجِيَْنا لِتَمْدَ الله وَحْدَهُ وَتَدَّوَ ما كان يَمْْدُ آباوّنا فَأَتِنا با تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَاوِقِينَ * 


سر سرجه 


.]7١ [الأعراف:‎ 


؟-الجدال لا بد أن يكون بالحسنىء قال تعالى:8 وَل تُجَاوِلُوا أَمْلَ الكتاب إلا بالَتى هى أَحْسَنٌ... * 
[العنكبوت:1 5]. 


*- الجدال في الله كك بغير حق لا يجوزء قال تعالى: #إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ تُجاول ف في الله بعَبْرِ عِلْم ولا 


هدىّ ولا كتاب مير # [الحج:]. 


المطلب السادس: اتباع هوى النفس: 


١‏ -الهوى لغة: 

قال الاق "ازمر "اناف ولاق و البارة امبو ره عم ل على تكلى اندو لان أصسقة التهوا» 
بين الأرض والستماءء سمي لخلّوه. قالوا: وكل خال هواء. قال تَعَالَى: «...وَأَئيِدهمْ هَوَاة» 
إبراهيم:*4]» أَيْ: خالية لا نَعِي شيْنًا. وبال هَوَى الشيء يَهُوي: سقط. وَهاويّة: جهنم؛ أن الْكَافِر 
يَهُوي فيهًا"9ا 


)١(‏ سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزخرف؛ ج5.» ص78”, ح7757, قال الألباني: 
تحطيط لظن امنكاة النصن ا 2 اوهو اله ان 

(؟) الكبائرء ص””57» بدون طبعة» دار الندوة الجديدة-بيروت. 

(98) ميدن اللكة ير كن 


وذهب الراغب إلى أنه مأخوذ من معنى الستفوط فقط فقال:'وقيل سمّي بذلك لأنه يهوي 
بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفى الآخرة إلى الهاوية'(". 

وقال ابن منظور: 'وهوى النفس: إرادتهاء وقيل محبّة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. 
قال تعالى: #وَتََى النّفسَ عَنِ اموق #4 [اتازهاك +1 امعناة: نهاها عن .شهواقيا وما تدعق إليه هن 
معاصي الله كِنَدَء تقول: هَوي» بالكدئرء يَهْوى هَوَى أي أحبً.وقيل الهوى: هوى الضتمير» ومتى 
تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموماء حتى ينعت بما يخرج معناه عن الذم كقولهم: هوى حسنء 
وهوى موافق للصّواب(). 


يخلص الباحث من خلال تعريف الهوى لغةه أنه يأتي بمعنى الستفوطه والخلاء؛ وإرادة 
الشى #وروياق معت اللحياة ويكون فى :اغالب متموما: 


؟-الهوى اصطلاحا: 
قال الكفوي: "الهوى: ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع( . 
وقال المناوي: "وقيل: الهوى: نزوع النفس لسفل شهواتها لباعث انبساطها ويكون ذلك 
في مقابلة معتلى الرتوح" 47). 
فال الر "عدن :وميه النس "الى الشيو! 1 
وقال ابن الجوزي: 'ميل الطبع إلى ما يلائمه"0". 


يتبيّن للباحث من خلال تعريف الهوى اصطلاحًا أنه إيثار ميل النفس إلى الشهوة 
والانقياد لها فيما تدعو إليه؛ وانقياد الإنسان واتباعه للشهوة يجعله في مصاف الحيوانات» ويجلب 
له الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة» فضنًا عن أنه يقف سدا منيعًا وعائقًا كبيرا أمام تزكية 


نفس4. 


5. 


يقول الجاحظ: إذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان بالبهائم أشبه منه 
والذا موه لكل" قر اكشنه :وسكا رتاف يونتقهتصييق اذا تمشتووقة الك ليون تابو اللد اك ققط واه 
هي عادة البهائم» ومن يكون بهذه الصفة يقل حياؤه» ويكثر خرقه؛ ويُسمْتوحش من أهل الفضلء 
ويُْبْغِضْ أهل العلم» ويود أصحاب الفجورء ويستحبْ الفواحشء ويُسَر بمعاشرة السخفاء» ويغلب 
عليه الهزل وكثرة اللهوء وقد يصير من هذه الحالة إلى الفجور» وارتكاب الفواحش» والتعرتض 
للمحظوراتء وربّما دعته محبّة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوههاء ومُحِبْ اللذة إذا 
تعذرت عليه الأموال من وجوههاء جسّرته شهوته إلى اكتسابها من غير وجوههاء ومن تنتهي به 
شهواتة :إلى :هذا الحذ فهو أسوأ النامن خالا ويصبح مق. الأشران الذيخ تحاف حبثهم»:ويصير 
واجبا على متولي الستياسات تقويمهم وتأديبهم؛ وإبعادهم ونفيهم» حتى لا يختلطوا بالناس(). 
"-تزكية الأنفس من الهوى. 

يرى الباحث أن الهوى يُرِي الإنسان ما لَهُ دون ما عليه» ويعمّي عليه ما يترتب على 
ذلك من الأذىء لأنه يريه الأمور بشهوة وميل» بخلاف العقل الذي يريه الأمور بحجة وبرهان. 


ولكي يتخلص الإنسان من تبعات الهوى فعليه بالمجاهدة في هجران ما يؤذيء» والتدرج 
في ذلك متسلحًا بالصّبر وذلك من خلال الآتي: 


آل 


-١‏ التفكر والتأمّل في أنّ الإنسان لم يخلق للهوى» قال تعالى: #وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْسَ إلا 
لِيَعْبْدُون * [الذاريات:05]. 


1 


؟- التفكر في عواقب الهوىء فكم فوّت من فضيلة: وأوقع في رذيلة» قال تعالى: # ...كلا تتِعُوا 
وى أَنْ تَعْدلُوا... © [النساء:ه1]. 

*- على العاقل أن يتفكر في قِصر الزمن الذي يستغرقه في اشباع هواهء ثم يتصور مدى الأذى 
الذى مسصسل عقي اللذدةافإنه مزق أن اما بحضك لمن الهوى اسان مطباعفة. 

4 - أن يتصوّر عاقبة ذلك في حق غيره وما يسبّبه له من الألم. 

ه- التفكر في فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء وسلامة النفس وتزكيتها 
واكتساب الأجر في الآخرة: ثمّ يتفكر لو وافق هواه ماذا ستكون النتيجة. 


)0( نضرة النعيم؛ ج23 ص 76١‏ ١؟.‏ 


المطلب السابع: حب الدنيا 

كن الدننا و لعن د نه واتكان ها نموا تنخ الكو ٠.‏ ذافن كبا اناق رضي عي تان 
/ عب وى عر ب بس سو سركي ل عقلظ ى ووس وى بيرم لبو س 0 : 3 
تعالى: # أَفْحَسِبتم أنّ) حَلَقَنَاكُمْ عَبَا وَأَنْكُمْ إِلبْنَا لا تَرَجَعُونَ* [المؤمنون:5١١]»‏ وقال في موضع آخر: 
© كلا بل تَحبُونَ الْعَاجِلَة * وَتَذَّرُونَ الآخرّة» [القيامة: .]1١ 7١‏ 

وحبّ الدنيا وتفضيلها على الآخرة من صفات الكافرين» قال تعالى:8 ... وَوَيْلٌ تَلْكَافِرِينَ 


مِنْ عَذَابِ شَدِيلِ » الْذَينَ يَسْتَحِيُوقَ الخْيَاة الدنيَا عَلَ الآخرّة. .. > [ابراهيم :7 *]. 


وقد حذّر الله 5ك من مصاحبة أهل الدنيا والركون إليهم» قال تعالى:# كَأَعْرضُ عَن تن 
وَل عن ذِكْرنا وََمرد إِلّا اليا لديا 4 [النجم: 4؟]. 

وقال الله ْكَ مسجلا على الكافرين بسبب غرورهم بالدنيا: 8 ذَلِكُم بأنَكُمْ اغحَلْثُمْ آيَاتِ الله 
هُرْوًَا وَعَرَدَكمُ الحيّاةٌ دنا .. # [الجائية: -]. 

وليس معنى ذلك أن نترك الدنيا للآخرين يعيثوا فيها فساداء ويتحكموا في رقاب 
المسلمين» بل يجب علينا أن نكون متوازنين في طلبنا للدنيا والآخرة لا إفراط ولا تفريط. 

ويحدثنا الدكتور وهبة الزّحيلي عن ذلك قائلًا: "الإسلام دين الاعتدال والاتزان 
والوسطية» فليس العمل في مجاله مقصورا على الدنياء ولا مقصورا على الزهد والآخرة» وليس 
هو دين رهبنة وتقشف وإهمال للدنيا»ء ولا دين أخلاق وعبادة وعقيدة فحسبء وإنما هو دين 
شامل لمصالح الدنيا والآخرة» ويقترن فيه العمل والاعتقاد» والعبادة والاحتراف» والمادة 
والروح» قال تعالى:# ا ري ال ل 
إلا الدَنْيا خالِصّة يَوْمَ اليا يامَةٍ كَذلِكَ نُمَصّلٌ الآآياتِ قوم يَعْلَمُونَ # [الأعراف: 0 

يرى الباحث أنْ الإنسان المسلم ليس ممنوعا عليه حب الدنيا ومظاهرهاء ولكن الممنوع 
عليه المبالغة والإسراف فيهاء والاقتصار عليهاء حتى تطغى على الناحية الدينية» فيؤدي ذلك إلى 
إهمال أمور الآخرة: ولذا وبّخ الله كْكَ الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة: قال تعالى:# رز 
ِلنَّسِ حب الشَّهُواتِ مِنَ التَّساءِ وَالْبَنَ وَالْمَنَاطِيرِ المقَنْطَرَةِ مِنَّ الذَّهَبِ وَالْفضَةٍ وَاخَيْلٍ ارق ده 
وَلددك لِك مَتاعٌ اليا الدَّنْيا وَاللْهَ عِنْدَهُ خسن المآب * [آل عمران:4 .]١‏ 


)0( انظر: النفسير الوسيط». د وهبة بن مصطفى الزحيلي» ج20 ص7/8 ١‏ طقل 5 ههددر الفكر -دمشق. 
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يقول الدكتور وهبة الزّحيلي في تفسير هذه الآية: 'قد زيّن الله حب الدنيا للناس وغرس 
حبها في قلوبهم حتى صار غريزة عندهم» وذلك من أجل تعمير الدنيا وتقدمهاء فلو لم يحبها 
الناس لأهملوها وقصروا في بناء معالمهاء وشهوات الدنيا كثيرة تشتمل على حب النساء والأبناء 
وتكديس الأموال» وجمع الخيول المسومة» واقتناء الأنعام وزرع الحبوب وإعداد البساتين» وذلك 
كلة يناع :اللحياة أى :ها مقع امد رمت نك ده عا واي ممخسون ف ود فده الأنقاد دخ كانق 
سببا للشر والبعد عن الله» وعند ذلك تكون خطرا على صاحبهاء أما إن كانت سببا في الخيرء 
ولم تمنع صاحبها من القيام بواجباته الدينية والخيرية والإنسانية» فتكون خيرا له وعند الله حسن 
المرجع والمآب(". 

وقد تَبّه القرآن الكريم إلى ما هو خير من الدنيا وزينتهاء قال تعالى: لثُلْ أَبتْكُمْ حبر 
من ذلِكُمْ لِلَذِينَ انا عِنْدَ ريم جَنَاتٌ تخرِي مِنْ تا نهار خالِدِينَ فبها وَأَرُواجٌ مُطهَرَوَرِضْوانٌ مِنَ الله 


4 كام 5 5 
وَاللّهِ مَصِيرٌ بالعِبادِ* [آل عمران:5١].‏ 


ويرى الباحث أن: 
١‏ - محبّة الدنيا تقف عائقا بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة؛ لأنّ محبّتها تعيق 
تزكية نفسه وتصفيتها من الأدران. 
؟-ومحبّتها تجعلها أكبر هم العبد» فيلهث وراءها وينفق وقته كله للحصول عليها وينسى حظه 
من الآخرة:ء فلا يناله منها إلا ما قدّر الله له ويكون عند الله مذموماء وهذا مصداق قوله 4# في 
الحديت: الذي يزوية أفن :ايوق امالك :(من كانت الككرة بهئه حول الله عدامافى قله جسم لد 
فملت :و أكة الانا ورهن در الغنة وق كان لخدا فكة متعل: الله فر ودويق:«مكندؤة» وفراق بعلية 
شه ولداتأتة من الذنيا إلاسا فشن 11'). 
#-وعاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أستفه الخلق وأقلهم عقلاء لأنه آثر الخيال على 
الحقيقة» والمنام على اليقظة» والدّار الفانية على الدار الباقية» فأدّى ذلك إلى قسوة في قلبه. 
وحاجز كثيف على نفسه منع من تزكيتها والستمو بها. 


.١725ص‎ »١ج انظر: النفسير الوسيط»‎ )١( 
سنن الترمذي» ج22 ص" 5 ا ح416 5 قال الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيبء»‎ (0) 
جاء ص21717 ح5179.‎ 
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المطلب الثامن: تزيين الشيطان. 


لقد حذرنا الله من الشيطان في آيات كثيرة» ومواضع متعثدة من كتابه الكريم»: قال 
5 5 3 4م عرو رع 22و عه : 4# 9 1 ا . 2وه ست 0 ل سم 
تعالى: 8 إن الشيْطانَ لَكمْ عَدَوّ فَانخْدُوهُ عَدَوَا 4[فاطر:1]» وقال في موضع ثان :8 أل أَعْهَد إِليْكُمْ يا بنِي 


هه > 2 


: 7 ادي ا انر و 0 5 وي عم 
نْ لا تعبدوا الشيطانَ ِنَهُ لَكُمْ عَدْوْ مين #[يس:10]. 


وأخبرنا الله كنَكَ بأن الشيطان يرانا حيث لا نراه فقال: «إِنَهُ يرَاكُمْ هُوَ وَقَيلهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْءَكُمْ 4 


[الأعراف:/71]. وأمرنا سبحانه أن نأخذ حذرنا منك» فأ ننتبه لمكره وكيده وتلبيسه على بني أدم 


م م 


وتزيينه الكفر والمعاصيء قال تعالى: 8 إنَّا يُريدٌ الشَّيْطَانٌ أَنْ يُوقِعَ بَتكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء... 4 


ذه 


[المائدة: 1١‏ 9]. 
طرق كيد الشيطان: 
وقد تنوعت طرق الشيطان في إغواء البشر فهو: 
1-- يقعذَ يكل صبواط: يصد .عن سبيل الله 'من: امع قال تعالى: «يَعِدَهُمْ وَيُمَنْيِهِمْ وَمَا يَعِدْهُمُ 


الشَّيْطَانُ إلا ُرُورًا4 [النساء:٠٠٠‏ ]» وهذا مصداق قوله 2# في الحديث الذي يرويه سَبْرة بن أبي 
فاكه:(إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام» فقال: تسلم وتذر دينك ودين 
آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم» ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له: تهاجر وتدع أرضك 
وسماءك: فعصاه فهاجرء ثم قعد له في طريق الجهادء فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمالء 
فتقاتل وتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال» فعصاه فجاهدء فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة وفن قت كان حفا 'على: الله أن مدخلة الجنة دوزت صوق كان هف على اه أن تكله التحنة 
وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة)("). 

؟- يزين الفعل الضار للإنسان حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياءء وينفره من الفعل الذي هو أنفع 


وو عه 


الأمور عدي يخيل إليه أنه يضر ه» قال تعالى: 5 ف رَيّنَهُمُ الشَّيْطَانُ َعْمَاشُمْ... 7 [النحل:17]. 


*- يزيّن للمشركين عبادة الأوثان وقطيعة الأرحام ووأد البنات» وقد تمثل ذلك في قوله تعالى 
على لسان إبراهيم وهو يخاطب والده قائلا: ليا أبَتِ لا تَعيْدٍ الشَّبْطَانَ إنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للحم 


عَصضِيًا # [مريم:: 4]. 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء كتاب مسند المكبين» باب حديث سَبْرّة بن أبي فاكهء ح15737١»‏ قال الألباني: صحيح. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج5: ص85١201‏ ح7931794. 


515١ 


4- يزيّن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق 
معهم؛ مستندا إلى قوله تعالى: 7...عَلَيْكُمْ أنْفْسَكُمْ...4 [ امائدة:1.5] فهو يقول للمسلم إذا أراد أن 
يشوك عراف تفو ناف 5 تعر لقنو زدة نك "اليل وصور قم كفيو من الخاين رقن الخق نسي هذا 
التزيين ويقعون في الباطل» وهذا التزيين يقف عاتقا كبيرا وسدا منيعًا أمام تزكية النفس 
لاوقا يها 

ه-ومن كيده أنه يزيّن الغناء للإنسان ويحسئنه له» وقد ذكر ابن القيّم في ذلك كلامًا جمينًا هذا 
مفاده: الغناء قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمنء وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال 
العاشق من معشوقه غاية المنى؛ كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحمئنه لها مكراً منه وغروراء 
وأوحى عليها الشبّه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجوراًء فتمايلوا له 
كتمايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهمء قضوا حياتهم لذة وطربآء واتخذوا دينهم لهوا 
ولعبأء مزامير الشيطان أحب من استماع سور القرآن» ولو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى 
آخره لما تحرك له ساكن» حتى إذا تلِي عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع 
الوجد من قلبه على عينيه فجرت» وعلى أقدامه فرقصتء وعلى يديه فصفقتء» وعلى سائر 
أعضائه فاهتزت وطربت(). 

5-ومن كيده أنه يزيّن للإنسان التفريط أو الإفراط في أوامر الله» فيتحسّس نفس الإنسان ليعلم 
إلى أي الأمرين هو أقرب إلى الإقدام أو الإحجام» فبعض النفوس مقدمة وبعض النفوس محجمة؛ 
فإذا رأى الغالب على النفس الإحجام زاد في تثبيطها وتخذيلها وإضعاف همتهاء وإذا رأى النفس 
تريد الإقدام وتحب المضيء أوهم صاحبها أن ما يفعله قليل لا يكفيه وأنه يحتاج إلى الزيادةة 
فحينها يقع العبد في البدعة فيهلك. 

باحقال اب القيم نتحتكا عن كيدالشيظان :فى :هذا الأمن" وقصلن يقوم :فى :حق الأنياة والصالحين 
حتى قتلوهم» وتجاوز بآخرين في مسألة الأنبياء والصالحين حتى عبدوهم. 

وقصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم بالكلية وعدم الالتفات إليها قاطبة» وتجاوز بآخرين 
حتى جعلوا الحلال ما أحله هؤلاء الرجال؛ والحرام ما حرموه فقدموا أقوال متبوعيهم على أدلة 
القرآن والسنة» وقصّر بقوم حتى قالوا: إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وهم 
المرجئة» وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة مثل الخوارج» وقصّر بقوم 


.77 انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ج١؛» ص؟‎ )١( 
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حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوهاء وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه 
ومثلوه بهه("). 

ويرى الباحث أن الشيطان إذا رأى الإنسان يريد الإحجام ويميل إلى الدعة والكسل تبّطه 
فوقع في التقصير وترك الواجبات وفعل المحرماتء وإذا رأى إنساناً يحب الإقدام ويحب العمل 
دفعه إلى الزيادة ولكن في مجالات بدعية» حتى أوقعه في الغلوّ ومجاوزة الحد فوقع في 
محرمات عظيمة من جهة أنه ظن أنّ فعل النبي 4 لا يكفيه ولا بد من الزيادة عليه. 
-ومن كيده تسمية المحرمات بأسماء أخرىء مثل ما حدث مع آدم وحؤاء في الجنة حيث سمّى 
لهم الشجرة التي نهاهم الله عنها شجرة الخلد: ل قَالَ يا آدمٌ مل أَدلّكَ عَلَ شَجَرَةَ الخلْدِ وَمْلْكِ لا يبل 4 
1 فهين له انض الشخو هه فاخ .هذا مق الدواضي. ال قورت اذى ف «المخضية وها 
يحدث اليوم في كثير من الأمورء فمثلا تسمّى الخمر أم الأفراح والمشروبات الروحية» وتسمّى 


معامااك” الركنا فو قداو انتما رات ومست العناء و الر قضن هنا » واشت "الرتشاوري أععايا كذ 


4-ومن كيده التسويف»؛ ووضع العوائق والعراقيل في طريق الإنسان فيعيق تزكية نفسه ويمنع 
فين مف الشواف 


)0( إغاثة اللهفان» ج20 ص١ .١١‏ 
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5 


الخاتمة 
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد يه خاتم النبوات 
والرسالات» وعلى أله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإنني أحمد الله تعالى الذي أعانني على كتابة هذا البحث» والوصول إلى خاتمته وأشكره سبحانه 
وتعالى أن هداني ووفقني للكتابة في هذا الموضوع. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبّله مني ويجعله من خالص عمليء وأن يجعل فيه الخير والسعادة 
لي ولطلبة العلم في الدارين الدنيا والآخرة. 

وقد توصل الباحث إلى أهم النتائج والتوصيات وهي كما يلي: 

أولا: أهم النتائج: 

١-التزكية‏ هي تطهير النفس من نزعات الشر والإثم» وتنمية فطرة الخير فيها مما يؤدي إلى 
استقامتها وبلوغها درجة الإحسان. 

١-بالتأمّل‏ في آيات القرآن الكريم يرى الباحث أن لفظة النفس تعدّدت معانيها بحسب سياق 
الايات الكريمة الواردة فيها حيث جاءت بمعنى الروح؛ وبمعنى الإنسان كله روحا وجسداء 
-النفس المطمئنة واللوامة والأمارة هي صفات للنفس البشرية وليست أقسام لها. 

5 -النفس المطمئنة هي أعلى درجات النفس؛ لأنها اطمأنت بإقامتها على طاعة الله فسلمت بوعده 
ورضيت بقضائه وتوكلت عليه. 

5- التقوى تأتي بمعاني عديدة حسب موقعها في السياق» فتارة تأتي بمعنى الخوف والخشية: 
وتارة تأتي بمعني العبادة» وتارة تأتي بمعنى ترك المعصية:؛ وتارة بمعنى التوحيد. 

5-التقوى أمر نفسي يستشعره الإنسان ويعيش معه فلا يرى نفسه خيرا من أحدء حيث يعمل 
1"-هناك تلازم وارتباط» فبتزكية النفس وتطهيرها من الأدران نتحصل على التقوىء إذا فالتزكية 
مقدمة ضرورية وهامة للوصول إلى التقوى. 

/-العبادات كلها- مالية أو بدنية- ما هي إِلَّا عمليات تزكية؛ لأنها تربط القلب بالخالق وتذكره 
به» ولذلك تحصل التقوى بالقلب. 
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1-التوحيد هو أصل كل زكاة ونماء» ويرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق العبادء ويؤدي إلى 


للآخرة. 


٠-صدقة‏ الس وسيلة من وسائل تزكية النفس وهي أعظم أجرا من صدقة العلن لما فيها من 
بعد عن الرياء فيكون تأثيرها في تزكية النفس عظيمة. 

١-الإنفاق‏ في سبيل الله وسيلة عظيمة لعلاج أمراض النفوس وتطهيرها وتزكيتها من آفاتها 
و أمز انها : 

؟ -الجهاد له علاقة وطيدة بتزكية النفس حيث انه يعمل على تربية المؤمنين على الصبر 
محق الله مهابته» وأزال هيبته. 

١-العدل‏ يورث محبة الله» ويؤدي إلى دخول صاحبه في ظل الله في الآخرة. ويؤدي إلى علو 
المنزلة عند الله كك . 

-مراقبة الله كِيِكَ في السر والعلن لها أثر كبير في تزكية النفس والسمو بها. 

5-الإخلاص ركن عظيم من أركان تزكية النفسء» فهو الأساس في قبول الأعمال والأقوال؛ 
والأساس في قبول الدعاءء يرفع منزلة الإنسان في الدنيا والآخرة فتزكو نفسه وترتقي. 
-العلم ركن هام من أركان تزكية النفوس لأنه تركة الأنبياء وتراثهم» وهو حياة القلوب 
تقوى الله والخشية منه. 

-الرضا بالله له دور بارز في تزكية النفس ويثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان. 
8-يجب أن يكون الهدف الرئيسي من تزكية النفس هو اكتساب رضا الله؛ لأن من أرضى الله 
٠‏ حلين الكلمة وسهولة الأسلوب وحسن التعامل وعدم مقابلة الأذى بمثله يفعل فعله بالنفس 
البشرية» ويعمل على تزكيته. 


الادالذى لامتصباع لذن تكرم مخ الانحاظ :وا لتقا ويايات اللذ 
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1ح العادات والتقاليد السلبية لها أثر مدمر في شخصية ونفسية الفردء وتمثل عائقا كبيرا في 
تزكية النفس والسمو بها. 

ثانيا: النوصيات: 

١-ضرورة‏ مواصلة البحث في موضوعات القرآن التي هي نبع فياض لا ينتهي بخيره وعطائه 
العو أضبل: 

١-الاهتمام‏ بدراسة القضايا التي تعالج قضايا مشكلات الأمة؛ وإيجاد حلول لها من خلال القرآن 
الكريم. 

"-لابد من الاهتمام في تزكية النفوس لما لها من أثر فعال في بناء المجتمع وحمايته من التفكك 
والانهيار. 

4 - ضرورة اختيار موضوعات بحثية قرآنية تتناسب مع أحداث الواقع ومجريات العصر. 
ه-إخلاص النية لله وإخلاص التواصل مع كتاب الله وسنة نبيه 6 . 

وختاما فهذا جهد متواضع بذلت فيه وسعي وطاقتي وحاولت أن أتجنب الخطأ والزلل مع إيماني 
وبقيني بأن الكمال لله رب العالمين» فما كان فيه من توفيق وصواب فمن الله وحده وما كان فيه 
من خطأ فمن نفسي والشيطان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الفهارس العامة 


أونا: فهرس الآيات القرآنيّة. 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبويّة. 
ثالًا: فهرس الأعلام. 

رابعا: فهرس المصادر والمراجع. 


ُمِنونَ بِالعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة... * 


2 


7 ؛. | <تايشراشد لصَّلاةً وَآنُوا الرَّكَاءَ ... » 


ٍاأَنأمُرُونَ اناس بالبت وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ .. 4 

وا وا يَوْمَا لَا تجَزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ  ...‏ 

لوَاتَبَحُوا ما تدلُو الشَّيَاطِينٌ عَلَ مُلْكِ... 4 

ل الِّْينَ أتََاهُمْالكتَاب يلوه حل 5 

06 .ولا يُقبلٌ مها عَدْلُ.‎ 8١ 

وَإِذْ جَعَلَْا الت مََبََ ناس وَأَمْنا. 8 
..١‏ ينهم لكتاب وَاحِكَمَا وَلرشهخ. 4 


لوَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آمَّةَ وَسَطًَا ...* 


م 


لديم حساك 
9ك أَرْسَلْنَا فيكم رَ سُولَا مِنُكُمْ ... 
0 
5 | ...وَلَا يُكَلَّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة ...> 

0 «إيَا أيما الَّذِينَ أَمنُوا كيب عَلَيِكُمُ الصّيَامُ ... 4 
« ...وَأنُوا البَيُوتَ مِنْ أَبْوَاَا وَانَقُوا لله ...4 
.٠‏ | ...قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ به أَّى... 4 


 ...ءاعتبا لوَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ‎ .,,١ 


2 


يس 


حم 
0 


اين .“لير مرو 


/ 


#١ 


/ 
30 
آم 
37 
1 
7 
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بد دناه 

ه١ 5غ‎ ١ 
١" 
تا اذ‎ 


7 


ج22 كى وى لاه ١‏ 


للا 


مسلسل الاية 
5ض. | ٍايَسْأَلُوتَكَ مَاذًا يُنفِقُونَ قَلْ ... * 
* ا | اغو. ولا تروف حت يطهزن + 4 


حَافِظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة ... 4 


5 «مَنْ ذَا الَّنِي يُقَرض الله قَرْضًَا حَسَنًا . 06 

5 ا لالَّذِينَ ينِقُونَ أَمْوَاهُم في سَبِيلٍ الله... ‏ 
207 يلين موا لا ُْطِلُوا صَدَكَاَكُمْ ... * 
0 وَمَتلٌ الَّذِينَ يُنِْقُونَ آَمْوَاهُمُ اْتمَاء ... 4 
0 5 | الشَبطَ يكم لقف وَيَأمرُكُمْ . 000 
07 00 | إِنْثبُْواالصَّدَقَاتٍ يحي ...© 

0 ل وَانََوايَْما تُْجَعُونَ فيه ِل الله . 2*2 

سورة 

ل رُينَ لِلنَّسِ حب الشَّهَوَاتِ. .. * 

ل طقل أأتبتْكُمْ بِكَير مِنْ ذلِكُمْ... * 

4 لاقل إِنْ كنم تبون الله فنعو فيش 
ل قَْادنْهُاللَائكَة وَهُوَ 4 

5*. | لوَرَسُولَا إل بني إِسْرَائِيلَ ... * 

ا 8 إِذ قَالَ الله يَا عِيِسَى إِنّْ مُتَوَفيِكَ  ...‏ 
0 8 اانه مِنْ رَبك َلَائَكُنْ من ارين * 


8»,. إِنَّ هَذَاهُوَ القَصَصٌ الَقّ وَمَا مِنْ إل 00 
56 «... وَلله عل اناس حِجٌ الت ... * 


>... لوَلتَكُنْ مِنْكُمْ مد يَدْعُونَ إِلَ الث‎ | ٠ 
* ل وََطِبعُوا الهَوَالرَسُولَ لَعلكُمْ ُزعثون‎ 


0 


السورة رقم الايه الصفحة 
البقرة 1 كه 
البقرة حضف "7 
البقرة كرف ب اننا نهدا 
البقرة ه » ؟ هع مه 
البقرة حيس ه, هه لاه 
البقرة 0 43 
البقرة 6 اه 
البقرة 18 هلع ردل,ء ١١5‏ 
البقرة 8 /اه 
البقرة ل ه” 
آل عمران 

آل عمران 1 ١٠.‏ 

1١6 ١ آل عمران‎ 

آل عمران "١‏ الالال 59 ١”.‏ 

آل عمران دنا ١57‏ 

آل عمران 68 ١57‏ 

الهم أن هه ١54‏ 

آل عمران و5 ه؛ ١‏ 

آل عمران "١‏ هع ١‏ 

آل عمران /4 مه ١7١‏ 

ال :عمو ان ١٠١‏ اا ١11‏ 

آل عمران ضد ١‏ 
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1 
-_ / 


*ع. | 3 ...وَالكَاظِمِينَ العَيْظ ... * 
4 قَبَ) رَحْمَةٍ مةٍمِنَ الله لِنْتَ هُمْ. 5 
9 فَانقَبُوا بِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ. 00 


25 لاكَمَنْ رُحْرْحَ عَنِ الَارِ وَأَدْخْلَ اجنَة... * 


سورة النساء 


لوَاجَار ذِي القَرْبَى وَاجَارِ الْجنْب. 5 


1 
ل سر 


/ 


عه 


4 .. وَيْرِيدٌ الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا‎ | ٠ 
02 كَأُولَيِكَ مع الَّذِينَ نعم الله.‎ « 66 
4 ف لد‎ .6١ 


004 500 


3 


حم 
5 
با ١‏ 
0 
0 
خم 
4 
| | 
اها 
7 


7 0 200 
6, إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَ 7 رَكَ به 4 


55. | الَعَنَهُ الله وَكَالَ أ 


/اه6. 
/6. 


وَكأَصِلَبَهُمْ وَلَأميْئَّهُم وَكأَمْرَيكُْ ... 4 
000 
ع ل د 0 
فلا َبِعُوا المُوى أَنْ تَعِْلُوا. 2 
1 ََ تَخِذُونَ الكَافِينَأَوِْيَاة... * 
0 

وما قََلُوموَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَْة... * 
ليا أَمْلّ الْكِتَابٍ لا تَْلُوا في دِينِكُمْ. #2 


كم كم م 
كيمس لجسا حم 


3 


السورة 


النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 


النساء 


13 


١ /اه‎ 


١/١ 


الصفحة 

هم لما 

١/١ ث/اقء‎ 
١ 


١: 


١١١ دهعءد“ى.‎ 


عل هءدءء "١١‏ 


١5١ ء‎ 
١ 4 


١١5 


أ 
2 م 


كدر تسلدية ردن ب رط ونا 4 


3 


م 


1 و 
0 1- 


ني مها أسية. انيب مجه ااحيد |أبييد امي ايه 


30 َ آَمَنُوا ذا َمْتُمْ إل... > 
”.| يا تا الَّذِينَ ع آمنُوا كُونُوا قَوَامِنَلله... * 
1 ع 5 


0 20 
يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ. 5 


- 
6 ثح 
0 6 
0 كحلا 


54 
سد 


زب 
3 
آي 
1ت 
0 
232 


١-1 


نه كعد عَلِمْتَُ تحْلَمُ مَا... 4 
.| ثَالَ الله هَذَايَومُيَنْقَعُالصَّدقِنَ صِدْفُهُْ.. * 
0 00 


0 
يا 
6 
حسام 3 
بيه 
1 
جم 


. | لرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ القَورُ.. ‏ 


٠‏ | الاريك طلدة اننم وؤخ...:> 


5335 


نا 


١/١ 3 ولق‎ 


١7 


١هأ‎ 


15 


اه 


ك85. |#. ا ا غَيْدهُ أقَلَا . 5 
1 « قَالَ اللا الّذِينَ كَمَدُوا مِن... ‏ 

قَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي سَفَاعَة... * 
#وَرَادَكُمْ في الخَلقٍ بَسْطَةٌ. .. * 
لوَاذْكُرُواإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء... * 

© قالُوا أَجِنْتنا لَِعْبدَاللهوَحْدَهُ وَتَذَرَ... 4 
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خَلَقَاء ...* 
أَأنُونٌ... * 

ولا تَبْكَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ... 4 
5. | ل وَاذْكُرُوا إِذْ كُْتم قَِيلًا... * 

4 ..وَتَبْعْوتَا عوَجًا... * 

ل إِذْ كُتُمْ كلبلا فَكثْرَكُمْ. 5 

06 ل سَأَضْرِفُ عَنْ آيَاٍ ع الَذينَ يَتَكَردونَ... 4 
5 لخد العَفْوَ وَأمُرْ بِالعُزفٍ... 4 


٠‏ | #وَإِما يَْرَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ...* 


/ 


م 


#وَاذْكُرٌ رَبَكَ في تَفْسِكَ تَصَرُّعًا... * 


سورة الأنفال 
لأفلا و لام عت تسعد عد 0 
.١‏ | لإِذ يُعَسّيكُمُ النْعَاس أَمَنَة مِْهُ وَيرل. 08 
© وَيُتَرْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ. 2 
لوَاغْلَمُوا آمّا أَمَوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فثئةً... 4 
سعد يت 0 


مَنُوا إِنْ توا الله. 5 


تدكا 


السورة 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


الأنفال 
الأنفال 
الأنفال 
الأنفال 
الأنفال 


الأنفال 


الصفحة 
١7‏ 
١0‏ 
١١048‏ 
١‏ 


١85 


١م‎ 
١مم :»؛,‎ 5 
١مم :؛,‎ 
١/5 
١مم‎ 4 
١55 
6.8 


١٠ 


ىه 
/اا ١ه١‏ 


١6١ 


الاية 
لا لمن كا مواق نْ نك . 4 
© قل َذِينَ قروا إن نهو قز ...4 
يا آتجا البَبنُ حَسَيُكَ الله وَمَن اتََحَكَ... 4 
30 ني تس جو قذونى وس يرة 
١١‏ لوألو الأزحام بَعْضْهُمْ أو ببَغض... * 


سورة التوبة 


. | إن تَابُوا وََقَامُوا الصَّلَا وراك 
. | #وَالَّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةً... * 
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# أَفْمَنْ أَسّس بِنْيَانَة على تَقَوَى مِنَ... * 

9. | ل إِنَّالله اشَتَرَى مِنَ المؤْمِِنَ أَنْفْسَهُمْ... 4 
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| ل وَآمًا الَِّينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ... 4 
سورة يونس 
.١‏ | طهُوَ الَّذِي يُسَيْْكُمْ في الب وَالبَحر. 8 
5 . | لا دَعَوًا الله ملِصِينَ لَه الدّينَ... * 
5 | لل اهيدي لِنْحَقٌّ أَكَمَنَْندِي إل > 
| ل وَائْلٌ عَلَيْهمْ تبَأنُوح إِذْ ثَالَ لِقَوْمِه... 4 
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ولا أفول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائُِ الله... 4 
ليا قَوْم لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه أَجْرًا... 4 
ذا لسك اسع انيد 
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الاية 
« ...لا تثريب عَلَيْكُمُ اليَوْم... # 
ليَغْفرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ... 4 


© وَالَّذِينَ َ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله لله به أَنْ 2 


0 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتِعَاءَ وَجْدِ رَنهمْ ... # 


ل الَّذِينَ آَمَنوا وَتَطْمَيْنُ قوم 


مم بذكر... * 


م "وَمَاهُمْمِنَّ لله مِنْ وَاقٍ 
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-وَوَيْلٌ ِلْكَافِرِينَ مِنْ 


سورة إبراهيم 


عَذَابٍ شديد * 
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وَإذْ دن رَبُكُمْ َيِنْ ضكرت لأ 


مس مه 


عرو 


يدَنكُمْ. 


* «وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلَ جَبّار نيد‎ | ٠ 


. | لوَقَالَ الشَّيْطَان لا قْضي الأَمرٌ إن لله. 4 


« ار كف صَرَب الله ملا كَلِمَة... 4 
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٠‏ | إن الله يمد 


الايه 

ار اق اوعة 0 ا 
..إنه لا نب المستكيرينَ * 
يك أ 2 2 رعو 74 
وَلقد بعثنا في كل أمَةِ رسو 


...أم يدسّة في الثراب... # 
.قرَيّنَ هُمُ الشَْطَانُ َعَْاهُمْ. 0 


.من بَنِ فَرْثِ وَدم لبن حَالِصًا. 4 


مس سرير 


وَاللهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بد يُوتِكُمْ سَكَنًا. 0 


2 


ِالعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء... * 


«..سوََََِنَ لين صرَُا أَجْرَهُْ... 4 
#اذْعٌ إِلّ سَبيل رَبّكَ بِالحكْمَةٍ وَالَوْعِظَة... * 


أ 0 0 و لق 
© ...وَجادِهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ 


4 


سورة الإسراء 


إن أَحْسَت أَحْسَتتم لأنفيكم... * 
«افْرَأْ كِتَابَكَ كَمَى بتَفْسِكَ اليم 00 
« ...قلا تقل ا 


وََضَى رَيّكَ آلَاتَْبْدُوا إِلّا ياه 


ّ 
له اف 


موق 


َكَاتنْه رهما وَكُلُ ف * 


5 


ل وَاخفِض مها جَنَاحَ الذَلَّ مِنَ الرَّْمَةِ وَقل... # 
إِنَّ السّمْعَ وَالبَصرَ وَالقُوَاهَ كُل. 5 
«وَقْلٌ لِعبا دي يَفُولُوا التي هي 06 


إِلتهم...* 


© وَلَوْلَا أَنْ تيَتنَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنْ 
...وا أوتيء سه 


ل وَكَالُوا آن نَؤْمِنَ لَك حَتَى 
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ار 
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قل لَوْ أَنْتمْ تلِكُونَ حَرَائِنَ... * 


قُلٍ اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ 


جلع' 
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3 د لي لي 
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فيا يحبى خخ الكِتَاب بِقَوَة... * 

لاوَجَعَلَنِي مُبَاركَ أيْنَ ما كُنْتُ...* 
13 ا * 4 
الفا «وَاذْكُرُ في الكِتّاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان  ..‏ 


|1 . ظالت هده يُنْصِرٌ ولا... * 


06 (سد علد مات قرز ا 
0 لوََغْئَر ف ونا تل تَدْعَونَ مِنْ دُونٍ الله... # 
١ 3‏ قل علتهر كات لوعن عثو..> 


0 ل وَيَرِيدُ الله الَِّينَ المتَدَوَا هُدَّى. 2 


ل قَالَ يا هَارُونُ ما منََكَ ِذْرَآَيتهُمْ ضَلُوا 4 


(..و1َتَرْقْبِ َولي» 


5” / 
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الآية السورة ‏ رقم الآية الصفحة 
«السسد يس سن 4 طه 94 ١5‏ 
٠‏ | #وَكَذَلِكَ م سَوّلَتْ لي نري 
٠‏ | #يَوْمَيِذِ يََعُونَ الذّاعِيَ لا عِوَ اج 


طه 
طه 
روه كٍِ 5 0 
ا 0 طه 5 ١ ١١‏ 
طه 
طه 


1 


01. ...ليا آدمْ هل أَدلكَ عَلَ شَجَرَ # 


774.| ومن عرض عَنْ وري نَل مويق ...4 0 ١م‏ 
سورة الأنبياء 
ه1". للَوْ كَانَ فيه أَفٌَ لا لله لَقَسَدَنا. 4 الشساة "١‏ م 
15 | لاوما أَرْسَلْئَا من كلك من وشول::.»* الأنبياء ه" َك 
سورة الحج 
007 أيه الس افوا ربكم إن ولول 00 الحج ١‏ ى 
ا ع 2 الحج / ١‏ 
ا ل د 2 الحج /” ١‏ 
0 جْتَبُوا الرّجْسّ مِنّ الأَوْنَانِ وَاجْمَيبُوا. 00 الحج 0 0 
نورتس اله فَإمهَا... 4 الحج 0 وه 
|8 ولكل أنة جملا منسكا. ك2 الحج ع 33 
ع ف سمس 00 الحج 41 4١‏ 
4 | ل ...وَلَمَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضْرٌهُ إنَّ لله لَقَوي"... * الحج 3 ٠04‏ 
”. | لالَّذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ في الأْض أَكَامُوا. 2 الحج 6.١‏ ١ه‏ 
0 2 الحج 6 145 
سورة المؤمنون 
ل الَّذِينَ هُمْ ني صَلَاِمْ حَاشِحُونَ* المؤمنون ١ 2١‏ 4 
لين م الالو 00 2 


للا 


الاية السورة | رقم الاية الصفحة 
ما اتَحَلٌ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَّ... * المومتوة 9 م 
وَكُلْ رَبّ أَعُودْ بكَ مِنْ مَرَاتِ الشَّيَاطِينِ 4 المؤمنوت 9 00١‏ 
« أَمَحَرِبْتُم آنَّا حَلَفْتَاكُمْ عَبََاوَأَنَكُمْ... 4 الفكمتوق ١‏ ها 0 
سورة النور 
لوَالْذِي تَوَلى كِبرَه 4 النور ١4 ١١‏ 
ل ورثقور 
اط -وََوْلَافَضْلُ لله عَلَِكُمْ ور 5 النور 7 ١‏ 
ا وهم من مَل لله لي اهم ولا...4 لتور | سم 9 
ان ابد اع لع ع علد النور 8 يض 
لس هه سس 5 
. | الَيْسَ عَلَ الأَعْمى رح وَلَا4 النور 5 ١1‏ 
سورة الفرقان 
ا ل ا 0 
1*. | # تبَارَك الذى نَرْلَ الفرّقانَ على ... * الفرقان ١ ١‏ 
دعة نهو 35 جه و 30 
ع. | # وَقَال الرَّسُول يَا رَتٌ إِنْ قَومى اتَحَذُوا * الفرقان )9 7 
69 | # ...وَجَاهِدهُمْ به جِهَادًا كَبِيرًا # الفرقان اه 5 
سورة الشعراء 
00 ْم لا يَنمَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ 4 الشعراء 8/4 ١‏ 
". | ل كذْبّث قَوْمْ وح الْرْسَلِينَ* الشعراء ه. ١‏ مه ١‏ 
4 لاوما أشالكة علئافة شو إن أخرى إالا... > التكواة 001681 | ه485١‏ 
؟. | # أَتبنُونَ كل ريع أيه َعبئُون 4 الع اه 00 0 
5 | ل وَانَهُوا الّذِي أَمَدَّكُمْ ب تَحْلَمُونَ 4 انعفر اع ١‏ 0 
10 ال عد عي 402 ب 
5 | * إذ قال لهم شَعَيْبٌ ألا تتقون * الشعراء ١1 ١‏ 
5 | 8 وَانَة َقُوا الَّذِي حَلَقَكُمْ وال الأوَلِينَ * التتعرراك ١ ١/0‏ 
7" | #وَاخفِض جناحك لمن اتَبَحَك من المؤْمِنين # الفتجواء 1" ١‏ 
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..وَوَرِتٌ سُلَيَانَ داؤود... # 
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ني يا أْرَلْتَ إل مر" 
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تخف نوت من 2 الظَاليتَ * 
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ِلك الدَّارُ الآخرّ اجعلها للدي 4 
لوَمَنْ جَامَدَ َم * 4 
وقد لطت تت 


* ... أ وَإِبْرَاهِيمَ إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ اْبْدُوا الله‎ | .١ 
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١‏ الحا 


:/ا”. | سوقم الصّلاة َإِنَّ الصَّلَاة ... # 


. | ولا تجادلُوا َه الكِتاب إلا بالَّتِي. 2 


“. | ل وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لتهْدِيتَّهُمْ سبْكنًا ...4 


سورة الروم 


2 قل سِيِرُوا في الأرْض فَانْظرُوا كيف.‎ | ٠ 


. ايا بي أَِم الصَّاة مر باَمْرُوفٍ...* 
.١‏ | لوَإِذَا قِيلَلهُمْ انَّبحُوا ما أَْرَلَ الله كَانُوا... ‏ 
ذا تعد ََابَمَكُمْ إلا كفس ... * 
. | #...خخلِصِنَ لَهُ الدِينَ... * 
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يا يها الي انق الله وَلَا نْطِع ... * 


... وَأُولُو الأزكام بَمْضُهُمْ ول . 5 
.اقلا تَخْصَعْنَ بالقَولٍ قَيَطْمَعَ الَّذِي في...* 


ها انك انك اإبههي١‏ 


0 الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ 


سورة الأحزاب 
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ل الآية السورة ‏ رقم الآية الصفحة 
1 | نايا تجا الَذِينَ أَمَنُوا اذْكُم وا الله ؤِكْرًا كثيرًا 4 الأحزاب 4.١‏ م 
1" "يا ييا التبي إذ أَخْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ ... * الألدو إن 3 )| 
5 | «الَا جحل لَكَ التَّسَاكُ مِنْ بَعْدَ وَلَا أن  ...‏ الكذذ بن ١ 0١‏ 
58٠‏ إِنًا عَرَضْنَا ضُنا الأَمَائَدَ عَلَ السَّمَاوَاتِ ... 4 الأحزاب " 7 

سورة فاطر 
.,.]4١‏ إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتِدُوهُ عَدُوًا # فاطر 1 000 
ام نا يخْشََى الله مِنْ عِبَادِِ العُلَكُ إنَّ 2 فاطر ١5 ١‏ 
555.| إن لِينَثلُونَكَات الله. 2 فاطر 3 4 
سورة الصافات 
| إلا عِبَادَ لله الخلمين 4 الصافات 56 ١‏ 
سورة ص 
لق !د .. فَاحْكُمْ بَيْتَنَا باحق وَلَا تُضْطِط ... * 5 0 ١)‏ 
.انب فَاسْتَعْفر ريه وَكَرَ واكم وَأنَات 4 0 ١‏ 8 
/1». وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيّانَ نِعْمَ ابد إِنّهُ وان 2 ع كي ١/5‏ 
اليف ل امعد عا م م 4.5 ١‏ 
. | «إِلَاعِبَاَكَ مِنْهُمُ الملَصِيَ 4 0 م ١‏ 
سورة الزمر 

نع وكا ل لاد الك * الزمق ١‏ 5-7 
ا" .. كل هَل يسوي اين يَعْلَمُونَ ... # الزمر 1 و١‏ 
ا" فو هاا اللو 1 ا 
١‏ شخي ست ديد 2 الزمر 7 5١‏ 

. | #صَرَب الله مَثَلُا رَجَلُا فيه شر 2 الزمر 5 م ١٠١‏ 

2 وَالَِّي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به أَولَيِكَ . # الزمر 0 ١‏ 
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الله حَالِقُ كُلَّ مَيْءِ وَهْوَ َل كُلَ ...4 


إن 
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سورة غافر 
وَجَادَلُوا بالبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به ...4 
..-فَاغفِر َِّذِينََابُوا وَانَبَعُوا سَبيلَكَ ...4 


م روظ م 


8 فَأمَا عَادٌ فَاسْتَكْيّدوا في الأزض بِعَبْر ... * 
ل وما تَمُودُ قَهََيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى ...4 
ل إِنَّ الَِّينَ قَالُوا ْنَا اللهِكُمَّ ...4 

لاوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَايَن دعا ِلَ الله ...* 
لوَلَاتَسْتَوِي الحَسَنَة وَلَا السَيةٌ... 4 


لمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَة ند لَهُ ... * 
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرتِمْ وَأَكَامُوا ...4 
#وَلَن صَبَرَ وَغَفَرَ إن دَلِكَ لَنْ عَرْم الأمُور * 


(وَكَدَلِكَ َوْعَيْنَ يك رُوحا من أَمْرِنا...* 
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04 | ايو ْمَ لا يُعْنِي مَوْلَ عَنْ مَوْلَ سَيَْا وَلَا . 00 الدخان 43 
هه" |8 .. وَوَقَاهُمْ عَزَابَ الججيم * الدخان 5 "١‏ 


سورة الجاثية 


لس ا" ٠‏ وََضَلَهُ لعل عِلم وَحَمَمَ عَكَ . 006 الجاثية ف نا 
فض 9 دَيِكُم بأنَكُم ْم يات الله هُرُوا. 2 الجائية هه 6 


سورة الأحقاف 


١78 


٠‏ 00217 آَم 


4. | ل وَالَّذِينَ امْتَدَوا رَادَهُمْ هُدّى وَآَنَاهُمْ ... * ١‏ اذى لا 5ه 


71 


محمد 

”.| ل قَاغْلَم أنه ل له إلا الله وَاسْتَغْفْرُ... * محمد 
55١‏ | طكهل عَسكم إن وليه أن واي ... > دك هد 0 

محمد 

محمد 

محمد 


١١6 ؛,‎ 54 15 


2 . إن الَّذِينَ اْدُوا عَلَ أَدْبَارهِمْ مِنْ بَعْد‎ | ٠ 


نض" «ذَّلِكَ باجم انوا مَا خط الله ...4 


1" اه 


5 *”. | إن يَسْأَلَكُمُوهَا َبِحْفِكُمْ تَبْكَلُوا ...4 


". | ل إِذْجَعَلَ الَِّينَ كَمَرُوا في قُلُويِمْ ...4 الفتح 0 0 
شر الور 
5”. | إن الَِّينَ يَعُضصُونَ أَصْوَائمُمْ عِنْدَ ...4 الحكودات 0 0 
نكن «...وَلكِنَ الله حَبّبَ إِلَيَكُمْ الإِيانَ وَرَيَنَهُ. #8 الحجرات 7 00 
سورة ق 
ا « وَلَقَدُ حَلَقََا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوسٌ... 0 ١‏ 8 هن 07و 


سورة الذاريات 


9 | ل وَبِالآَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَْفرُ ون الذاريات 55 


الحلا 


مسلسل 0 السورة | رقم الاية الصفحة 
4" | وما خَلَقَت الجن وَالإِنْسَ 


226 
.هه 
0 
كم 
ََ 
ا 
ا 
2-6 
١ 95‏ 
يي 
3 
0 +3 


4 0" 
١‏ . | ل تَأَعْرض عَن من تَوَلّ عن ذِكْرنًا ...4 النكم 8" 1 
وم | . فَلَائرَكُوا أَنفْسَكُمْ م هُوَ أَعْلَمُ . ِمَن انّقَى * النجم ا ”7 

سورة الرحمن 
4" | الشَّمْسٌ وَالقَمَرُ بحُسْبَان» للحن | 006 91 
سورة الحديد 
| «... وَاَنْفِقَواعا جَعَلكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ ...4 الحديد 3 
5" | ل يَوْمَ تَرَى المؤْمِدنَ وَالمؤْمئَاتِ يَسْعَى ...4 كدي ١)‏ 4 

ا ا أضات هذ مُصِيبَةٍ في الأَرْض . 4 الحديد "١‏ 4ه ١‏ 

ا ل الَّذِينَيَبْكَلُونَ وَبَأمْرُونَالدَّاس بِالبْخْلٍ ... 4 الحديد ١‏ 1 


سورة المجادلة 


يوم 0 يبْعَتهُمُ الله عييعًا كينجْهُم 2 المجادلة 1 4١‏ 


ان 0 22" المجادلة 9 ه 
”م «... يَرْقع لله الَذِينَ آمَُوا مِْكُمْ وَالَّذِينَ ... 4 الساداة ١ ١‏ 


٠‏ | #اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهمُ الشَيْطَانُ ُ فَأَنْسَاهُمْ ...4 المجادلة ١8‏ ف 
سورة الحشر 


*ه”. | 8 ...وَمَنْ يُوقَ شم تَفْسِهِ َأَوليِكَ... * الكقيو 9 ١ه‏ 
4" | # وَالَذِينَ الت م يد ينا ... # الحشر: 8 يل 


هه ". | «يَا آنا الَذِينَ أَمَنُوا انَقُوا الله وََمَنْظءْ ... 14 الكشق ١‏ 6 ه46 


تال 


مسلسل 


كه" ا 


.١ /اه‎ 


مه" ا 
61" لمَثَلُ الَّذِينَ ثمُلُوا التَْرَهَ ثم 1 يخْمِلُوها ...4 


5" |ا هل 


| "5١ 


لقنن 1 


2000 2 و - 
...إن الله حب المقسطين # 


ا 


اه 


5" 


.511 


.. 2| "58 


0 
.. 5| .”5/ 


..-َنْ كُنَّ أولاتٍ عثل فَأنْفِقُو عَلَيْهنَ 
«لِيْْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ صَعته... * 


لو 


م عو سم 


- 0 دي ه مو دي و 4 
د هي » 2 ره وَأ للك ثء 
اع ا وك هم 


وَمَنْ يق الله يجعَلَ لَهُ كرجا * 


. وَمَنْ يق الله يُكَفَرْ عَنْهُ سَيكَاتِه. 


. | ل وَإِنَّكَ لَعَى خُلْقٍ عَظِيم * 


5 


5 


5 #إِنَ لِلْمَْقِِنَ عِنْدرَ ِمْ جَنَاتِ التَعِه‎ | ٠ 


سورة الجمعة 


سورة التغابن 


5 


ون 


35 


1م 


د“ ١اكء‏ لمت ١/١‏ 


75 


١75 


وه 


3/ 


/ 


66 


66 


الحا 


١7 


ا ا 


”/ 


١الا”.‏ |8 ... كَأَمَجُمْ أعجَارٌ تَخْلٍ حَاوِيةِ * الحاقة 7 ١‏ 


5 لوَالَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاِم ُحَافِظُونَ * امارج ع 6 


ه 20 
اعْبْدُوا الله وَانَقّوهُ وَأَطِيعُونِ # نوح ١‏ 3 


- له 
6 


22 و من 06 20 
في دَعَوْت قَومِي ليلا وََجَارَا # و2 9 لوك 


ع ) 
اما 
6 
64 
٠-2‏ ا نيد ا يه | يد 
ع 
ل 
ككلم 


... وَاسْتَفْشَوْا ثيَابَهُمْ وَأَصَوٌوا ...4 نوح / مه ١‏ 
11989 110111101 
٠‏ | #وَإِنُ كُلَ) دَعَوْتَهُمْ لِتَغْفِرَ هم جَعَلُوا ... * نوح / ل 


| 2 قَقَلْتُ اسْتَغْفر وا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَّ غَفَارًا # نوح 0 لهل ره١‏ 


١ ١ لا مَالَكُمْ لآَتَرْجُونَ لله وَكَارًا* نوح‎ | "٠ 
١0 وَمَكَروا مَكرًا كيرا نوح ب‎ ## | ١ 
ظ‎ 


لوَكَالُوا ادر أَقتَكُمْ وكَاتَدَرْنَوَذَا... * نوح | | "0 5 


سورة المدثر 
م ". | © كلا إِنَّهُ كَانَ لَِيَاتِنَا عَنِيدًا # المدثر ١)‏ 0 
0 د رعو # ره 5 
# ...هو أَهُل التقوى وَأهْل المغفِرَة... * المدثر 5ه "١‏ 


عي 
ح-_ 
حم 


1" . | للا أَقِيِمٌ بيَوم القِيَامَة* القيامة ١‏ 9 
5" . | ولا أَقِمْ بالنمْس اللَوَامَةِ4 القيامة ١‏ 14 اين لواو 
17" | #ابل الإنْسَانُ عل نَفسِهِ يَصِرَة 4 القيامة 04١ ١‏ 


سر سا جه سس هو 


| 5 كَلَابَلُ نَحْبُونَ العَاجلَة 4 القيامة 0 52 


يدر 


* لجَرَاءَ مِنْ رَنَكَ عَطَاءَ حسَابًا‎ | ١ 


عله ره لس 2 2ه سرك 
71 
اتيك إل فك تقد > 


58 


.١ 16 


.51/ 


51 


,01 


* لفن الجَنهَ مي المأوَى‎ | ٠ 


أت 


فيا أيَا الإنْسَانْ مَا عَرَّكَ برَبّكَ الكريم # 


ا ف انا 24 
5 فسَّوف بحاسب حسانا يَسيرٌَ 


لتر كيف فَعَلَ رَبْكَ بعَادٍ4 
«يَا ينها التقْسُ المطْمَيئة* 


# فَادْخلٍ في عِبَادِي * 


«وَأمًا مَنْ كَافَ مَقَامَ رَيّهِ وَتبَى النفْس ... * 


35 


السورة 


القيامة 


حوره نيلت 


سورة النبأ 


سورة الناز عات 


سورة الانشفاق 


سورة الأعلى 


سورة الفجر 


5 


الانشقاق 


رقم الاية 


55 


دن 


/ 


5 


بت:53> 


5٠.١ 8 


١/١ 


5 


١74 


ا ا 


١6 


#وَالشّمْس وَضْحَاهَا» لكين ١١ ١‏ 


© وَالقَمَر إِذَا ثَلَاهَا» الس ١١ ١‏ 
٠.‏ 


« كَدْ أَْلَحَ مَنْ رَكَامَاك الشمس 6 لل قن لا 11 
هل ١8‏ 
| 406 طعَلَيَسْتَمُو ذُبِطْعْوَاهَا ‏ الشمس ١/1 ١١‏ 
سورة الليل 
ساد تقى * الليل ١6 ١‏ 
ل الَّذِي يُوْتٍ مَالَهُ يَتَرَعَّى 4 الليل 0 06١‏ 


سورة البينة 


07 2405 وما ُو ا لِيَمدُواالخلِصَِلة ...> البينة 5 ١7ل ١8‏ 
ا 


... رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ... # البينة / ١‏ 


سورة التكاثر 


3 


سورة الماعون 


5. | ل قَوَيْلَ لِلْمْصَلَّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامهِمْ سَامُونَ* | الماعون ه؛ 


لمِنْ شر الوَسْوَاسٍ اناس 4 شْ ١5‏ 


مارجا 


ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


ول م تقتون من ديك التشوع..) 


( اتقوا النار ولو بشق تمرة. ( 

زاتقوا الظللم» فك الكللع ظلماكب.:) 

). ..وائق دعوة المظلوم. ( 

انق المعارم تكن أعيد النادن.) 

(إن الحلال بين» وإن الحرام بيّن...) 
(لَيس الغِنى عن كثرة الْعَرَض) 

( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. ( 
(إذا دعي أْحَدكم إلى طَعَام فلَيُجب. ( 
أي العمل أفضل © قال الصلاة عل ..) 
إن أرلايقا يكاحت كه العدىن) 


(أمونارمول الله ك3 يَوْمًا أن دتصدق»:.) 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى...) 
لغدوة أو روحة في سبيل الله...) 

إن 3 أولك النايق يفضي يزع القيامة: 0 
الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل...) 
( لا تقبل صلاة بغير طهور...) 

(ما منكم من رجل يقرب وَطلُوءه. ( 
لا اتلكير كا يها ينص انيه الحطرا.) 
إذا أتى أحدكم أهله...فليتوضتاً...) 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود...) 


) 
(...وا لضدادة ون 
) 


) 
( من تطهر في بيته ثم مشى...) 
) 
) 
) 
من كنأ يحرفا مق كاب :الله::.) 


كلمتان خفيفتان على اللسان...) 


) 
) 
) 
( اتقوا النار ولو بشق تمرة...) 
) 
) 
( خيار عباد الله الذين يراعون الشمس...) 


الل 


يس 
كلم 


>س 
كلم 


بح | بحا 
قم | قسم 


دن 


حم 


2 


مج | جل | حم | جيم | جحمم | حيم | © | © 
د | كعم انس | كد | سح | سد 


و /ا 


٠ل‏ لاه 


26 


حم حم حم 4س م حم 


) 


(دع ما يَرِيبْك إلى ما لا يَرِيبك...) 


١ 
اند‎ 
إن‎ ( 
) 
-( 
للج‎ 


) 
) 
1 
) 
) 


كان النبي ‏ يتخولنا بالموعظة في..) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
! 
) 
! 
) 
.( 
) 


طرف الحديث 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله...) 


حدك لد فإن الصدق يهدي. 0 


عن وراك لام اشير ( 
اد -8 


لا تزول قدما عبد حتى يُسأل. 0 
الكيس من دان نفسه...) 


لب الأال إلى ال تعالى آرمها) 


انطلق إلى أرض كذا وكذا...) 


1232321111117 
111011111105 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...) 
فانة | الرركل اقفن أهله وماله ونسة...) 
ما تركت بعدي فتنة أضر على...) 

عليك بذات الدين تربت يداك) 

ما من مولود يولد إِلَا على الفطرة...) 

لا تطروني كما أطرت النصارى...) 
ياك والغلوء ! إنما أهلك الذين...) 


إياكم والشح. فإنما هلك دهن كان ب 
.. وأيّ داء اذ ودر الجخ 8 
عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة...) 
إياكم والظنء فإِنّ الظنّ أكذب الحديث..) ٠‏ البخاري كيه 1 


5١ 


0000 
لا يحل لرجل أن يهجر أخاه...) 


ليق 
5-56 5 
اأضي اشركءعن اشرف.] | سم | صحع |00 
من تع حلا من تي به وخ لق) 
.وات إلى الأختر والنة..) 


صلوا كما وأيتفوتي أصلي: ) صحيح ١7‏ 
خذوا عني مناسككم) 1 صحيح ١8‏ 

بن أبي شيبة 1 حسن 0 
ل كد الصا .سم | اسع |0 
اتخذ النبي خاتمًا من ذهب...) البخاري ده 


ا سيد 0 البخاري ١١‏ 


) 
) 
) 
) 
). 
) 
) 
). 
) 
) 
). 
( إذ 
الاصدالافي شتن: ريل ه..) | اناري | سحن | 006 
من ملك ريا يطلب فيه علن.] 
) 
) 
( ذاة 
([مز 
! 
). 
) 
) 
أ 
) 
) 
) 


الذي نفسي بيده» لو كان 0-0 


اله أعوذ برضاك من سخطك ) اسه ست عد 
شعت داق لزي ).| اتيت | سس |16 | 


0 5 0 البخاري 


حاض في حتمك عل ير فضاك.) .ين حا 1 
اعد ال كاك توا..) نل | صحص | 60 
اذاي الجمد مضفة إذا صلحت.-) 
ن تعد اكاك توا..) 
سه عد دنه رست يك 
221211 
وحن اا ري 
ومين في توقم..] 
عسل من م امسلمون من اسان ويد 


5 


الذاق 


سلس طرف الحديث 


هم الأذى عن طريق المسلمين ) 

ام أن جر نو لدووالذه بك مهده: ( 

8/8 ا أذة شتهي الجهاد ولا أقدر عليه يه...) : 

ق/ ابعر حل ا عاذو اطي 3 

406 إني أردت أن أغزو فجئت أستشير يزك..م) 

1١‏ أنا الرحمن» وهي الرحم...) صحيح 

131 من سره أن يبسط له في رزقه...) صحيح 

4 أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) صحيح 

9 ما زال جبريل يوصيني بالجار...) صحيح 

58 ..ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر... ) مسلم صحيح ١7‏ 
1 لذ يشخل الكنة لمن الا يأمن حجان يو ائنه) 7 00 ١‏ 
انك ١‏ رخ فلاكة تصبوح الخيان: و قوم اليل ) اران طنده ١‏ 


من نتلذيشتاعني..) ‏ | لوي | صحج | 60 
لات تي توان..) 
معشر الشاب من استطاع متك..] _ | البخارى 


ناه كقيه الاحساق على كل شين | 
ليس منا من لطم الخدود وشق...) 
أربعة من العرب: وصالح وشعيب...) 
ذلكايخطب ا لأسيان) 

ما نقصت صدقة من مال ) 

مكظء حيطا وهو لذن على ان ( 
اكير بَطّر الحقء وَعْمْطً الناس) 
الكبزياء زداتي؛ والعظمة إزاري::.) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
) 
)! 
١ 10‏ (لاايدخل الجنة من في قلي مثقال. ...) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 0 


١58 مثل الجليس الصالح والجليس السوء...) البخاري صحيح‎ ( ١1 
56 (وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة ...) البخارى صحيح‎ 1 


1 


طرف الحديث 
(تنكح المرأة لأربع...) 
(الرجل على دين خليله» فلينظر...) 
(انطلق إلى أرض كذا وكذا...) 
(مَا ضل قم بَعْد هُدَى كانوا عَلَيْهِ إنَا...) 
(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه...) 
(من كانت الآخرة همّه جعل الله...) 
(إن الشيطان قعد لابن أدم بأطرقه...) 


1 


ثالنًا: فهرس الأعلام المغمورين 
مسلسل العلم الصفحة 

محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل ابن منظور 

محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي أبو الفيض الملقب المرتضى 
الحسين بن محمدء أبو القاسم الأصفهانى 
يحي بن شرف الحورانيء النوويء الشافعيء أبو ذكريا 
أبو الحسن علي بن محمد البصريء المعروف بالماوردىء الفقيه 
أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي 

كعب بن ماتع الحميريء اليماني؛ العلامة» الحبر 
٠١‏ عبد الله بن جعفر بن العباسء ابن المعتز بن المتوكل بن المعتصم 1 
١١‏ زين الدين أبو الفضل العراقي المصري الشافعي م 
١‏ محمد عبد الرؤوف المناوي القاهريء زين الدين 505 


ل 


رابعًا: فهرس المصادر والمراجع 


ع 


|[ 
القرآن الكريم 


. اتباع لا ابتداع» حسام الدين بن موسى بن عفانة» طأ”, 65 اه ١٠١م-‏ بيت 


المكدين: 


. الإحسان في تقريب صحيح بن حبان» محمد بن حبان التميمي» أبو حاتم» الدارميء 


البستي» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسيء» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي الطوسيء دار المعرفة- بيروت. 
. الأخلاق والسير في مداواة النفوسء» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي 


الظاهري» طك'”ء 98959١.-107/94؟‏ ١مء‏ دار الآفاق الجديدة- بيروت. 


57 أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد البغدادي» الشهير بالماوردي» بدذون طبعة 


57 امء دار مكتبة الحياة. 


. الأدب المفرد بالتعليقات» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء أبو عبد اللهء حققه 


وقابله على أصوله: سمير الزهيري؛. طا١اء .١118-01513‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض. 


. الأدب المفرد بالتعليقات» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء أبو عبد الله حققه 


وقابله على أصوله: سمير الزهيري مستفيدا من تخريجات وتعليقات الألباني» 5١19‏ ١ه-‏ 
مام مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 


6. أدب النفوسء» أبو بكر محمد بن الحسين الآجْرّي. طاء دار الخراز» السعودية ودار بن 
حزم بيروت- لبنان. 

4. أرشيف ملتقى أهل الحديث-4» نخبة من العلماء. 

.٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» طاء 
65ه-986ام. 

١‏ الإسلام أصوله ومبادؤه؛ محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» ط١ء‏ ١57١ههء‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-المملكة العربية السعودية. 

؟. أصول الدعوة:؛ عبد الكريم زيدان» طة. 57١‏ ١ه-١١٠٠مء‏ مؤسسة الرسالة. 

.5١59/8 الأصول العلمية للدعوة الفلسفيّة» عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف». ط3.‎ . ١ 
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5ه ح ه01 امء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 


١ه-7١٠آمء‏ مؤسسة الرسالة. 

الاعتصامء إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبيء تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» طاهء 5١”‏ ١ه-155ام,‏ دار بن عفان» السعودية. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية. 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف؛ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

انظر الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء» 
دار العلم للملايين. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى الجزائريء طهء مكتبة العلوم 
والحكمء» 557 ١1ه-”٠١٠١5مء‏ المدينة المنورة:؛ المملكة العربية السعودية. 


ع 
البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» تحقيق: 
صدقي محمد جميل؛: ١57١ه.,‏ دار الفكر- بيروت. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء 017٠5١ه-‏ 
5 ام دار الفكر. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي» تحقيق: محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- لجنة 
إحياء التراث الإسلاميء القاهرة. 


00 
تاج العروس من جواهر القاموس»؛ محمد بن محمد الحسيني» أبو الفيضء الملقب 
بمرتضى الزبيديء دار الهداية. 

تاريخ الفكر الديني الجاهلي» ط؛؛» 51١1ه-‏ 155١م‏ دار الفكر العربي. 

التحصين من كيد الشياطين» خالد بن عبد الرحمن الجريسيء بدون طبعة. 


5” 


2 


. 


10 


5 
11 


١7 
2 


00 


هو 


.5١1 


.١ 7 


.١ 


8 


.7 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن المبارك فوريء دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية» تقي أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء ط”., 01739, المطبعة السلفية- القاهرة. 

التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجانيء» ط١.‏ 1546.7ه-198١مء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت-لبنان. 

التعليقات الحسان على صحيح بن حبانء لابن حبان» تعليقات الألباني. 

تفسير التستريء أبو محمد سهم بن رفيع التستريء تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
8-- 97241 ١مء‏ منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية- بيروت. 
تفسير الحديث» محمد عزت دروزة.ء ط ,0١778‏ دار إحياء الكتب العربية- القاهرة. 
تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» بدون رقم طبعة» 15417١م»‏ مطابع أخبار 
اليوم. 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي البصريء تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» ط؟"؛. ١57١1ه-‏ 111١م,‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. 


. تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن التميمي الرازيء تحقيق: 


أسعد محمد الطيب.» ط”. »0١5١4‏ مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية 
السعودية. 

تفسير القرآن الكريم» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: مكتبة الدراسات 
والبحوث الإسلامية» ط١اء .0١5٠١‏ دار ومكتبة الهلال- بيروت. 

تفسير القرآن» أبو المظفر منصور بن أحمد السمعاني» تحقق: ياسر بن إبراهيم غنيم 
بن عباس بن غنيمء طا١اء 0-0١51‏ 115317١م»ء‏ دار الوطنء الرياض- السعودية. 

تفسير المراغيء أحمد بن مصطفى المراغيء ط١ء‏ 17755ه- 1345ء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بمصر. 


. تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء م الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
٠‏ النفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د وهبة بن مصطفى الزحيليء. 4 2 


ط”ى دار الفكر المعاصر- دمشق. 


: النفسير الواضح» الحجازي» محمد محمودء» طءث 4١5١”‏ دار الجيل الجديد- 


بيروت. 
تفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» طكىكء 868 ام دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة- القاهرة. 
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التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح بن عبد العزيز أل الشيخ؛» ط١اء‏ 15754١ه-‏ 
٠٠١“‏ » دار التوحيد. 

تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» أبو علي أحمد بن يعقوب مسكويه» تحقيق: بن 
الخطيب؛ ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري الهرويء» أبو منصورء تحقيق محمد عوض 


مرعب» طاهء ١٠6آممء‏ دار إحياء التراث العربي-بيروت. 


. التوقيف على مهمات التعريف» زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين» طاء 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلى اللويحق» ط١ء»‏ 56ه- ٠م‏ مؤسسة الرسالة. 


. التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين 


العابدين» طا؟ء 5٠.4‏ ١1ه-‏ 58/8 امء مكتبة الإمام الشافعي- الرياض. 
ب 


الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميعء» المكتبة 
الثقافية- بيروت. 


دج - 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد الآملي» أبو جعفر الطبري؛ 


تحقيق: د.عبد الله التركي. ط١اء‏ ”57١1ه-‏ ١١٠8٠مء‏ دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلام. 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري؛ 
طاء 54147١‏ ١٠٠٠1آمء‏ دار الكتب العلمية- لبنان- بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن 
بن رجب الحنبلي» طلاء تحقيق: شعيب الأرناؤوط- إبراهيم باجس» -01١477‏ 
١م‏ مؤسسة الرسالة- بيروت. 

الجامع الكبير- سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسىء 
تحقيق بشار عواد معروف؛. 118١م؛‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه وأيامه- صحيح 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاريء» تحقيق: محمد زهير الناصرء طاء 
١ه‏ دار طوق النجاة. 

الجامع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح الأزدي الحميدي,» د علي 
حسين البواب» ط؟3, 577 ١1ه-‏ 7١٠٠٠مء‏ دار ابن حزم- لبنان- بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبيء» ط",. تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء؛ 1785ه-155١مء‏ دار الكتب المصرية- القاهرة. 
جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن الأزديء» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» طاء 
7 امء دار العلم للملايين- بيروت. 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين بن قيصر 
الأفغاني» ط١ء‏ 1515ه- 1115»ء دار الصميعي. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» محمد بن أبي بكر شمس 
الدين بن قيم الجوزية» ط١ء -0١5178‏ 33917 ١مء‏ دار المعرفة- المغرب. 


محمد علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود.ء ,.0.١5١6‏ دار إحياء التراث العربي- 


بيروت. 


حب 
الحجة في القراءات السبع»: الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: د. عبد العال سالم 
مكرم؛ء ط؛ء ,0١5٠١‏ دار الشروق- بيروت. 

حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد الأصبهاني.» ط١ء‏ دار السعادة- 
14- 34175 ام. 

حماية الرسول يله حمى التوحيدء محمد بن عبد الله الغامدي» طذثق. 5375 ١م-‏ 05١٠٠آام‏ 
عمادة البحث العلميء المدينة المنورة. 


تابى سد 


. دليل الحيران على مورد الظمآنء أبو إسحاق إبراهيم التونسي المالكيء» دار الحديث- 


القاهرة. 
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دعائم التمكين»ء حمد بن حمد الصاعدي.» ط١١١2‏ 415506ه- ١٠٠٠مء‏ الجامعة 
الاننلامية: المدينة المنورةة 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء» محمد علي بن محمد البكري الشافعي» ط؛» 
5 ١ه-‏ 5٠١٠10مء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

دعوة الرسل عليهم السلام» أحمد أحمد غلوشء. طا١اء‏ 01477- 7١٠٠مء‏ مؤسسة 
الرسالة. 


. درء تعارض العقل والنقل» تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد 


رشاد سالم» طث”ء. ١١5١ه-‏ ١1ام,ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


5300 


كارب 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد بن 
أبى بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية- بيروت. 
الرد الوافر» محمد بن عبد الله بن مجاهد الشافعي» شمس الدين» تحقيق: زهير 
الشاويشء: ط١ء 0١7377‏ المكتب الإسلامي- بيروت. 
روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي» بدون طبعة» دار الفكر- بيروت. 
رياض الأنس في بيان تزكية الأنس» إبراهيم محمد العلي» ط؟3. 557١ه-‏ 65١٠٠امء‏ 
المملكة الأردنية الهاشمية. 
روائع البيان تفسير آيات الأحكام؛ محمد علي الصابوني» طلاء ٠.5١1م-‏ ٠198م‏ 
مكتبة الغزالي- دمشق. 

070“ 
سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن الضحاكء الترمذي أبو عيسىء تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد شاكرء ط؟”. 01516- 175 ١مء؛‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر. 
سنن أبي دووف انف اذاووف سليماة يم الأتيعة السجستاني» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ صيدا- بيروت. 
السنن الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي الخراسانيء أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط”, 575 ١ه-‏ 7٠٠7مء‏ دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 
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السنن الصغرى- المجتبى من السنن» أبو عبد الرحمن أحمد الخرسانيء النسائي؛ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط5”, ".5١م-‏ ام مكتب المطبوعات الإسلامية- 
حلب. 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» ط١.ء‏ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع- الرياض. 

سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العربية. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي» ط: 5517 ١ه-‏ 1١٠٠5مء‏ دار 
الحديث- القاهرة. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» ط١اء‏ 01417- 1997١م,‏ دار 
المعارفء؛ الرياض- المملكة العربية السعودية. 

السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ط“اء -01١415‏ 
57م دار الكتاب العربي - بيروت. 


دش 


. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد الزرقاني 


المالكي؛ طق /7٠ا١5١ه-‏ 151١م‏ دار الكتب العلمية. 

شرح المعلقات التسع» أبو عمرو الشيباني» طاء تحقيق وشرح: عبد المجيد هموء 
.,٠5٠١١ -0١ 5‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت- لبنان. 

ياسر بن إيراهيم» زر ا 1 ام. 


1 شرح المنهاج» ابن حجر الهيثئمي» /اه اممو اد المكتبة الجامعية الكبرى. 
. شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي الخرسانيء أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عبد 


العلي حامتء طن "257 اود ٠آمء‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- الرياض. 


٠‏ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» ط: 5؟ة١اى‏ دار الوطن للنشرء 


دار الرياض. 


- ص - 


١‏ صحيح مسآم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وي 
إحياء التراث العزبي- بيروت. 
وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير الناصرء 
طاء ,0١577”‏ دار طوق النجاة. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط؛ء 5٠01‏ ١ه-‏ 3/177١مء‏ دار العلم للملايين- بيروت. 
الأعظميء ط١.ء‏ المكتب الإسلامي- بيروت. 

. صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» القاضي حسين المهدي؛. 59١٠٠م.‏ 

51. صحيح الجامع الصغير وزياداته أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني المكتب 
الإتلامي. 

ات 

7". طبقات النسابين» بكر بن عبد الله أبو زيد بن غيهب بن محمدء طاء /ا.4١م-‏ 
117 ام دار الرشد» الرياض. 

1 عالم الجن والشياطين» عمر بن سليمان الأشقرء 441 45م كنايت 15 امم مكتبة 
الفلاح» الكويت. 

8. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ع عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي لدمشقي» 
تحفيق: محمود الأرناؤوط ط5. 5:.8١م-‏ 1 ام دار الثقافة العربية»ء دمشق 
بيروت. 

-م١5::9 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. ط8؟.‎ . ٠ 

868 امم دار ابن كثير» دمشق. 
.١‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم؛ محمد أحمد ملكاوي.ء ط١.‏ 5.00 -0١‏ 1185١مء‏ مكتبة 
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العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري»ء 


تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


ل" 


1 


1 


ل" 


2 


. فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعيء: ط١ء‏ 


آم دار المعرفة- بيروت. 


. فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ط١.‏ 5١5١ه,‏ دار 


ابن كثير» دار الكلم الطيب- دمشق» بيروت. 


. فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


التميمي» تحقيق : محمد حامد الفقي» طلاء /ا/1” لمح لاه 6 ١مء‏ مطبعة السنة المحمدية. 


القاهرة., مصر . 


. فقه الزكاة. يبوسف القرضاوي» طى 59١م/‏ /0ا9 امء مؤسسة الرسالة. 


فقه العبادات على المذهب الحنبلي» الحاجة سعاد زرزورء بدون طبعة وبدون تاريخ. 
فقه العبادات عل المذهب المالكي» الحاجة كوكب عبيد» طث3ث ”5.5 ١ه-‏ 1 امم 
مطبعة الإنشاء.» دمشق- سوريا. 


دق بت 
قوت المغتذي على جامع الترمذيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي؛ 
أبواب الزهدء رسالة دكتوراه» جامعة أم القرىء مكة المكرمة- كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة» 5475 ١ه.‏ 
القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» طه. 5477١ه-‏ 5١٠٠مء‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت- لبنان. 
القول السديد شرح كتاب التوحيدء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل 
سعدي. ط”ء ١547١هء‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
المملكة العربية السعودية. 
القول المفيد على كتاب التوحيدء الطبعة الأخيرة- 541١7‏ ١هه‏ دار الوطن. 
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5 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي» 
أبو الفداء» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداويء» بدون طبعة» المكتبة 


العطياية: 


. الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير» تحقيق: عمر 


عبد السلام تدمري» طا١اء‏ 17١51١0.؛‏ دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان. 


. الكبائر» شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» بدون طبعة» دار الندوة الجديدة- بيروت. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود الزمخشري جار الله» ط"”, 
١ه‏ دار الكتاب العربي- بيروت. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد الثعلبي» أبو إسحاقء» تحقيق: الإمام 
أبو محمد ين عاشورء ط١اء‏ 1477ه-7١٠1٠مء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الكفويء أبو البقاء 
الحنفي» تحقيق: عدنان درويش- محمد المصريء مؤسسة الرسالة- بيروت. 


0 


. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 


رجب الحنبلي» طاء دار ابن حزم للطباعة والنشر. 
5 ١ه‏ دار صابر- بيروت. 


م - 
مجلة البحوث الإسلامية» تأليف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي. 

مجلة المنار» مجموعة من المؤلفين محمد رشيد رضا وغيره من كتاب المجلة. 
مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرائي» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء 515 ١1ه-‏ 135١م»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
ارون الشفيكة :الفنوية االتملكة الغوسية التتغووية. 


.١1/ 


١ 0 


.١1 7١ 
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. المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محي الدين بن شرف النوويء طبعة كاملة» دار 


الفكر. 
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» محمد بن صالح العثيمين» طبعة أخيرة- 7 ١ة5آاهم‏ 
دار الوطن- دار الثريا. 


. محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: 


محمد باسل عيون السود؛. ط١»ء‏ دار الكتب العلمية-بيروت- 5:١8‏ ١ه.‏ 


. المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 


حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء طا3ء ١41١1990-1ء‏ دار الكتب العلمية حبيروت. 

المستدرك للحاكم» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيء حققه: 
محمد عبد المنعم رشادء الناشر: مكتبة السنة- القاهرة. 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد المعروف بالبزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري 
عبد الخالق الشافعي» ط١»‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

مسند الحميديء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكيء ط١ء‏ تحقيق: حسن سليم أسد الدَاراني» 397١م‏ دار السقاء دمشق - 
سوريا. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله #» مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظلم» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي» بدون 
طبعة» المكتبة العلمية- بيروت. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيء تحقيق: عبد الرزاق المهدي.» طاء 
هو دار إحياء التراث العربي بيروت. 

معترك الأقران» جلال الدين السيوطيء 8٠5١م‏ 388١مء‏ دار الكتب العلمية- 


بيروت. 
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٠.‏ معجم ديوان الأدب» أبو إيراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» تحقيق: 


المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إيراهيم مصطفى-أحمد الزيات-حامد 
عبد القادر-محمد النجار)ء بدون طبعة» دار الدعوة. 

دكتور أحمد مختار عمرء ط”ء ١5475‏ ه -١٠٠٠مء‏ مؤسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشرء القاهرة. 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء 599١ه-9175١.‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء أبو 
الفضل زين الدين بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي» طاء 


255 لمده. ٠امء‏ دار ابن حزم» بيروت - لبنان. 


. المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 


الأصفهاني»: حققه: صفوان عدنان الداودي»ء طاء 7١5١ه؛‏ دار القلم» الدار الشامية- 
دمشق بيروت. 

المقصيذ: الأستئ في شرح معان أسماء الله الحسنى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي تحفيق: بسام عيد الوهاب الجابي» طى لاءئع ١احلام9١.‏ 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم» ص؛ ”2:7 طهء 
١5٠‏ ه-٠.156اممء‏ مكتبة دار البيان» دمشق - الجمهورية العربية السورية. مكتبة 
المؤيد» الطائف- المملكة العربية السعودية. 

منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول وَل عبد الله بن سعيد بن 
محمد عبادي الحضرميء ط"؟. 5577 ١ه-ه5 ٠٠١‏ 5مء دار المنهاج - جدة. 


8 منهج الإسلام في تزكية النفئس» الدكتور فسن أخمة كرزون» ط”ىء 8م١:١ه-/ا‏ 09 امء 


دار ابن حزم- بيروت. 


. المواقف؛ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عضد الدين الإيجي؛ 


تحقيق: عبد الرحمن عميرة. طقن 151/١ ١7‏ ام دار الجيل-لبنان - بيروت. 


. الموسوعة الفقهية الكويتية» ج١23‏ ص 2.31 طى صادر عن: وزارة الأوقاف 


والشئون الإسلامية - الكويت. 


بن عثمان التويجزي» اه دار التقريب بين المذاهب الإسلامية-بيروت. 


برقن ابح 
١‏ .نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء جمال الدين بن محمد الجوزي» تحقيق: 
محمد عبد الكريم كاظم الراضيء طقن 55 ١ه-15845امء‏ مؤسسة الرسالة-لبنان- 
بيروت. 
١.نضرة‏ النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ عدد من المختصينء دار الوسيلة للنشر 
والتوزيع-جدة. 
بدون طبعة؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 


المقدمة مسا سس + اع 
أولًا: أهمية المووضوع: نه نيط الاخفات ااساا ااسااطسل ا اااساالو لاخلخ 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: م م سمط سرون طنوي نر مار لو ار كوج بوهوم م 
كالنا: أهذافة الدو امنة والسانة مقها: 0 ز[ [ز[ [ [ز[ [ [ 1 2ط« 
رابعا: الدراسات السابقة: 2000000 
خامسا: منهج الباحث: ا مو لو لاض لال إل طهر خم قفو لو الك الاك الاك ال ا ااا ااا اا لوا ا 71 1 


سادسا: خطة الدراسة: ا 000 


الفصل التمهيدي: مذهوم تزكية الأنفس وعلاقةها بتقوى الله تعالى 0010000 ((إ٠‏ 
المبحث الأول: تزكية الأنفس. تعريذها. ماهيتها. أهميتها ز[ز [ 1 0100111 
المطلب الأول: تعريف تزكية الأنفس: 00 


أونًا: التزكية لغة: ااا 0 0 10 


خامسا: التعريف الاصطلاحي لتزكية الأنفس كمركب إضافي: الا وي ع اا ا ام ام 
المطلب الثانى: ماهية تزكية الأنفس: ا ا 0001-7 00001110 


المطلب الثالث: أهمية تزكية الأنفس: 000000[ [ 1 1 7غ 


المطلب الذاقي: التفوى لغة واصطلاحا: ل 1 


أونًا: التقوى لغة: ااا ااااااا 0000 اا 
ثانيًا: التقوى اصطلاحا: ا 7ببب1ذ1ذذ0111 1 ا 


ثالتًا: آراء السلف في معنى التقوى: ا اا 000 0 000 


المطلب الثالث: استعمالات التقوى في القرآن الكريم والسنة: 0-7 000110 


الفصل الأول: وسائل تزكية الأنفس وأركاذها وتصارها. لي 0 
المبحث الأول: وسائل تزكية الأنفئس ل 0 
المطلب الأول: الوسائل العامة لتزكية الأنفس: 0 
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أونًا: التوحيد: ا ااا ذا 


ثانيًا: الصلاة والزكاة والإنفاق: 00000000 
ثالتًا: الحج والنسك. ا ل 0 
رابعا: الجهاد في سبيل الله. لوأو وك تفط لان موه مام بوجت اجا 3 الجاع مك مال طاو با لاه مكو أم امطاو م لمم ل 4 
خامسا: الوضوء والغسل والتيمم. اا 000000011 00 
سادسا: اعتزال النساء في المحيض. 0 
المطلب الثاني: الوسائل الخاصة لتزكية الأنفس. 00101011110000 ا 
أونًا: 211110000000 
ثانيًا: الصدق والعدل: ا 0 
رابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 0010101 0 
خامسا: الحذر من مكائد الشيطان ومجاهدته 000007 01000 
سادسا: أمراض القلوب ومعالجتها ااا 1 [ز ز 1 1 1 1 1 12 1ز 1 1 1 1 ااا 
المبحث الثاني: أركان تزكية الأنفس وثمراتها ا ب و نيمو 
المطلب الأول: أركان تزكية الأنفس 00122711 00 ا 0 
أوذَاء الإخلاضن ننه تعالن 0 

ثانيًا: الاتباع: 000 00000000000 
رابعًا: الرضا بالله وعن الله كيك . ا 00 ااا 
المطلب الثاني: ثمرات تزكية النفس: د00 0 1 
أولًا: الرقابة على الأقوال والأفعال ااا ااا 0 

ثانيًا: الارتقاء بالحقوق والمعاملات مكو م لووط و كمامح مجاه د وال للخ التاق و لق مو لم ملاع الله واكم و مق اميه 8 1١‏ 
كالفا: غفر اع الذنؤنة ووؤوضكما الله 0 0 اا 
الفصل الثاني : نماذج تطبيقية في تزكية الأنفس في قصص الأنبياء عليهم السلام 1814 
المبحث الأول: مذهج أولي العزم من اللرسل 0000101-1-110 00 
المطلب الأول: منهج نوح اكد في تزكية النفوس 00101 0 0 
المطلب الثاني: منهج إبراهيم اكاكلة في تزكية النفوس ةز زد دز د د 2د 010101301321212‏ 0 000 
المطلب الثالث: منهج موسى الك في تزكية النفوس ل 0 
المطلب الرابع: منهج عيسى اتَلَكل: في تزكية النفوس م ا ا وو و اا 1 
المطلب الخامس: منهج محمد كليةٌ في تزكية النفوس 0 
المبحث الثاني: منهج أنبياء آخرين ااا 0 
المطلب الأول: منهج هود اكلا في تزكية الأنفس. ل 


"0 


المطلب الثاني: منهج صالح اكثلة: في تزكية الأنفس. 000 


المطلب الثالث: منهج لوط الك: في تزكية الأنفس ا 0 1[1ذ1[1[1[1 1[ 1[ 00000 
المطلب الرابع: منهج شعيب اكلك: في تزكية الأنفس 000 
المطلب الخامس: منهج سليمان اكلكث: في تزكية الأنفس [ز[ [ذ[ [ [ز[ز[ [ ز[ز[ز [ ز [ [ [ ز ‏ ا ا 00 
المطلب السادس: منهج يوسف الك: في تزكية الأنفس 0 
الفصل الثالث معوقات تزكية الأنفئس اي 0001011 ا 00 
المطلف الأو لم الكتقصيان لسر 111 0011 
المطلب الثاني: عدم الانصياع للحق 00101 ا ا ا 
المطلب الثالث: الكبر والغرور 30 [ |[ [ [ [ [ [ ا 0 
أوكلا: الكير لغة واصطلاحا: 1171 ااا 
كانياة العزون لغة و افيفلا ا ا 1 0 ااا 
المطلب الرابع: العادات والتقاليد السيّئة 0 0 ا 00 
المطلب الخامس: المكابرة والجدال العقيم. 1 0 ا ااا 00 
المطلب السادس: اتباع هوى النفس: ل مط ا دا اوية مو جف انعط ماشه الم امم ا كم ام ا 
المطلب السابع: حب الدنيا 000000 0 اا 
المطلب الثامن: تزيين الشيطان. اا 
الخاتمة اله لفطو وا ا وا وو طاو ا ل ا ام ا وا 1 ا ل ا 11 
الذهارس العامة ا ل ادم وا ود مم ا مدر ودعو م اك ا م ل م 
اونا :فهوسن الأياف القزاائية 0 00000 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 0 
خالا فهرم الأغلم المغمورين ا 01017 0 
رابعًا: فهرس المصادر والمراجع | |[ اا 
خامينا ؛ فورحن الموضوهات 00 0 
ملخص الرسالة باللغة العربية 000 0 0 اا 
655131 ايز 1 10001 


ملخص الرسالة باللغة العربية 
المنهج القرآني في تزكية الأنفس 


وتشتمل الرسالة على أربع فصول: 
الفصل التمهيدي: مفهوم تزكية الأنفس وعلاقتها بتقوى الله. 

وتحدثت فيه عن تعريف تزكية الأنفس» وماهيّتهاء وأهمّيتهاء وعن صفات الأنفس» 
والتقوى لغة واصطلاحاء وآراء السلف في معنى التقوى» وإضافة التقوى في القرآن الكريم: 
وعلاقة تزكية الأنفس بالتقوى. 
الفصل الأول: وسائل تزكية الأنفس وأركانها وثمارها. 

وتناولت في البحث المجالات الآتية: وسائل تزكية الأنفس» حيث قمت بتقسيمها إلى 
قسمين» القسم الأول: الوسائل العامّة لتزكية الأنفسء» أمّا القسم الثاني فكان بعنوان الوسائل 
الخاصة لتزكية الأنفس. ثم تحدّثت عن أركان تزكية الأنفس وثمراتها. 
الفصل الثاني: نماذج تطبيقية في تزكية الأنفس في القصص عند الأنبياء عليهم السلام. 

وقد تحدّثت فيه عن مناهج أولي العزم من الرسل» ومناهج أنبياء آخرين. 
الفصل الثالث: معوقات تزكية الأنفس. 

وقد تحذثت فيه عن الانتصار للنفس» وعدم الانصياع للحقء والكبر والغرورء والعادات 
والتقاليد السلبية» والمكابرة والجدل العقيم» وهوى النفس» وحب الدنياء وتزيين الشيطان. 

فم الكائمة::والفهارس» وملخضن الررسالة باللقتين العربية والاتجليزية: 
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